سلسلة الدراساد الإسلامية 


طقيهاً ومؤكشا ومفشراً وعاكاً بالقراءات 


الجزء الأول 


2 ا . . 5 1 1 . 9 5 1 8 
د. عبد العزيز ين عثمان التويجري د. محقد الدسوفي 


الأمام حاد الحق على حاد الحق د . محمد رواسن قلعة حى 
31 اير أضيعم ملعم لقند 7 د - تمد أن بن متحهك الجها أن 


سلسلة الدراساب الإسلامية 
.اعلام المسلمين » 


ان دار التقريب بين المذاهب الاسلامية والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
والثفافة . اسنتن كو يسدرهما آن تقدما للشازرئ شلسلة اغلاة المسلمين الذين 
يحسدون أصالة الأمة وعمق ترائها وخصب ماضيها: وهما اذ تنشران أعمالهم . 
ضمن سلسلة الدراسات الإسلامية ‏ فإنهما تأملان أن تسهم الأعمال في وعي 
الأمة حاضرها. واستشراهها مستشيلها. 

وهزلاء الأعلام مصابيح هدى في معارج المعرفة يستقون آنوارهم من معين 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فيحللون ويجتهدون ويميطون اللثام عن كل 
غامض أءٍ مبهم. دتقديرا لجهودهم المباركة ولأعمالهم الرائدة. فقد أفردىا لهم 
سلضلة تماق نيه : تمعارر اها : 

الامام الطبري 

الامام الغخزالي 

الامام الشافعي 

الامام السيوطي 

الامام مسلم 

واللأفت في هذه السلسلة. آنها نتاج ندوات ثقافية متخصصة عقدتها المنظمة 
الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة . ايسيسكو .. واشترك فيها فريق متضلّع من 
العلوم الاسلامية كافة: فكانت بحوتهم متنوعة متكاملة في أن. مما يمنح القارى 
ناخة فرور ةك الأاقابة شروسكرة علفية فل نطورها: 

وتآمل الدار والمنظمة أن تستكمل هذه السلسلة بأعلام آخرين. أسهموا في حفظ 
تراث الأمة وآصالتها وكان لهم قصب السبق. في مضامير الثقافة الإسلامية. 


الإمام 
الطبرق 


أ بالقراءات 
فقيها مؤزخا ومفسرا وعالما بالقرا 
نقيها و 


بحوث مختارة من الندوة التي أقامتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
في القاهرة (؟” ‏ 74 ذي الحجّة, ١٠14١ه/‏ 78-1760 يوليو ‏ تمونء 1984م) 


حول الإمام الطبري احتفاء بذكرى مرور أحد عشر قرناً على وفاته. 
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فقيها ومؤرّخا ومفسراً وعالما بالقراءات 


الجرء الأول 


د. محمد توفيق أبو علي و مريم بري 


المنظمة الإسلامية للتربية دار التقريب بين 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) المذاهب الإسلامية 


الناشر : 
بين المضاهب الإسلامية 


شارع جان دارك ‏ بناية الوهاد. 
ص .ب 6م - بيروت - لبنان . 
تلفون ؟/١1لا١٠ه"” )+951-1١(‏ 
تلفون + فاكس: 57006" ١ه" )+931-1١(‏ 
طآ.اعه.متسعطرء قم )استسملله تلتدمت 


© حقوق النشر محفوظة للإيسيسكو 


الطبعة الأولى 
١4155‏ ها ١١٠5م‏ 


الإخراج الفني: زاهية عاصي 


مقدمة الناشر 


يسعدنا أن نقدم للقارئ سلسلة من الدراسات والبحوث الإسلامية الفقهية 
واللغوية والتاريخية؛ وهي ثمرة تعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة ‏ إيسيسكو - ودار التقريب بين المذاهب الإسلامية»؛ في مشروع نشر 
شتوك 

وكان للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو ‏ شرف الإقدام 
على نشر تلك الأعمال وتهيئة المناخات المتاحة لها. من حيث تخيّر صفوة من 
الباحثين الأكفاءء والدعوة إلى ندوات تسهم في إغناء المدى الفكري 
للموضوعات المختارة» أو للشخصيات المدروسة. 

ثم كان لدار التقريب أن نهضت بعبء إعادة نشر هذه الأعمال الرائدة» 
بالاتفاق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو ‏ بهمّة عالية؛ 
ومسؤولية بلغت حد الإتقانء نظراً لما لهذه الأبحاث من أهمية للقارئ؛ لأنَّ 
معدّي هذه الأبحاث هم صفوة من العلماء والباحثين ولأن هذه الأبحاث تغني 
المكتبة العربية الإسلامية. 


وقد كلفت الدار فريقاً من الباحثين المتخصصين فى هذه المجالات بمراجعة 
النصوص فشذبت بعض المكرور في الأبحاث؛» أملا في الوصول إلى ما يسمى 


37,7 


تاريح النحو العربي في المشرق والمغرب 


«وحدة التأليف»؛ وذلك لأن بحوث «الندوة» شيء مغاير عن «بحوث الكتاب؛. 
فالباحث في الندوة يكتب وفاقاً لمنهجه الشخصي من غير مراعاة لمناهج 
الباحثين الآخرين» في حين أن هذه البحوث حين تُعَدَ للنشر تخضع لمعيارية 
التشذيب التي تسهم في حسن التوليف. 

ولأن هذه الدراسات تستند فى أكثر شواهدها إلى الآيات القرآنية الكريمة» 
فقد تحققنا تحقّقاً دقيقاً من أسفاء العمور ونصوص الآيات وأرقامها؛ ولأن بعض 
هذه الدراسات يشتمل على أسماء أعلام وشواهد تحتاج إلى ضبط وتدقيق» فقد 
ضبطنا ما ينبغي ضبطهء ودققنا فيما ينبغي التدقيق فيه. 

ودار التقريب والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو - 
يهمهما وهما تقدمان هذه السلسلة للقارئ أن تكونا قد أسهمتا في نشر المعرفة 
الإسلامية الصافية» وتيسير الوصول إلى مصادرها الأصيلة. 


والله ولي التوفيق 


تقديم 


في مقدمة مظاهر الإشراق والتأنّق في الحضارة الإسلامية بروز أعلام نابهين 
أثروا الثقافة الإسلامية بما قدّموه لأمتهم من عطاءٍ فكري خصبء. وبما امتازوا 
به من تفوّقٍ عقلي ونبوغ علمي» وبما أسدوه للإنسانية من خدماتٍ جلّى تحمل 
طابعَ الفكر الإسلامي الباني للحضارة والمربّي للإنسان في ظلّ قِيّم التوحيد 
والحدل والأخزة والسامعء 'ويائن لين :رانين النكة" التككاره من العلعاءالافكاذ 
والمفكرين الأصلاءء بناةٍ الثقافة الإسلامية ومؤسسي مدارس الفكر الإسلامي في 
عصور الازدهار الأولى». الإمامٌ أبو جعفر الطبري الذي جِمَعَ من العلوم 
والمعارف والخبرات العقلية فأوعى» والذي انتهت إليه في عهده إمامةٌ الفِقَهِ 
ورياك العلى ؤيياةة لتقيو لها تككلت و اامتمييه من نيزاي اثقاتية ويقمال 
خلقيةٍ وسجايا عقلية» بوّأته أسمى الدرجات وأنزلته أرفع المقامات. 

ولقد دأبت المنظمةٌ الإسلاميةٌ للتربية والعلوم والثقافة على الاحتفاء بكوكبة 
من النابغين في مختلفي حقول الثقافة الإسلامية إبرازا لدورهم في الإشعاع 
الإسلامن ٠‏ وتاكيدا لمعتئ الوقاء: لمن أعلوا 'شأن الأمّة الإسلامة وارسوا :قواعد 
العلوم الشرعية واللغؤية والتاريهية والإنسانية» :وتعميفاً لمقهزع الانتماء إل 
الحضارة الإسلامية ذات التأثير العميق في الحضارات التي عرفها الإنسانُ منذ 
بزوغ فجر الإسلام وإلى يوم الناس هذاء مما يقوّي فكرة التضامن الإسلامي 
القائم على أساس ثقافي وعلمي وتربوي» تعزيزاً للعمل الإسلامي الدولي 
وردنا لمبدأ التعاون الفعّال الذي يؤدّي بالعالم الإسلامي إلى سلوك مدارج 
الرقي واتباع سبل التقدّم. 


الإمام الطبري: فقيها ومؤزّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


وفي هذا الإطارء واستمراراً لبرامج المنظمة الإسلامية الخاصة بالاحتفاء 
بكبار المفكرين وجهابذة العلماء؛ أقيمت في القاهرة في الفترة ما بين ٠0‏ 8” 
من يوليو/ تموز سنة 1989م ندوة علمية كبرى خصّصت لدراسة شخصية الإمام 
الطبري من جوانبها الخصبة كافة» وذلك احتفاء بذكرى مرور 'أحد عشر قرنا 
على وفاته. وقد انكبّت الندوة على تحليل نواحي فكر الإمام الطبري» ومعالجة 
المسائل والقضايا المتصلة بمذهبهء والنظر في نتاج فكره الغزيرء وتقييم حصيلة 
إسهاماته في بلورة الاتجاهات الأساسية للفكر والثقافة الإسلاميّيّن. وخرجت 
النذوة التق شارك فيهنا: علا واوسون ومفكرون وأسائذة محتوون يحصيلة وافرة 
من البحركه و النراسات كتاول نعلت البجراتك المتملة يغترسة الإناء الطبرئ 
تفسيراً وتاريخاًء ولغة وفِقّهاًء وأدباً وشعراًء مما يشكل خلاصة معارف وزبدة 
ثقافات تعكس تنرّع الثقافة الإسلامية وتعدّد مناحيها في إطار وحلة الانتماء 
والانطلاق والهدف. وفي دائرة المفاهيم القرآنية الصحيحة. 

ويسعد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أن تقدّم هذه الأعمال 
الفكرية المختارة إلى جمهور الباحثين والدارسين وشداة الثقافة الإسلامية 
الراغبين في ربط حاضرهم بفترة مزدهرة من ماضيهم نشراً للوعي الثقافي 
المستنيرء وإتاحة للفرصة أمام الأجيال الحاضرة والقادمة من أبناء الأمّة 
الإسلامية للتعرّف على جوانب العظمة والتفوّق والنبوغ في تاريخ الأمّة 
وحضارتها . ١‏ 

وفقنا الله إلى ما فيه الخير والعرّة والقوة لأمّتنا الخالدة. إنه سميع الدعاءء 
مجيب الدعوات» وهو نِعُْمْ المولى ونِعْمَ النصير. 


المدير العام للمنظمة الإسلامية 


للتربية والعلوم والثقافة 
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 


١ 


كلمة فضيلة الإمام جاد الحق علي جاد الحق شيخ الاذهر 


كلمة فضيلة الإمام 
جاد الحق علي حاد الحق شيخ الأزهر 


«#نم ام 1 أصسجِ: 49 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله > 

وبعد؛ 

فإنه لأمر محمود أن تقوم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة؛ متعاونة 
مع الشعبة القومية لليونسكو بمصرهء بالدعوة إلى ندوة علمية في ذكرى مرور أحد 
عشر قرنا على وفاة الإمام الطبري. 
بشأنهم ومكانتهم» تعريفا بآثارهم الباهرة في تاريخ الإنسانية» وحفظا لترائهم 
وعلمهم ‏ وهو تراث عزيز علينا ‏ يصلح به شأن هذه الأمّة ‏ إن شاء الله - 


إن الإمام الذي نحتفي به اليوم هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
0 بن غالب الطبري» من أهل (امل) بطبرستان» توفي سنة (١٠ا”ه)‏ وكان 
إماماً جليلاً» ومجتهداً مطلقاً. 


قال عنه ابن السبكى”'2: «هو أحد أئمّة الدنيا علماً وديناً». 


)١(‏ الإمام تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» المتوفى سنة 
(الالاه). طبقات الشافعية الكبرى (ج “ا ص ,.)١5١‏ ط. الحلبي. 
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الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّرا وعالماً بالقراءات 


وقال الخطيب البغدادي"'': «كان ابن جرير أحد الأئمة. يحكم بقوله. 
ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
أهل عصرهء فكان حافظاً لكتاب الله. بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن. 
عالماً بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال 
والحرام. عارفا بأيام الناس وأخبارهم. وله الكتاب المشهور في «تاريخ الأمم 
والملوك» وكتاب في التفسير لم يصئئف أحد مثلهء وكتاب سمّاه «تهذيب الآثار؛ 
لم أرَ سواه في معناهء إلا أنه لم يتمّهء وله في أصول الفِقّْهِ وفروعه كتب 
كثيرة» واختيار من أقاويل الفقهاء وتفرّد بمسائل حفظت عنه. 

قال عنه الإمام الذهبي”'': «هو الإمام الجليل أبو جعفر صاحب التصانيف 
الباهرة ‏ عالم العصر ‏ من كبار أئمّة الإسلام ‏ مات في شوال سنة عشر 
ؤثلاثمانة وله نبت وكمانون: شنة: زيكمة الله عله 

هذا ما عرّف به كبار علماء الرجال هذا «العالم الجليل» المحتفى بذكراه. 
والذي لم يسلم من الأذى والابتلاء» بسبب الاشتراك في الاسم واللقب» مع 
رجل آخر عاصرةء هو: محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري ‏ الشيعي 
المتّهم بالرفض - فالتبس الأمرء ولحق بالإمام الطبري: صاحب الذكرى. أذى 
شديد من جراء هذا اللبس» وقد نبه د الذهبي في ميزان الاعتدال ‏ إلى 
هذه الواقعة. 


لقد ترك الإمام الطبري تراثا مشهوراً ضخماًء نبّهت إليه كتب التراجم 
والرجال» ثم ضاع شيء من هذا التراث» وبقي منه شيء آخر. يست وجب ما أن 
نهتم به فنجمعه ونوفر الرعاية له. 

ومن هذا الذي بقي من تراث الطبري: 


)١(‏ الحافظ أبو بكرء أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي؛ المتوفى سنة (797ه)؛ صاحب 
تاريخ بغداد. أنظر: تاريخ بغداد (177/7) وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 177). 

(؟) الحافظ محمد بن عثمان الذهبىء» المتوفى سنة (54لاه). 

() ميزان الاعتدال (4494/7) وكتاب دول الإسلام. صفحة (1817). 
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أولاً: كتاب «أخبار الرسل والملوك» وهو كتاب معروف ذائع الضيتك؟+ 
صدر مع التحقيق والتعليق عليه من المستشرقين» ومن فضلاء المحققين 


المسلمين. 
لكننا نجد لهذا الكتاب توابع وضعها أصحابهاء على سبيل الصلة له والتكملة 
في التاريخ بعذه . 


ومن هذه التكملات: تكملة له من كتابة عبد الله بن أحمد بن جعفر 
الفرغاني» المتوفى سنة (157اه)ء. تلميذ الطبري وصاحبه . 

وتكملة ثابت بن سئان بن ثابت الصابى» المتوفى سنة (*5ثاهم). 

وتكملة هلال بن المحسن الصابىء المتوفى سنة (54854ه). وما أضافه ولده 
محمد بن هلال بن المحسنء المتوفى سنة (0٠5/4ه).‏ 

ثم تكملة تاريخ الطبري حتى سنة (/541ه) لمحمد بن عبد الملك الهمداني» 
المتوفى سنة (١617ه).‏ 

وغير هذه التكملاات والتوايع. 

ثانياً: كتاب «جامع البيان في تأويل القرآن» وهو الكتاب الذي قال عنه 
السيوطي: «فإن قلت. فأي التفاسير ترشد إليهء وتأمر الناظر أن يعوّل عليه؟ 
قلت : : تفسير اهام انق جعفر بن جرير الطبري» الذي أجمع العلماء المعتبرون 
على أنه لم يؤلّف في التفسير مثله. قال النووي في تهذيبه: [كتاب ابن جرير 

في التفسير لم يصئّف أحد مثله]”"2. 

ولهذا التفشين مختصرات وترجمات بين أيدينا» وهى بحاجة إلى التحقيق» 
والإصدار. 

ثالثاً: كتاب. «تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت من الأخبار»: وهو مرتّب 
على نظام المسانيد لصحابة النبي وآل بيته» رضوان الله عليهم أجمعين» ويمتاز 
هذا الكتاب بأنه كتابة مبكرة في علوم الرواية» والإسنادء وعلل الحديث. 
)١(‏ الإتقان (ج ”ء ص .)١90‏ ط" . مصطفى الحلبي. 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤْرّخا ومفشرا وعالما بالقراءات 


رابع : كتاب «الجامع في القراءات من المشهور والشواذ' وقد أورد فيه 
افا القراء بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصرء وذكر فيه القراءات 
من المشهور والشواذ ووجه كل قراءة» واختياره منهاء ولم يخرج بها عن 
المشهور. ' 

هذا الكتاب موجود بمكتبة الأزهر )/5/١(‏ قراءات »)١١1/8(‏ وقد ذكره ابن 
النديم في «الفهرست»» وياقوت في «معجم الأدباء». والذهبي في «طبقات 
القراء»» وابن الجوزي فى «الطبقات» أيضاًء مما ينفى عنه شبهة الشك فى صحة 
نسبته إلى الإمام الطبري. 

خامساً: كتاب «اختلاف الفقهاء» وهو كتاب يكشف عن اختيارات الطبري 
الفقهية» وقد أخرج المستشرقون ما عثروا عليه من أوراق هذا الكتاب. ولا 
يزال في حاجة إلى الجمع والتحقيق. 

إن تكريم الإمام الطبري» والاحتفاء بذكراه. إنما يكون بنشر هذه النفائس 
التي أورثنا إياها . 

وحبذا لو أعانت على هذا العمل واسققية فيه: المنظمات والمؤسسات 
الإسلامية» بل المنظمات العالمية التي تهتمٌ بثقافة الإنسان» وتراث الشعوب. 

وإذا كان كثير من العلماء يصفون الإمام الطبري بأنه: مجتهد مطلق. بمعنى 
أنه صاحب مذهب مستقل فى الفقه. وقد اكتملت له الأداة من الحفظ للحديث 
والمعرفة برجالهء وعلله ورواتهء ومن الدراية باللغة وأسرارهاء وفنون التعبير 
بها.ء ومن الفهم لكتاب الله. وإدراك المقاصد القرآنية. ومن العلم بأصول 
العقائد والأحكام. 

إذا كان كثير من العلماء يصفونه بالاجتهاد المطلق. فهو جدير بهذه الصفة. 
وإذا رأى آخرون من العلماء أنه مجتهد فى المذهب. وله اختيارات لا تتقيّد 
بمذهب معيّنء فإنه حريٌ بهذا الوصف أيضاً. ولا يغضٌ من شأنه في شيء أنه 

إن الحاجة إلى التأصيل الفقهي داعية إلى جمع ترائه المنثور في كتبه 
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المتداولة وفي غيرها مما نقله العلماء رواية عنهء حتى تتضّح معالم مذهبه 
الفقهي. وينتفع بترائه الثري في هذا المجالء إماما من أئمّة الفقهاء المسلمين 
أصحاب المذاهب التي انتشرت أو تلك التي توارت سطوره في بطون الكتب. 

وبذلك: نحفظ له مكانه» وتتجلّى مكانته البارزة فى التحصيل والتأليف 
والاجتهاد في فنون العلم المتنوعة. ْ 

هذه الميكة تعر جهوة: المنظياتك الإنبلاسة» وترثقبي ههما غالية بصيرة 
بالفقة. غخاصة يسائر :هذوناتة المتتوغة د 

وعلى الله قصد السبيل. والله ولي التوفيق. وصلَى الله على سيّدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم أجمعين. 

والحمد لله:ريت العالصه: 


١6 


الحزء الأول 


الباب الأول 


الطبري الفقيه 


حياة الطبري وفقهه ولجتهاده 


حياة الطبري وفقهه واجتهاده 


الدكتور إبراهيم محمد سلقيني 
عميد كلية الشريعة 
جامعة دمشق 


الإمام الأجَلَّ (محمد بن جرير الطبري)» أحد كبار العلماء والمفسّرين 
والمجتهدين» من الذين دوّنْت آراؤهم» وأسّست مذاهبهمء وإن انقرض مذهبه 
بعد القرن الرابع الهجري بانقراض أتباعه وأصحابهء وسوف يكون الكلام فيه 
على الأفور الآتية : 

أولا - نسبه وكنيته ونسبته . 

ثانا“ دولاوتة بوتشاته. 

ثالنا د فرقاته و أخيلاقه وعادائه. 

رابعاً طلبه للعلم ورحلته لأجله. 

خامساً - شيوخ الطبري وأساتذته. 

سادساً ‏ فِقْهُ الطبري واجتهاده. 

سابعاً ‏ تلامذة الطبري» والرواة عنهء» وحاملو علمه. 

ثامناً ‏ أصحاب الطبري المتفقهون على مذهبه. 

تاسعاً ‏ محنة الطبري ورميه بالابتداع والإلحاد. 


عاشراً ‏ وفاة الطبري ودفنه. 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


حادي عَْيْر بد أقوال الأئمة فيه وثناؤهم عليه . 


ثارل اعشر بن أغبير نا ترك لبا ام مولفات: 


أولا - نسب الطبري وكنيته ونسبته 


هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبري الآملي البغدادي. 
إمام المفسّرين» وخاتم المجتهدين» وعظيم المؤرّخين» وأحد كبار المحذثين في 
القرن الثالث الهجري. وأوائل القرن الرابع. 

وما بؤزة في كفنت الظنون صحيفة (08) من أن اشم آبية. محقدٌ فخطاً 
وتحريف ناسخ أو طابع تُدُورِكَ فيما بعد صحيفة  591(‏ 045)؛ وذكر الحافظ 
ابن الجوزي. وبدر الدين العيني أن جذه الأول كثير لا يزيد. وهو تسامح 
منهما . 

وقد اختلف المحدّئون والمؤرّخون في أن جدّه الثاني كثير أو خالد. والذي 
اختاره الجمهور ومنهم الخطيب وياقوت وابن السبكي وغيرهم أله فقي 
واقتصروا على ذكره واختار غيرهم كابن خلّكان وطاشكبري زاده والسيد جعفر 
الكتاني أنه خالد. 

ولا خلاف في نسبته» وأن اسمه محمدء وأن كنيته أبو جعفرء ونسبته الأولى 
إلى (طبرستان) وهي ولاية» وبلدان واسعة يشملها هذا الاسم مجاورة لجيلان» 
ونسبته الثانية إلى (آمل) قصبة طبرستان» وأكبر مدينة بها. ونسبته الثالثة إلى 


بغداد. 


ثانياً - ولادة الطبري ونشأته 


ولد الطبري في مدينة (آمل) في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين هجرية» أو 
أول خمس وعشرين ومائتين. وأكثر من ولد (بآمل) إاشتهرت نسبتهم إلى 
طبرستان وقد وقع الشك في تاريخ ولادة الطبري»ء وذكر أن السبب في ذلك هو 
أن أهل بلده كانوا يؤرّخون بالأحداث دون السنين» فأرَّخوا مولده بحدث وقع 


و" 


حياة الطبري وفقهه ولجتهاده 


في البلد : ثم اختلفوا في أنه سئة )7١85(‏ أو أول سنة (6؟77),؟ غير أن جمهور 
الكاتبين عنه» والمؤرّخين له قد اقتصروا على التاريخ الأول. 


وقد نشأ بآمل وترنى م برعاية والده الذي ترجّح أنه من عنصر عربي وإن 
زعم المستشرق (بروكلمان) أنه من عنصر أعجمي . 


ثلث صفات الطبري وأخلاقه وعاداته 


() الصفات: كان الطبري أسمر ماثلاً إلى الأدمّة» نحيف الجسمء مديد 
القامة» أسود الشعرء فصيح اللسان. قوي البيان» لم يكثر شيبه وبياضه. 
كبير اللحية» حسن الصوت والأداء. 


(ب) الأخلاق: وكان ذا زهد وقناعة» وورّع وكيانة خضيورا لا بعرت الساءة 
شديد الإباءء لا يقبل عطية الوزراء» عزوفاً عن الدنياء غير ملتفت إلى 
أبنائهاء رافضاً لتولية القضاءء عظيم الاحترام للعلم وأهله. 

ذكر ابن السبكي في (طبقات الشافعية) 18/1: أنه لما تقلّد الخاقاني 
الوزارة وجَّه إلى ابن جرير الطبري بمال كثير فأبى أن يقبله»؛ فعرض عليه القضاء 

فامتنع» فعاتبه أصحابه. وطمعوا في أن يقبل ولاية المظالم» فانتهرهم وقال: 

قد كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه. 

وقال أبو علي الطوماري كما في لسان الميزان ٠١7/6‏ كنت مع أبي بكر بن 
مجاهد فسمع قراءة ابن جرير فقال: ما ظننت أن الله تعالى خلق بشراً أحسن 
منه يقرأ هذه القراءة» وقال أحمد بن كامل القاضي تلميذ الطبري كما في معجم 

الأدباء :9١ 9٠/14‏ ما سمعته قط لاحناًء ولا حالفاً بالله عرَّ وجل. 

(ج) العادات: 'وكان من عادة الطبري أيضاً كما في المعجم 91/١8‏ أنه يصلّي 
الظهر في بيته» ويكتب في تصنيفه إلى العصرء ويجلس للناس يقرئ ويُقرأ 

عليه إلى المغرب» ثم يجلس للفِقْهِ إلى العشاء الآخرة» ثم يدخل منزله. 
بلجانشي للك لماه لي «اتضلطة. سه وجيف بكرن 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


وقد نقل ياقوت الحموي في معجم الأدباء عن أحمد بن كامل القاضي ما 
يبيّن الكثير من صفات الطبري وعاداته العامة والخاصة» فمن أراد التوسع في 
ذلك فليرجع إليه. 


رابعا: طلب الطبري للعلم ورحلته 

تربّى الطبري تربية دينية» ونشأ نشأة علمية» فاهتمٌ منذ الصغر بالعلم وطليه. 
والخروج في سبيل أخذه وروايته» وساعده على ذلك عدم زواجه. وقد فتح الله 
عليه» حتى حصّل الكثير من العلم» وأصبح من كبار الأثمّة»وخيار علماء الأمّة 
الذين يرحل إليهم. ويؤخذ العلم عنهم. 

ولقد حفظ القرآن الكريم في بلدهء وأخذ العلم والحديث عن أهله. ثم رحل 
عن بلده في طلب العلم سنة ست وثلاثين ومائتين وهو ابن اثنتي عشرة سنة كما 
قال مسلم بن قاسم على ما في لسان الميزان ٠١7/0‏ أو رحل وله عشرون سنة 
كما قال ابن الجزري. وهكذا رحل إلى الآفاق» وأكثر التطواف» ووصل إلى 
البلدان النائية فسمع الحديث عن شيوخهاء وقد رحل - في أوائل رحلته - إلى 
مدينة السلام (بغداد) رغبة في السماع من الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل» 
فلم يتّفق ذلك له لموت الإمام أحمد قبل دخوله إليهاء وأقام الطبري مدة بهاء 
وأكثر الكتابة عن شيوخها. 

ثم انحدر إلى البصرة» فسمع ممن كان باقياً فيها من أهل العلم والحديث 
في وقتهء ومر في طريقه إليها بواسطء وكتب عن علمائها . 

ثم سار إلى الكوفة وأخذ العلم عن كبارها. 

ثم عاد إلى بغدادء فلزم المقام بها مدةء وتفقّه بها وكتب». وأخذ علوم 
القرآن» وكتب مسند يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 

ثم خرج إلى مصرء وكتب في طريقه إليها عن المشايخ بأجناد الشام 
والسواحل والثغور وأكثر من الكتابة. 

ثم صار إلى فسطاط مصر في سنة ثلاث وخمسين ومئتين هجرية وكان بها 


بي 


حياة الطبري وفقهه واجتهاده 


بقية من الشيوخ», وأهل العلمء فأكثر عنهم الكتابة من علوم الإمام مالك. 
والإمام الشافعي» وغيرهما. 

ثم عاد إلى الشامء ثم رجع إلى مصرء وكان بها وقت دخوله إليها الأديب 
أبو الحسن بن سراج المصري المتوفى سنة ثمان وثلاثمائة هجرية فتذاكرا في 
العلوم المختلفة والأدب والشعر فبان فضل الطبري في ذلك كله. 

وقد لقي بمصر الإمام الأجل 00 بن يحيى المزني صاحب الإمام 
الشافعي» ومختّصِر أقواله المتوفّى سنة أربع وستين ومائتين هجرية» فتكلّما ىق 
أشياء كثيرة منها بحث الإجماع الذي هو ثالث الأدلّة الشرعية» وقيل إنهما قد 
تناظرا في بعض المسائل الفقهية» وظهر عليه الطبري وغلبهء إلا أنه لم يبيّن لنا 
حقيقة هذه المسألة ولم يُدَوّن ما دار بينهما من أقوال أثناء المناظرة حتى يمكننا 
أن نحكم بصحّة هذا القول. ومع ذلك فقد كان الإمام الطبري رحمه الله تعالى 
بفضل المزني ويطريه ويذكر دينه وعلمه. كما نزل في مصر على الربيع بن 
سليمان المرادي كبير ناشري مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وكبير 
مدوني كتبه . 


ولم يَبْقَ أحد من أهل العلم بمصر إلا لَتِيّه الطبري وامتحنه في العلم الذي 
يتحقق به ويتثبّت منه كما حدّث هو عن نفسه في كلام طويل مذكور في معجم 
الأدياء ..65/١4‏ 

وقد درس العَرروض بمصر» بعد أن سثل عنه » وكان لم يدرسه بعذ» حتى 

ثم رجع إلى طبرستان وهي المرة الأولى ثم غادرها ثم رجع إليها في المرة 
الثانية سنة تسعين ومائتين هجرية. 

ثم غادر طبرستان للمرة الأخيرة ورجع إلى بغداد فنزل في قنطرة البردان» 
وكانت مركزاً لكبار النحويين والمتأدبين كما في معجم الأدباء 7١/١8‏ 


وَاشْتَهَرَ اسمه في العلم وشاع خبره بالتقدم والفهمء وقضى بها بقيّة حياته 
الكريمة الحافلة بالأعمال العظيمة. 
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الإمام الطبري: فقيهاً ومؤرّخا ومفسّراً وعالما بالقراءات 


خامساً - شيوخ الطبري وأساتذته 
لقد تَلاقَى الطبري في بلده وفي رحلاته الطويلة مع كثير من العلماء والأدباء 
وأئمّة الفِقَهِ والحديث وسمع منهمء وأكثر من الكتابة عنهم وأخذ عن كثير من 

شيوخ البخاري ومسلم. 

وأكتفي بذكر بعضهم على سبيل الإجمال: 

١‏ أحمد بن حماد الدولابي: ل 0 وهو 
الجيعلت مانن كتاب «الكُنى والأسماءة وقد توفي سنة #7هء كما 
فى «اللُباب» وسنة ١٠اه‏ كما في «العبر» و«تذكرة الحفّاظ». 

5 أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب صاحب 
الإمام مالك , بن أنسشن وأحد الرواة عن عمه وعن الشافعي» وشيخ مسلم 
وابن خزيمة المقرلن سنة "اه وذ كر ابن النديم ف فى «الفهرست» أن 
الطبري أخذ فِقَّهَ مالك عنه» وذكر ابن السبكى فى «الطبقات» أنه حدَّث 
ععنة . 

“" - أحمد البغوي الحافظ الحجة؛ صاحب المسند المعروف» وجدٌ القاسم 
البغوي لأمّهِ المتوفى سنة 1155ه كما فى «العبر» و«التذكرة». 

ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» وابن الأثير في «اللباب» والَرَوِي في 
ااتهذيب الأسماء» والذهبى ف ااتذكرة الحفاظ» وقالوا إن الطبري روىق عنه 
ومع منة . 

8 - أبو العباس ثعلب الشيباني البغدادي النحوي الكوفى المعروف ب «تثعلب» 
شيخ اللغة العربية وإمام نحاة الكوفة وأعلمهم... وتلميذ ابن الأعرابي 
وغيره المتوفى سنة ١4اه‏ كما فى «التذكرة» و«العبر». 

06 أحمد بن يوسف التغلبي: تلميذ أبي عبد القاسم بن سلام وشيخ علي بن 
عمرو بن سهل الحريري وموسى بن عبد الله الخاقاني. 
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حياة الطبري وففهه واجتهاده 


إسحق بن أبي إسرائيل المروزي البغدادي الإمام الحافظ الكبير محدّث 
بغداد الثقة الضابط المتوفى سنة 50اه. 


ذكره الخطيب فى تاريخه والذهبى فى «تذكرة الحفّاظ» وابن السبكى فى 
«الطبقات» والحافظ بن حجر لون «اللسان» وصرّحوا بأن الطبري قل سمع 


منهة وروفىفى ععية . 


أبو إبراهيم المزني المصري» الإمام الجليل والفقيه العظيم». ؛ صاحب 
الشافعي وناصر مذهبه وبدر سمائه وواضع المختصرين من أقواله: 
المختصر الكبير والمختصر الصغير ا بهامش كتاب الأم للشافعي 
وهو أصل معظم كتب المَذْهب المدوّنة بعده. فقد تَلاقَى الطبري في مصر 
معه وأخذ العلم والفِقَهَ عنه وتباحثا في بعض القواعد الأصولية وتناظرا 
فى بعض المسائل الفقهية. 

إسماعيل بن موسى السَّدّي الفزاري» المحدّث الكوفي الشيعي ابن بنت 
السّدَّيء تلميذ مالك» المتوفى سنة 1140ه كما فى «العبر» و«الميزان». 
ذكره أبن النديم في «الفهرست» وياقوت في «المعجم) والذهبي في 
«التذكرة» وابن السبكى فى «الطبقات». وقالوا: إن الطبري أخذ الحديث 


عنهة وسمعهة مله. 


أبو اللأشعث» ذكره هكذا يافوت في المعجم الأدباء» أن الطبري سمع 
الحديث منه. 

وهو أحد بن المقدام البغوي, الإمام المحدّث» تلميذ حماد بن زيد 
وطائفة كثيرة» المتوفى سنة 707ه كما في «العبرا ا 
0 . الصَامت وشيخ 0 قلادة وعبدل 000007 ا 
الدمشقى . المحدّث والمتوفى سنة 65١ه‏ كما فى «العبر» و«اللباب». 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسشرا وعالما بالقراءات 


٠‏ -بشر بن معاذ العقدي. لم نعثر على ترجمة له وذكر في «الفهرست» أن 
الطبري أخذ الحديث عنه. 

١١‏ أبو جريج: ولم نقف على شيء يتعلق به. نا ابن النديم في 
«الفهرست» ضمن مَنْ د الطبري الحديث عله . 

١‏ -أبو حاتم السجستاني». المقرئ المحدّث اللغويء تلميذ أبي عبيدة 
والأصمعى» المتوفى سنة ٠هلاه‏ أو سنة 008١ه‏ كما فى «العبر». 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى البغدادي. الإمام الجليل. 
المحدّث» الفقيه.ء الفصيح. البليغ الثقة» الثبت». أحد رواة مذهب 
الشافعي القديم بل أثبتهم رواية له كما قال أبو الحسن الماوردي» وقد 
توفى سنة ٠7“5اه‏ كما فى «تهذيب الأسماء» و«طبقات الشافعية» و«العبرة 
و«التذكرة». 
تقابل الطبري معه فى بغداد وأخذ عنه مذهب الشافعي القديم وكتب كتابه 
المشهور باسمهء كما صرّح به ابن النديم في «الفهرست» وياقوت في 
(المعجم؛. 

4 -داود بن على الأصفهاني». مؤسس المذهب الظاهريء. المتوفى سنة 
١ه‏ كما في «التذكرة»» ذكره ابن النديم في «الفهرست» ضمن شيوخ 
الطبري؛ وقال إنه قرأ الفِقَهَ عليه وقد ثُبَتَ أن الطبري تقايل معه وأخذ 
علمه وَفِقَههُ وتناظر معه ورد عليه. 

06 _الربيع بن سليمان المرادي المصري الإمام الحُبجَةء الحافظء محدّث 
الديار المصريةء صاحب الشافعى وخادمه وناقل فِمَهِهِ وعلمهء وكبير 
دون مذهيه وأوقق: رَوَّاقَ عه المكوفن فنة: «لالاى كما فن تهدين 
«الأسماء» و«تذكرة الحفاظ» و«العبر» و«طبقات الشافعية». 
أخذ الطبري عنه بمصر مذهب الشافعى الجديد. وأكثر من الكتابة عنهء 
كما صرح ابن النديم في «الفهرست» وغيره. 
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١11‏ سعيد بن عبد الله بن عبد الكريم المصري. الفقيه المالكى» أحد علماء 
ذكر فى الفهرست أن الطبري أخذ فِقَهَ مالك عنه. وقد ذكره ابن فرحون 
في «الدّيباج المذمّب»» في ترجمة شقيقه الثالث أبي عثمان بن عبد 
الحكم ولم يترجم له. 

١-أبو‏ سعيد الأَشّجّ (عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي) الإمام 
الحافظ» محدّث الكوفة وتلميذ أبي بكر بن عباس وشيخ ابن خزيمة. 
المتوفى سنة 1017ه كما في «التذكرة» و«العبرة. ذكره الخطيب في «تاريخ 
بغداد» والنووي 2 «تهذيب الأسماءف وقالا إن الطبري أخذ الحديث 
علة . 

-أبو سعيد الإصطخريء الإمام الجليل» قاضي قم وكستان» أحد الرفعاء 
من أصحاب الوجوه فى مذهب الشافعى» المتوفى سنة 78اه يبغداد كما 
فى «طبقات الشافعية» و#العبر؟. 


ذكر ياقوت في معجم الأدباء» أن الطبري قد درس فِقَّهَ الشافعي بالعراق 
4 سليمان بن عبد الرحمن الطلحى (أبو داود سليمان بن عبد الرحمن بن 
الكوفى) صاحب خلاء ابن خالد الصيرفى» المتوفى سنة ؟7١٠هء‏ كما فى 
طبقات الجزري. 
قرأ القران وعرضه عليه وأخذ القراءة عنه كما في طبقات السبكي وابن 
الجرزي. © 
٠‏ -عَبّاد بن يعقوب (الأسدي الرواجنى الكوفى البخاري) أحد غلاة الشيعة» 
ثقة في الحديث وصادق في روايتهء تلميذ شريك والوليد بن أبي 
ثورء وشيخ البخاري والتَّرْمِذِي وابن ماجة وابن خزيمة المتوقى سنة 
9ه كما فى «العبر» و«الميزان» و«اللّباب». 


مف 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


ذكر فى الفهرست أن الطبري أخذ الحديث عنه. 

١‏ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي (أبو الفضل العذري الشامي) الإمام 
المقرئ» صاحب عبد الحميد بن بكراء كما فى طبقات القرّاءء فقد قرأ 
الطبري ببيروت القرآن عليه وروى الحروف عنه. كما قال الحافظ بن 
عساكر وغيره على ما في طبقات ابن الجزري. 


63١5‏ عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم (أبو القاسم المصري) الفقيه 
المالكي» تسرك فتوح مصر» المتوفى سنة 5ه كما فئ الاحسن 
المحاضرة» . 


فقد أخذ الطبري عنه فِقَهَ مالك كما قال ابن النديم في «الفهرست». 


33 عبيد الله بن إسماعيل الهباري ولم نعثر له على ترجمة. 
ذكر في «الفهرست» أن الطبري قد أخذ الحديث عنه. 
5 _عماد بن موسى» كما فئ اأمعجم الأدباء» أو عمران بن موسى كما فى 
«الفهرست» (لم نقف على ترجمة له). 
وقد أخذ الطبري الحديث عنه وسمعه منه كما صرّح ابن النديم وياقوت. 
الفلاسي) الإمام الحافظ . 0 الأعلام وتلميذ معتمد بن سليمان» المتوفىٌ 
سنة 1149ه كما في العبر. وقد ذكر كل من الخطيب والحافظ فى اللسان 
1 حاليتي بن إبراهيم الوبلي (لم نعثر على ترجمة له). 
ذكره أحمد بن كامل في تاريخه على ما في.معجم الأدباء» وقال إن 
الطبري قد أكثر من كتابة العلم عنه. 
3" محمد بن بشار بندار (أبو بكر: محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري 
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النساج. الإمام الكبير الشهير ببندار. المتوفى سنة 107ه كما في «تذكرة 
الحفاظ»). 
مجع الطبري الحديث منه كما في ا(تاريخ بغداد) والامعجم الأدباء» 
و«اللباب» و«اللسان». 

محمد بن حميد الرازي الحافظ الكبير» تلميذ يعقوب القمي وجرير بن 
عبد الحميد وشيخ أبي داود والترمذي وابن ماجة المتوفى سنة 1548اهم 
كما فى «العبر» و«التذكرة». ذكر فى «الفهرست» و«تاريخ بغداده ولتهذيب 
الأعكماءة و«تذكرة الحفاظ» و«طبقات الشافعية»؛ وقد صرح الطبري بأنه 
كان يكتب العلم عنده وأنّ حميداً كان يقرأ عليه ما كتبه» كما كان يقرأ 
التفسير عليه. وذكر ابن كامل أن الطبري قد أكثر من الكتابة عنده. 
ويقال: إنه كتب عنه مائة ألف حديث كما في «معجم الأدباء». 

39> محمد بن عبد الأعلى الصنعانى البصري» ولم نعثر على تر جمة له. 
ذكر في «معجم الأدباء» أن الطبري قد سمع منه بالبصرة. 

٠م‏ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (أبو عبد الله المصري) الإمامء الفقيهء 
الشافعى» المالكى. صاحب الشافعىء. المتوفى سنة 4ه كما فى 
«التذكرة». فقد أخذ الطبري عنه الفِقَّهَ وسمع منه العلم. 
وذكره ابن النديم في «الفهرست» وقال إن الطبري أخذ عنه فِقَهَ مالك. 

"١‏ محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب (أبو عبد الله الأموي البصري) 
تلميذ أبى عَوَانَة المتوفى سنة 1155ه كما فى «العبر». 
ذكر في «تاريخ بغداد» و«تهذيب الأسماء» و«معجم الأدباء» و«التذكرة» 
و«طبقات الشافعية» و«لسان الميزان» أن الطبري أخذ الحديث عنه. 

 ”"‏ محمد بن العلاء أبو كريب التهمداني لا التهمذاني كما صحف في «معجم 
الأدباء»: الكوفي الحافظ الثقة» محدّث الكوفةء تلميذ ابن المبارك وابن 
عَييّنة وشيخ الجماعة وابن خزيمة. المتوفى سنة 1144ه كما في «التذكرة» 
و«العبر) . 


اح 


الإمام الطبري» فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


ذكر أيضاً في الفهرست وتاريخ بغداد وتهذيب الأسماء وطبقات الشافعية. 
فقد حضر الطبري إلى داره لسماع الحديث منه فامتحنه أبو بكر في حفظه 
فأعجب به وعَظم في نفسه ) وعرف قذره على حداثته ومكنه من حذليثه» 
ويقال إن الطبري قد سمع منه أكثر من مائة ألف حديث كما في «معجم 
الأدباء؟. 


“ا محمد بن المثنى البصري الحافظ الحجة» محدّث البصرة» المتوفى سنة 
5ه كما فى «التذكرة» و«العبر» و«الميزان» و«اللباب». 


سمع الطبري الحديث عنه كما في «تاريخ بغداد» و«اللباب» و«تهذيب 
الأسماء؛. 


8 محمد بن المعنى» ذكره ياقوت فى (معجم الأدباءة, وصرّح بأنه من 
شيوخ البصرة الذين أخذ الطبري عنهم الحديث. 


وزعم حدق المعجم أنه مصَححَف عن محمد بن المعلي؛ الذي ورد ذكره 
كثيراً فى اامعجم البلدان» والذي نراه ونطمئن إليه أنه ممصَخحَف عن 
محمد بن المثنى البصري المتقدم ذكره. 


وأما محمد بن المعلي فهو محمد بن المعلي بن الحسن بن يعقوب بن طالب بن 
عبد الله أبو عبد الله البغدادي والمغروف بالشوينزيء. المقرئ» المحقق» 
التعروف» تكد ابي :عولة وغيره .وهو يتا حر عن الطيري :2 [ذ توفي يبري :واه 
كما في «طبقات القرّاء» . فبعيد أن يكون شيخاً له ويؤكد ذلك أن ا الجزري لم 
يذكر أي صلة مباشرة بينه وبين الطبري» فلم يعدّه ضمن شيوخه ولا ضمن تلامذته 
لا فى ترجمة الطبري ولا فى ترجمتهء وإن كان قد ذكر أنه قد أخذ عنه القراءة 
فد الكار الحفيي أحد كلامد: الطري الذى عاتن ذكره ترفى أشي أى السمة 
علي بن المعلي (لا علي محمد بن المعلي كما ورد 5 الزيادة في «اللباب» التي 
هي زيادة ناسخ أو طابع) ابن الحسن بن يعقوب ابن طالب الشوينزي تلميذ أبي 
مسلم الكجي وشيخ أبي الفتح بن أبي الفوارسي الحافظ وغيره. وقد كان يتشيّخ 
وفيه تّساهل» وتوفي سنة 798ه كما في «اللباب». 


وو« 
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5 محمد بن مقاتل الرازي (قاضي الري وإمام أصحاب الرأي بها وصاحب 
محمد بن الحسن الشيباني وتلميذ وكيع وابن عيينة). كان مقدّماً في الفِمَهِ 
وقد تكلم فيه ولم كرك حديثه. وسمع البخاري منه ولم تعدو عنه . 
وقد توفى سنة 17159ه كما فى «لسان الميزان». 


سادساً: فقه الطبري واجتهاده 


لقد أطبق الأئمّة الثقات على أن ابن جرير الطبري من كبار العلماء المتفقهين 
والأئمّة المجتهدين» وأنه دوّن مذهباً خاصاً اقتدى الكثيرون بهء وتلقّوه عن 
ونشروه في حياته وبعد مماتهء وأنه انقرض بعد القرن الرابع الهجري. 

فقد تُبَتَ أنه قد اهتم بطلب الفِقْهِ عن أثمّته» ووقف على مذهب أهل الرأي 
ومذهب مالك والشافعى وأنه ابتدأ أخذه فى بغداد على مذهب الشافعى رضى 
الله عنه وكتب كتابه الشافعي القديم العيكى لرغطرا عن الحسن بن 55 7 
الصباح ‏ الزعفراني عن الشافعي. ودرسه في العراق ‏ وهو حَدَثٌ ‏ على 
جماعة منهم أبو سعيد الإصطخري وغيرهء قبل خروجه من الفسطاط وأخذه 
بمصر عن كبار أصحاب الشافعي ‏ كأبي إبراهيم المزني والرسع بن سليمان 
المرادي ويونس عبد الله الأعلى الشافعي وأخذ بها (أي بمصر) فِقَهَ مالك عن 
بني عبد الحكم وابن أخي عبد الله بن وهب ويونس بن عبد الأعلى أيضاً الذي 
كان من أصحاب مالك قبل أن يصير من أصحاب الشافعي. 

وتبث أيضنا أنه قرأ الفقه على داود بن علي الأصبهانيء إمام أهل الظاهر 
الذي كان من كبار مقلّدي الشافحعي ومتّبعيه والمنتصرين ن لمذهبه قبل أن يستقل 
بمذهبه الخاص بهء الذي انقرض في أواخر القرن الخامس الهجري أو بعده. 

ثم فتح الله على الطبري وأهّله للنظر والاجتهاد المستقل فاختار من مذاهب 
الفقهاء قولاً اجتهد فيهء وأصبح صاحب مذهب خاص وأتباع له. وقد كان قبل 
أن يستقل بالاجتهاد وبعد أن درس مذهب الشافعي ‏ معدوداً من كبار 
الأصحاب في مذهب الشافعي رضي الله عنهء الذين لهم آراء خاصة في 


١ 


الإمام الطبري. فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعقما بالفراءات 


المسائل التي لم يتعرض لها الشافعيء أو التي خَرَّجُوا فيها أقوالاً مستندة إلى 
أقوال أخرى له أي للشافعي». وكانت آراؤهم تسمى بالوجوه. فمن عذه (من 
الشافعية) من الأصحاب نظر إلى أمره قبل الاستقلال بالمذهب الخاصء» ومن 
لم يعذه منهم نظر إلى آخر أمره. 


سابعا - تلامذة الطبري والرواة عنه وحاملو علمه وناشرو فكره 


إن تلامذة الطبري». الذين تلقّوا العلم ورووه عنه وتفقّهوا عليه ونشروا علمه 
ومذهيه ومضتناته وكتبه» لا يبلغهم الحصر ولا يأتى عليهم الذكر.: فمنهم: 
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-4 
3 


أحمد بن أبي طالب الكاتب. 

أحمد بن عبد الله أبو الحسين الجبي. 

أحمد بن كامل أبو بكر القاضي . 

أحمد (لا محمّد كما حرف في «معجم الأدباء». ج 2١4‏ ص 578) ابن 
موسى ابن العباس ابن مجاهد التميميء الأستاذ الحافظ أبو بكر 
البغدادي» الشهير بابن مجاهد, المتوفى سنة 754اه. 

الجعابي . 

أبو شعيب الحَرّاني وكان متقدّماً وأكبر من الطبري سنا . 


عبد الغمّار الحضيبي (لا الحصيبي كما صحف في طبقات السبكي /١‏ 
5ل ). 


عبد الله بن أحمد بن جعفر أبو محمد الفرغاني. 


٠‏ -أبو الفرج بن أبي العباس الأصبهاني أو الأصفهاني». صاحب الأغاني كان 


يختلف على الطبري ويقرأ عليه كتبه. 


١‏ -أبو القاسم الطبراني. 
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محمد الباقرحى . 


بض 
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ذا محمد بن أحمد الداجوني . 

14 محمد بن عبد الله أبي بكر الشافعي. 

06 محمد بن محمد بن فيروز الكرخي شيخ أبي علي الأهوازي. 

71 زعم الدكتور الحوفي في كتابه (الطبري) ص 868 أن أبا محمد عبد 
وضع كتاباً عن الطبري» استمد منه يافوت الحموي في كتاب المعجم 
الأدباء»» ج »١18‏ مع أنه ليس فيما نقله ياقوت عنه ما يفيد أنه تلميذ 


الطبري» ولا يلزم من يكون قد ألف كتاباً عنه أن يكون تلميذاً له. 


امنا - أصحاب الطبري المتفقهون على مذهبه 
وسأذكر من أصحابه الذين قلّدوه وتفمّهوا على مذهبه من ذكرهم أبن النديم 

١‏ أحمد بن كامل أبو بكر القاضي وهو أجل أصحابه ومن أكثر من الكتابة 

2 أحمد بن يحيى بن علي بن يحيى بن علي بن منصور أبو الحسن المنجم 
المتكلم . 

 "“‏ أبو إسحق إبراهيم بن حبيب السقطي الطبري البصري. 

4 - أبو الحسن بن يونس المتكلم. 

6 أبو الحسن الدقيقى الحلواني الطبري. 

5 رجل يعرف بابن أذنوبي. 

رجل يعرف بابن الحداد. 

 /‏ علي بن عبد العزيز بن محمد الدولابي. 

4 أبو الفرج بن أبي العباس بن المغيرة الثلاج (معجم الأدباء» 97/١8‏ 
17) . 


رذرا 


الإمام الطبري: فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


ا 0 


-أبو مسلم الكحجي» وكان ينتمي إلى ابي جعار الطبري في البقوامع. آنه 


كان اعية متها 


1 5 8 
أجل المتبعين بمذهب الطبري والمنتصرين له من غير معاصريه: 

راجن الذيق اتتعوا مدعي الطيرف والتعضرين'له وؤؤتوا الكقن البخاضة 
بمذهبه والذي كان أوحد عصره وحفظ كتبه ‏ هو الإمام الجليل والعالم الكبير 
والأريب الخطير: المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد بن داود أبو 
الفرج النهرواني القاضي المعروف بابن الطّرار أو ابن طَرَاوَّة الذي كان يقال له 
الجريرق: تلبت إلى اين وين الطبرئ لأله كان على مدفية ومقلدا له على جد 
قول ابن خَذُكان وهو صاحب كتاب «الجليس والأنيس» الذي هو في الواقع 
أفضل من كتاب «الكامل» وقد ولد سنة هلاه أو سنة 0ه وتوفى بالنهروان 
فى سنة ٠4لاه‏ لا سنة ٠لالاه‏ كما ذكر أولاً فى «إنباه الرواة» بما هو زيادة 
طابع أو ناشر. 


تاسعاً: محنة الطبري وَرَمْيْهُ بالابتداع والإلحاد 


من الأئمّة المتقدمين الذين ابتلوا باتهام الرّعاع والجهلة لهم بما هم براء منه 
وبعيدون عنه كل البعد ‏ أبو جعفر الطبري. نَبَتَ أيضاً أن أبا بكر بن داود بن 
علي الأصفهاني الظاهري. صاحب كتاب «الزهرة في الحب والعشق» كان متأثراً 
من انل جور حاكن عليةمن أجل انه“الت كتابا فن :الرة على عذفت اند 
فتحايل عليه وانّهمه هو وأصحابه باتهامات مختلفة هو أجل من أن يتصف بها. 

وليس من غرضنا الكلام عن هذه المحنة الخطيرة على وجه الشرح والإبانة 
والردٌ والمعارضة في شيء من التفصيل والإفاضة. فإن. ذلك يحتاج إلى أبحاث 
مختلفة» وإنما قصدنا التنبيه عليها والإشارة إليها مع الاكتفاء بما سنذكره من 
أقوال الأئمّة المعتبرين في ابن جرير الطبري وثنائهم عليه وإشادتهم بفضلهء 
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حياة الطبري وفقهه واجتهاده 


ونكتفي الآن بالإشارة إليها وإلى سببها؛ ومن أراد التوسع فيها فعليه بمراجعة 
تاريخ ابن الأثير وابن كثيرء و«طبقات الشافعية» و«معجم الأدباء» و«ميزان 
الاعتدال» و«لسان الميزان» واتذكرة الحفاظ» وغيرها من المراجع 


عاشراً ‏ وفاة الطبري ودفنه 

قد انتقل ابن جرير إلى رحمة الله في مدينة بغداد على الصحيح الذي اقتصر 
عليه جمهرة المؤرّخين له. 

وما ذكر من أنه توفي بمصرء وأنه مدفون بسفح المُقّطمء ؛ فباطل لا يصمٌ أن 
يقدى ول أذ تلنفت إلذة كما حنقه ابن يوني واد شلكان: 

ولا خلاف في أنه قد توفي في خلافة | لمعتدٌ بالله الثامن عشر من خلفاء بني 
العبّاس. المتوفى سنة «7اه. وهناك من يقول إنه توفى سنة "١١‏ أو سنة 
7 ولم يَرْنَضِهِ ياقوت ولم يلتفت إليه القفطي وغيره. 

ثم إن المؤرّخين قد اختلفوا في يوم وفاته ودفنه فقال بعضهم كالخطيب 
البغدادي والقفطي وابن خَلّكان: إنه مات يوم السبت بالعشيّة ودُّفِن يوم الأحد 
بالعّداة لأربع بقين من شوّال فى داره أو في حجرة بإزاء داره برجة يعقوب فى 
تأخة باتعراسان: 

وقال بعضهم كاين كامل واين ن الجوزي وابن كثير قد كانت وفاته وقت 
المغرب عشية يوم الأحد ليومين ن بقِيَا من شوّال ودفن ضحوة يوم الاثنين في 
داره؛ وقال أحمد أبن الفضل الدينوري كما فى طبقات القرّاء لابن الجزري ِ 
ووري في قبره يوم الأحد وقفت الظهر لسبع بين من شوال. 

وقال بسكويه وابن الأثير وغيرهما إنه دفن ليلا بداره» لأن العامة اجتمعت 
ومنعت دفنه نهاراً وادَّعوا عليه الرفض ثم ادذّعوا عليه الإلحاد وهذا ما ذكره 
ثابت بن سنان في تاريخه على ما في المنتظم لاسن الجوزي» وقد اختلفوا فى 
أنه توفي عن تسعين سنة أو عن سبع وثمانين أو عن أربع وثمانين سنة. هذا 
كله اختلاف لا أهمية لهء ويمكن التوقيق مرح أككزة:. :ولما توفي اجتمع الناس 


ه6؟ 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤزّخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


من سائر أقطار بغداد مع أنه الم يُوَدْنَ أذ يموته. وصلوا عليه بداره» وعكف 
الناس يتردّدون إلى قبره ورا بك ا مغايةة درن لد 


وقد رثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب كابن الأعراب وابن دريد فرحمه 
الله وطيّب ثراه وأكرم مثواه. 


حادي عشر - أقوال الأئمة فيه وثناؤهم عليه 


ولكي يزول من نفسك أي أثر من المثالب التي اذّعاها البعض على ابن 
جرير ورموه بها وتعتقد أن الرجل أجل من ذلك وأفضل وأنه بريء مما طعنوه 
به كل البراءة - نعرض لك بعض أقوال كبار الأئمّة وخيار العلماء فيه فنقول: 


١‏ قال إمام الأئمّة أبو بكر بن خزيمة «ما أعلم على وجه الأرض أعلم من 
ابن جرير». 


وقال أبو العباس بن سريج الشافعي «محمد بن جرير الطبري فقيه 
العالم؟. 

- وقد شهد له أبو العباس ثعلب بالحذق» وقال: «ذاك من حُذاق الكوفيين» 
مع كون ثعلب شديد النفس. شرس الأخلاق» قليل الشهادة لأحد 
بالحذق في علمه. 

5 - وقال أبو محمد بن عبد العزيز بن محمد الطبري ‏ كما في معجم 
الأدباء. ج .١8‏ ص 9ه .5١٠‏ ص 85 - 47. كان أبو جعفر الطبري 
من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه» لجمعه 
من علوم الإسلام ما لا نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمَّةء ولا ظهر من 
كتن المعسفين وانعسر من كتب المؤلفينما النشر لهب :وكان غالما فى 
علوم القرآن والقراءات» وعلم التاريخ من الرسل والخلفاء والملوك, 
واختلاف الفقهاء مع الرواية كذلك... وقد بان فضله في علم اللغة 
والنحو... وقد كان له قَدَمٌ في علم الجَدّل... وكان فيه من الزهد 
والورع والخشوع والأمانة وتصفية الأعمال وصدق النية وحقائق الأفعال 
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حياة الطبري وفقهه ولجتهاده 


ما دلّ عليه كتابه في آداب النفوس. وكان يحفظ من الشعر للجاهلية 
والإسلام. وكان أبو جعفر قد نظر في المنطق والحساب والجبر والمقابلة 
وكثير من فنون أبواب الحساب» وفي الطبء وأخذ منه قسطاً وافراً يدل 
عليه كلامه في الوصايا؛ وكان عازفاً عن الدنيا تارك لها ولأهلها يرفع 
نفسه من التماسها وكان كالقارئ الذي لا يعرف إلآ القرآن وكالمحدّث 
الذي لا يعرف إلآ الحديث» وكالفقيه الذي لا يعرف إلآ الفِقّهَ وكالنحوي 
الذي لا يعرف إلآ النحو وكالحاسب الذي لا يعرف إلآّ الحساب؛ وكان 
عالماً بالعبادات» جامعاً للعلوم. وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت 
لكتبه فضلاً على غيرهاء وكان أبو جعفر ظريفاً في ظاهرهء نظيفاً في 
افليس كدت العقيوة لمسالنحت. ,مقننيا لأ جرال امتحابة + :نهنا في جميع 
أحواله جميل الأدب في مأكله وفى ملبسه وها تسمه فى أحوال نفسه » 
منبسطاً مع إخوانه حتى ربما داعيهم ا 500 


80 وقال أبو على الأهوازي ‏ كما فى معجم الأدياء. جح 2١48‏ ص 56 
كان أبو جعفر الطبري عالماً بِالفِقّهِ والحديث والتفاسير والنحو واللغة 
والعَرّوضء له في جميع ذلك تصانيف فاق بها على سائر المصئفين. 


1 وقال ياقوت الحمويء وهو المحدّث الفقيه المقرئ المؤرّخ المعروف 
المشهورب 

/ا - وقال الخطيب البغدادي» وكان (يعني ابن جرير) أحد أئمّة العلماء يحكم 
بقوله ويُرجع إلى رأيه لمعرفته وفضلهء وكان قد جمع من من العلوم ما لم 
يشاركه فيه أحد من أهل عتضيروة ركان حافظ] لكعات" الله غارفا 
بالقراءات» بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن. عالماً بالسّئَن 
وظرّقِها صحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة 
والتابعين ومَنْ بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرامء 
عارفاً بأيام الناس وأخبارهم . 


يذنا 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخا ومفسراً وعالماً بالقراءات 


ص 56" اا هو أي ابن جرير علامة وقته وإمام عصره وفقيه 
زماثة::.وكان مقتنا في جميع العلومء علم القرآن والنحو والشعر واللغة 
والفِقّهء كثير الحفظ . 

4 - وقال أبو بكر بن كامل القاضي. لم أرَ بعد أبي جعفر أجمع للعلم وكتب 
العلماء. ومعرفة اختلااف الفقهاء. واتفكنه من العلوم ‏ منه . 

٠‏ -وقال القفطي. هو العالم الكامل المقرئ النحوي الحافظ الأخباري جامع 
العلوم لم ير في فنونه مثله وصنّف التصانيف الكبار. 

١‏ -وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» هو صاحب التاريخ والمصئّفات 
الكثيرة. . 

1 - وقال ابن خَلّكانء هو صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير وكان إماماً 
في فنون كثيرة» منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» وذكر 
نحوه طاشكبري زاده. 

١‏ وقال الحافظ الذهبيء. هو الإمام العلم الفرد الحافظ. أحد الأعلام 
وصاحب التصانيف؛ وذكن نحوه ابن الجزري وطاشكبري زاده وابن فضل 

84 -وقال الحافظ السّخاوي». هو أحد أئمّة الاجتهاد الجامع من العلم ما لم 
يشاركه فيه أحد من معاصريه الأمجاد. 


١6‏ وقال ابن الأثير فى «اللباب»» هو صاحب التاريخ والتفسير وكان إماماً في 
فنون كثيرة» منها التفسير والحديث والفِقهُ والتاريخ وغير ذلك. وله 
مصئفات كثيرة في فنون عِذَة تدلّ على سَعَةَ علمه وفضله. 


اني عشر - أشهر ما ترك من مؤلفات 
لقد اشتهر الإمام الطبري بغزارة التأليف». فقد كان أكثر معاصريه إنتاجاً فى 
مختلف العلوم الإسلامية» ومن أشهر ما ترك لنا من مؤلفات: 
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حياة الطبري ذفكيه ولجتهاده 


التفسير الكبير: وهو تفسير للقرآن الكريم» وقد قال الإمام السيوطي في 
«الإتقان». وهو يَصفٌ هذا التقستي. القيم: : الأجمع العلماء على ل لم 
يؤلّف في التفسير مثله؟, وهو مطبوع في ثلا ثين فعدلل : ويعرف ب «جامع 
البيان في تفسير القرآن». 

كتاب التاريخ : وهو من أهمّ امراك فى كنت التابريح الإسلامي. وهو 
مطبوع أيضاً في أحد عكر مجلدا ويعرف ب «تاريخ الطبري» أو «أخبار 
الرسل والملوك». 

كتاب اختلاف الفقهاء: وهو فريد من نوعهء ذكر فيه آراء الفقهاء الذين 
سبقوه كاب حنيقة والشافعي ومالك والأوزاعي وعيرهم» وبيّن أشينات 
اختلاف الفقهاء. ويبدو أن جزءاً من هذا الكتاب لا يزال مفقوداً وقد قام 
00 ري هه وأتم م المستشرق شاخت 


آداب القضاة والمحاضر والسجلات. 


جرء من الاعتقاد. 


القراءات : 


وأخيراً رحم الله تعالى الإمام الطبري رحمة واسعة وجزاه خير ما جزى عالماً 
عن قومه. 


م 


الإمام الطبريء فقيها ومّْرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


الطبري فقيها ومجتهدا وإماما 


الدكتور محمد الزحيلي 
أستان يكلية الشريعة ‏ جامعة دمشق 


صفات الطبري وشمائله 


وكان الطبري؛ رحمه الله تعالى»؛ فوق علمه الغزيرء كثير الفضل» شديد الورعء 
ذا شخصية قويةء وجرأة على الحق. فلا تأخذه في الله لومة لائم» مهما لحقه 
من الأذىء أو التشنيع من الجاهلين أو الحاسدين أو المغرضين» وكان أهل 
العلم والدين معترفين له بذلك. ولا يتكرون علمه وفضله وشمائله 


وكان الطبري شديد الزهد في الدنياء لا يلتفت إليهاء ولا يقبل العطايا 
والهبات والتبرعات» وكان انها بما 7 عليه من تركة والده التي خلنها له 
والده بطبرستان» وعرض عليه القضاء فامتنع ا 600 


قال ابن كثير: «#وكان أسمرء أعين» مليح الوجه. مديد القامة» فصيح 
اللسان. روى الكثير عن الجم الغفيرء ورحل إلى الآفاق في طلب الحديث». 
وصئّف التاريخ الحافل» وله التفسير الكامل» الذي لا يوجد له نظير»ء وغيرهما 
من المصتّفات النافعة في الأصول والفروع»”" . 


.17/7 سير أعلام النبلاء 5١/54لالا, ه/ا7. تذكرة الحفاظ‎ 2١78 /" طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.١58/١١ (؟) البداية والتهاية‎ 


0 


الطبري فقيها ومجتهداً وإماما 
الطبرى يطلب الفقه 


تعريف الفقه وأهميته 

الفقهُ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية» أي 
هو معرفة الأحكام التي تتوقف على مصدر شرعي» وتقتضي من المكلف البالغ 
العاقل القيام بعمل وسلوك وتصرّف في الحياة. كوجوب الصلاة وأدائهاء أو 
الامتناع عن فعل كتحريم القتل» أو التخيير بين فعله وتركه. لإباحة الأكل 
وتناول الشرب. على أن تكون هذه المعرفة مستنبطة ومستمدة بالنظر والاجتهاد 
والبحث من نصوص القرآن والسنّة وبقية المصادر الشرعية» ويكون الفقيه 
مجتهداً في هذه الحالة» أما المقلّد لغيره» أو الحافظ لأحكام الفِقّْهِ فلا يسمّى 
فقيهاً في الأصل» ثم أصبح الفِقْهُ أخيراً بمعنى إدراك أحكام الحوادث نضا 
واستنباطا.» ودراسة وحفظا على مذهب من المذاهب,. والفقيه هو الذي يعرف 
الأحكام الشرعية من مذهب معيّنء ويحفظها ليعلّمها للناس. 


فالفِقُه هو الطريق لمعرفة الحلال والحرامء وإدراك أحكام الله تعالى التي 
للإنسان فى جميع مجالاات الحياة. 


والفِقُهُ أحد العلوم الشرعية الأساسية» ومن أكثر العلوم شهرة واتساعاًء وصلة 
بجميع الناس» وتطبيقا عمليًا في الواقع» ولذلك يتوجب على كل مسلم معرفته. 
فينّجه إليه طلاب العلم» ويقصدونه منذ نعومة أظفارهم إلى آخر حياتهم» ويأتي 
تحصيله في المرتبة الثانية بعد قراءة القرآن الكريم وتلاوته وحفظه. 

وظهر الفِقَّهُ منذ عصر النبوّة والوحي» ثم أخذ الصحابة بعنانه» ومارسوا 
الاجتهاد والاستنباط بعد وفاة رسول الله يِه وتجمعت لكبار الصحابة آراء 
وأقوال وآثار حتى صارت أشبه بالمذهب أو المدرسة» وانتقلت هذه الصورة إلى 
التابعين» فأضاف فقهاؤهم الاجتهادات الجديدة» وظهر منهم فقهاء أعلامء 
ومجتهدون بارزون من منتصف القرن الهجري الأول حتى مطلع القرن الهجري 


١ 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخا ومفسّرا وعالماً بالقراءات 


الثانى» واشتهر فقهاء المدينة السبعة. وفقهاء الأمصار فى المدينة ومكةء 
والبصرة والكوفة. ومصر والشامء واليمن وغيرها. 


وفي القرن الثاني الهجري ظهر أئمّة المذاهب المتعددة الذين حدّدوا لأنفسهم 
مناهج واضحةء وقاموا بأعمال مجيدة. والْتّفتَ حولهم التلاميذ والطلاب. ورجع 
إليهم الناس والحكامء فقلدوا مذاهبهم. وجمعوا أقوالهم. ودرّنوا آراءهم التي 
صارت قائمة ومستقلة عن غيرهاء وكثر المجتهدون فى هذا القرن» وتعدّدت 
المذاهب» وقام أصحاب كل مجتهد بإضافة الآراء الجديدة للحوادث فيه؛ كما 
قاموا بتنقيح الأقوال السابقة» ودعمها بالأدلّة والحججء ورسم المنهج والقواعد 
والأصول له. 

وكان القرن الثالث الهجري الذي ولد فيه الإمام الطبري. ونشأ في ظلاله. 
عصر الشباب والحيوية والنشاط للمذاهب الفقهية التي انتشرت في أرجاء العالم 
الإسلامي. وكان أتباع كل مذهب عون لنشرهء وتقوية أركانه. مع تدريسه 
والتأليف فيهء وتصنيف الكتب لجمع فروعهء وربطها بالأصول والأدلة. 


ولما ولد الإمام الطبري بآمل طبرستان» ونشأ بهاء حفظ القرآن الكريم 
وعمره سبع سنين» ثم اتجه إلى أخذ العلوم الأولية في بلده» ومنها الفِقَهُ لمعرفة 
الأحكام الشرعية» واستمر على تحصيل العلوم والفِقّهِ على علماء بلده حتى ملا 
جعبته» وجمع الكثير الكثير منهء مع ما يتمتع به من قوة الذهن». وصفاء 
القلب» وقوة الحافظة والذكاء المتقدء والرغبة في المعرفة» والحرص على 
التعلّم» والانكباب على الدراسة» والتفرغ لذلك» دون أن يشغله شاغل. 


الرحلة في طلب العلم والفقه 

ولما بلغ الطبري رحمه الله تعالى العشرين من عمره خرج من بلده؛ ورحل 
في طلب العلم لتحصيله من علماء الأمصار المختلفة» وأخذه من أفواه الأئمّة 
مباشرة» فاتجه إلى الري» والتقى بعلمائهاء وأخذ عنهم الحديث والتفسير 
والفِقَه» ثم رحل إلى العراق» ويمّم وجهه إلى بغداد للالتقاء بالإمام أحمد بن 
حنبل» ولكن المنية عاجلت الإمام أحمدء ثم انّجه صوب البصرة فسمع من 


5 


الطبري فقيها ومجتهدا وإماما 


علمائهاء وانتقل إلى واسطء وسمع من شيوخهاء ثم ذهب إلى الكوفة وأخذ 
منها الحديث والقراءات» ثم انّجه ثانية إلى الكوفة وتلقّى فيها التوسع بِفِقْهِ 
الإمام الشافعي على يد الحسن بن محمد الصباح الزعفراني (0٠1ه)‏ وغيرهء 
والتفت إلى الشامء ثم مصر فوصل إليها سنة 657ه. وظهرت شهرته العلمية» 
والتقى الشيخ أبا محمد الربيع بن سليمان الجيزي الأزدي (ت 705ه) وأخذ 
عنه فِقّهَ الشافعية» وذكر ابن السبكي في «الطبقات الوسطى» أن الطبري أخذ 
الفقة الشافعي أيضاً فى مصر عن الرفية بن سليمان المرادي (٠/ااه).‏ كما 
أخذ الطبري في مصر فنِقَهَ الإمام مالك على تلاميذ أبي محمد عبد الله بن وهب 
(85اه). 


ثم عاد الإمام الطبري إلى بغداد.» ومكث فيها مدة إلى أن حنّ إلى وطنه 
ومسقط رأسه بآمل؛ فآب إليهاء لكن النهم العلمي والحرص على كسبه والزيادة 
فيه حمله مرة ثانية إلى السفرء فاتجه إلى طبرستان سنة (7995ه)» ومكث فيها 
محليّاًء ثم سافر إلى بغدادء وحلّ فيها رحله. وألقى عصا الترحال» وأقام بها 
حتى وافته المنية سنة (١١7ه).»‏ قال ابن السبكي: «طوّف البلاد في طلب 


العلم»"" 


وكان الإمام الطبري في هذه الرحلة يلتقي العلماء والفقهاءء فيأخذ منهم. 
ويتفقّه على أيديهم ‏ ويجمع مذاهب الفقهاء والأئمّة» ويحصي الأدلة ويظطلع 
على وجه الاستنباط والاستدلال» ولما نضج عقله وظهرت مواهبه في البلاد 
الغ حل فيها التنفّ حوله الطلاب والعلماء. فأخذ منهمء وأخذوا منه. وتبادل 
معهم المعلومات» وسمع الحديث. وقرأ روايات. وجمع القراءات» واظلع 
على اختلاف الفقهاء.ء حتى صار من أشهر الفقهاء. وأجل العلماءء 
وأبرزهم. . . ش 

2ء٠٠١‎ 2.98 هامشء وانظر: طبقات الفقهاء.ء ص‎ ١١١ .٠١7١/” طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
/١8 إنباه الرواة 44/7: معجم الأدباء‎ 23١1/7 تذكرة الحفاظ ؟/١٠الاء #الاء طبقات القراء‎ 


م تعريف عام بالعلوم الشرعية» ص ١١1‏ وما بعدها. 


و 


الإمام الطبري؛ فقيها ومؤرخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


الطبري إمامٌ في الفقه المقارن 

إن الطبري» رحمه الله تعالى. كان إماماً في علم الخلاف أو الفِقُهِ المقارن بين 
المذاهب» وإن كتابه «اختلاف الفقهاء». أكبر دليل على ذلك» ومما يشهد له 
اانا ذكره علماء التراجم والتاريخ أن المكتفي الخليفة قأل للحسن بن 
العباس: أريد أن أوقف وقفاًء تجتمع أقاويل العلماء على صحته. ويسلم من 
الخلاف. قال: فأحضر ابن جريرء فأملى عليهم كتاباً لذلك. فأخرجت له 
جائزة سَيْيّةَء فأبى أن يقبلهاء فتقدّم بذلك. وعظم في نفوسههم'" 


الطبري فقيها شافعيا 

الفِقَهُ الشافعي نسبة إلى مؤسس المذهب الشافعي الإمام محمد بن إدريس 
القرشى الممظلبي 4ه الذي نشأ في مكةء وأخذ الفِقّهَ وعلوم القرآن على 
0000 ثم ارتحل إلى المدينة فتفقّه بالإمام مالك بن أنس» رحمه الله تعالى» 
وسمع منه ا وأخذ الحديث وعلومه عن ينا المدينة» ثم رحل إلى 
العراق وأخذ فِقَّهَ الرأي عن الإمام محمد بن الحسنء وناظر العلماءء» وظهر 
تفوّقه» وبرزت عبقريته ومنهجه الأصولىيء. ومعرفته بالحديث والجدل والمنطق. 
وَضلكت أول كتاب في أصول الفِقَهِ «الرسالةف. ثم أملى كتابه الفقهي «الأما 
الذي يمثل آخر آرائه واجتهاداته. ويحدّد مذهبه الجديد المعتمد. 

وانتشر المذهب الشافعي في الحجاز والعراق والشام ومصر وبلاد فارس 
وغيرهاء وظهر في القرن الثالث الهجري عدد كبير من أصحاب الإمام الشافعي 
الذين قاموا بنشر المذهب في مختلف البلادء منهم أبو ثور الكلبي البغدادي 
«5هه وإسحاق بن راهويه 4ه والمزني اها والزعفراني اها 
شيخ الطبري في الفِقه والربيع بن سليمان الجيزي 157هء والربيع بن سليمان 
المرادي ٠/ااهء‏ ومحمد بن إدريس بن المنذرء وأبو حاتم الرازي /الالاهء 
ومحمد بن نصر المروزي 17944ه صاحب الطبري في رحلته وطلبه للعلم. 


.١58/١١ البداية والنهاية‎ 7170/١5 سير أعلام النبلاء‎ 0.١715 /7” طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
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الطبري فقيهاً ومجتهداً وإماما 


وسليم بن الأكييف: افق داود لكاي 06هفب وعثمان بن سعيد» وأبو 
سعيد الدارمي ٠8١ه؛‏ وعاش , بعضهم إلى القرن الرابع الهجري كالطبري 
٠الاههء‏ وأبي سعيد ا 4"ه., وابن سريج "اها وأبي حامد 
٠ه‏ وغيرهم . 


وينّسم الفِقّهُ في القرن الثاني الهجري بالقوة والنشاط» والاعتماد على 
الاجتهاد المستقل وحرية الرأي لكل عالم أو فقيهء في حين أن الفقه برز في 
القرن الرابع الهجري في المذاهب الفقهية» وتقيّد معظم الفقهاء والعلماء بمذهب 
معيّنء والتزموا بأصوله ومعظم فروعهء ويندر أن يخرجوا عنهء وإن بلغ كثير 
منهم إلى درجة الاجتهاد في داخل المذهبء. دون الاستقلال عنه.» وعاش 
0 معظم حياته في القرن الثالث الهجري. واستكمل عمره في العقد الأول 
من القرن الرابع»ء فظهرت فيه صفات الفِقْهِ وميّزاته للقرنين الثاني والرابع”''. 
فقد فتح الطبري عينيه على دراسة الفِقهِ على المذهب الشافعي» وترعرع في 
بلده على دراسته على علماء بلده» ونما تعمّقه بدراسة المذهب الشافعى أثناء 
رخلثه العلمية. :والتعاقة بعلناء المذهت العافت وانقهاءه :في الغراق بوالعنام 
ومصرء مع أنه درس الفِقه على المذهب الظاهريء. والمذهب الحنفي. 
والمذهب المالكيء لكنه توسّع في التفقّه على المذهب الشافعي» والتزم الإفتاء 
به مدة طويلةء وتقيّد بأقواله وآراء الأصحاب فيه. 


ولما ارتقى الطبري في العلم والفِقّهء وبلغ مرتبة الاجتهادء بقي اجتهاده 
متخضيور ا في الْفِقّه الشافعى» ومعتهدا على الأصول المقرّرة فى المذهب». وعد 
من الأصحاب في المذهب الذين تُعدّ أقوالهم وآراؤهم وجهاً في المذهب. 

وهذا باتفاق المؤرّخين والمترجمين وأصحاب الطبقات. 
لم تقدّم الطبري درجة أخرىء. ووصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق» واعتمد 


)١(‏ تاريخ التشريع الإسلامي؛ البربري والسبكي والسايس. ص 1994. ,19٠‏ تاريخ التشريع 
الإسلامي؛ الشهاوي. ص 19١/191كء‏ الطبري؛ الحوفيء» ص 57. 
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الإمام الطبريء» فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


قواعد مستقلة. وأضوالة معيّنة في اجتهاده» وصار صاحب مذهب مستقل ١‏ كمأ 
سنرى في الفصل التالي . 


ولكن الحدود الفاصلة بين هاتين المرحلتين الأخيرتين لم تكن واضحة 
ومتميّزة» ولم تحدّد بزمن معيّن. ولذلك حصل الاختلاف بين العلماء في 
المرحلة الأخيرة» أما المرحلة قبل الأخيرة فهى ثابتة ومتفق عليهاء وهى أن 
الظترق كان تعبا كنانسا .ركان اعد الاسحاب فى البدعي القاففي: راقن 
بآراء المذهب. وعلَّمه إلى غيره. 1 ١‏ 


وهذا ما صرّح به الإمام الطبري نفسهء فقال: «أظهرت فِقَهَ الشافعي. وأفتيت 


لكو 


سريج) 


ونقل أصحاب التواريخ عن أبي محمد الفرغاني قال: «حدّئني هارون بن عبد 
العزيز (وهو من أهم رواة كتب الطبري) قال: قال لي أبو جعفر الطبري: 
أظهرتُ فِقْهَ الشافعيء وأفتيتٌ به ببغداد عشر سنين» وتلقّنه مني ابن بشّار 
الأحول أستاذ ابن سريج» قال الفرغاني: «فلما انّسع علمه أذَّاه اجتهاده وبحثه 
إلى ما اختاره في كل صنف من العلوم»”". 


وجاء الشيخ أبو عاصم العبادي . وهو من كبار فقهاء الشافعية» وممن 5 
أفراد علمائنا»”” . 


وهذا ما أكُّده ابن السبكى فقال: «فإن ابن جرير معدود من أصحابناء لا 


يمتري أحد بذلك*'. 


..776 /١54 طبقات الشافعية الكبرى ”/ 2177 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١15 (؟) اختلاف الفقهاءء ص‎ 

(9) تهذيب الأسماء .8/١‏ 

(5) طبقات الشافعية الكيرى .١177/7“‏ 
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الطبري فقيهاً ومجتهداً وإماما 


الطبري مجتهداً مطلقاً 

والواقع أن الإمام الطبري لم يتوقّف في طلب العلم وتحصيله» والتوسّع فيه 
والتبحُر فى الفِقّه فارتقى فى درجات الاجتهاد.ء ووصل إلى الاجتهاد المطلق. 
وهذا ما صرّح به أبق محمد الفرغانى بقوله السابق : «فلما انسع علمه أذّاه 
اجتهاده وبحثه إلى ما اختاره). 

وهذا ما فهمه أنقا اين السعكئ من إشارة ابن الرفعة. وتعليقه عليه فمَال: 
اوإنما قصد ابن الرفعة بهذا الكلام الإشارة إلى أنهء وإن كان مجتهداً مطلقاًء 
معدود من أصحابنا . 2606 فليلتحق قوله بهذا بالمذهب» د ونيا فيه70" , 

وخلاصة القول ت قنما أرى 2 أن الطبري وصل الى درجة الاجتهاد. 
وتوافرت فيه شروط الاجتهاد المطلق. وأن هذا محل اتفاق العلماء. ولذلك 
أجمعت كتب التراجم والطبقات على وصفه بالاجتهاد» فقال الإمام الحافظ 
الذهبي عنه: «الإمام العَلْمء المجتهد. عالم العصرء أبو جرير الطبري؛ صاحب 


التصانيف البديعة» ثم قال: «وكان من كبار أئمّة الاجتهاد)”"'. 
وهنا يَرِدُ السؤال المهمٌ والدقيق» وهو: هل بقي الطبري على المذهب 
الشافعى» ويعدٌ أحد أتباعه. وصاحب رأي ووجه فيه» بعد أن بلغ درجة 


الاجتهاد المطلق؟ أم أصبح صاحب مذهب مستقل؟ هذا ما سنعرضه في الفصل 


المذهب الجريري في الفقه 


اتجه كثير من علماء تاريخ التشريع الإسلامي» والمؤرّخين» ومصئْفي كتب 
التراجم إلى أن الإمام أبا جعفر الطبري بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق» وأنه استقل 
عن المذهب الشافعي» وأنه صار صاحب مذهب خاص.» يعرف باسم «المذهب 


الجريري في الفِقه؛. 


.١7ا// طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.759 2751/١5 سير أعلام النبلاء‎ )0( 


/وع 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


يقول ابن تَلّكان: «وكان من الأئمّة المجحتهدين. لم بقلّد أحداء وكان أبو 
الفرج المعافى على مذهيه»""'. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه «طبقات الفقهاء» ذكر ابن جرير 
الطبري في جملة المجتهدين المستقلين» ولم يعدّه من طبقات أضحاب المذهب 
العاف 7 

وبيّن ذلك أحد أتباع الطبري» وهو الفرغاني» فقال: «ولما انّسع علمه أذّاه 
اجتهاده وبحثه إلى ما اختاره في كل صنف من العلوم في كتبهء إذ كان لم يسَعْهُ 
فيما بينه وبين الله جل وعرَّ إلا الدينونة بما أدّاه إليه اجتهاده فيما لم يَنْصّ عليه 
من يجب التسليم لأمره. فلم يأل نفسه والمسلمين نصحاً فكباناً فيما صئّفه» . 

ثم أكد الفرغاني ذلك فقال: «وتمّ أيضاً «لطيف القول في أحكام شرائع 


الإسلام» وهو مذهيه الذي اختاره وجوده واحتحّ له" . 


وقال الحافظ الذهبي: «وتفرّد بمسائل حفظت عنه»”*“. 

وقال أبن النديم فى «الفهرست»: «وله مذهب فو الفقه. اختاره لنفسه» وله 
فى ذلك عدة كتب6”*'. 

وقال القفطى عن الطبري: «وله مقالة فى الفِقُهِ عملت بها العلماء»9'. 

شين من هذا أن الطبري. ر حمة اللهء صار صاحب مذهب مستقل ‏ وصار 
له أتباع على مذهبه. وتَلْمَدَ له كثيرون» وعملوا على نشره والعمل بهء إلى أن 
ضعف أتباعه وتلاميذه» وانقرض مذهبه فى القرن الخامس الهجري . 

ويقول ابن فرحون المالكي: «وأما أصحاب الطبري وأبي ثور فلم يكثرواء 
)١(‏ وفيات الأعيان 777/7" 
(9) اختلاف الفقهاء. ص .١17 21١5‏ 
(5) سير أعلام النبلاء /١4‏ ٠لاا,‏ 31/6. 


)0 الفهرست» ص يففرة 
)0 إنياه الرواة / لم 
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0 
ربعمئه) 58 


وذهب فريق من العلماء إلى أن الطبري لم يَسْتَقِلُ عن المذهب الشافعي» 
ولم يؤسس مذهباً خاصاًء مع الاعتراف له بالاجتهاد المطلق» وأنه بقي من 
أصحاب الإمام الشافعي» وأن أقواله وآراءه التي تتّفق مع أصول المذهب 
وفروعه تعد من المذهب الشافعي» فإن خالفت أصول الإمام وفروعه عُدَّثْ 
خارجة عن المذهب». ولبشيت منة . 

وهذا ما يؤكده ابن السبكي» رحمه الله تعالى» عندما قال: «لأن المحمّدين 
الأربعة: ابن جريرء وابن خزيمة وابن نصر وابن المنذرء وإن كانوا من 
أصحابنا. فربما ذهبوا باجتهادهم المطلق. إلى مذاهب خارجة عن المذهب». 
فلا تَعدَ تلك المذاهب من مذهبناء بل سبيلها سبيل من خالف إمامه فى شىء 
من المتأخرين أو المتقدمين”"»؛ وهو ما صرّح به الإمام الرافعي أيضاً بقوله: 
اَمَو ابن جرير لا يُعَلٌ حجنا في مذهبناء وإن كان معدود] من طبقات أصحاب 

ا 8 5 1 أ زفرف 
الشافعي رصي الله عنهم جمعين؟ . 

وأرى - والله أعلم ‏ أن الإمام الطبري كان من أصحاب المذهب الشافعي» 
وتتّفق أقواله ‏ في معظمها ‏ مع المذهب الشافعيء وأنه سار على أصول 
المذهب الشافعى». ولكن اجتهاده فاق درجة أصحاب المذهبء فانفرد يآراء 
وأقوال عل مذهباً خاض] له واستطاع أن يجمعها فى كتاب» وأن يؤثر فى 
أتباعه وتلاميذه للأخذ بهاء والعمل فيهاء قال ابن تغري بردى: «يُحكم بقوله. 

0 + ,222 
ويرجع إلى رأيهة . 

ومن الأدلّة الواضحة التي تقع بين أيديناء وتدلٌ على اجتهاد الإمام الطبري» 
وأنه صاحب رأي خاصٌ ومذهب مستقل» ما جاء في كتابه العظيم «جامع البيان 
)١(‏ الديباج المذمّقبء ص .١17‏ وانظر: تاريخ الأدب العربي» بروكلمان .51١8/7‏ 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى “//777. 

(6) انظر: تهذيب الأسماء .4/١‏ 
(4) النجوم الزاهرة "/ .5١6‏ 
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في تأويل القرآن» المعروف بتفسير الطبري (ثلاثين جزءأ)» فعند تفسير آيات 
الأحكام كان يذكر أقوال الفقهاءء وآراء الصحابة والتابعين» واجتهاد أئمّة 
المذاهب» ثم يدلي بِدَلُووه ويجتهد بنفسه. ويخلص أحياناً إلى رأي مستقل 
فينفرد به» ويخالف بقيّة الآراء» أو يؤيّد رأيا ويرجّحه على غيرهء ويقرن ذلك 
بالحبّة والدليل والبرهان» ويناقش بقيّة الآراء»ء ويعرض أدلّتهاء ويحقق في 
مَناطهاء ويقف مع الدليل بدون تعصّب أو تقليد. 


ومن هنا كان هذا التفسير العظيم صورة صادقة عن عقلية الطبري واجتهاده 
واستقلاله المذهبي في الفِقّهِ وغيرهء والأمثلة على ذلك كثيرة» وتغطي معظم 
آيات الأحكام التي استند إليها الفقهاء؛ واستدلٌ بها العلماء» ويمكن أن تُجمع 
هذه الآيات مع تفسيرهاء وما أورده الطبري فيها لتكون كتاباً في تفسير آيات 
الأحكام. ويؤخذ منها مذهب الإمام الطبري في الفِقّهء وآراؤه في الاجتهاد. 
ومنهجه في الاستنباط . 


وهذه النتيجة التي وصلنا إليها تستلزم البحث عن الأصول التي اعتمد عليها 
الطبري وبنى عليها مذهبه» وذكر تلاميذه وأتباعه» ثم عرض كتبه الفقهية» وقد 
خصصنا الفصل التالي للكتب ونعرض هنا بإيجاز الأمرين الأول والثاني. 


أصول المذهب الجريري | 

عرّف القاضي البيضاوي علم الأصول بأنه: «معرفة دلائل الفِقْهِ إجمالاًء 
وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد»"'". أي هو العلم الذي يكسب صاحبه 
معرفة بمصادر التشريع الإسلامي. وكيفية الاستفادة منها في استخراج الأحكام 
الشرعية» وقواعد الاستنباط. وبيان الدليل الصحيح الراجح عند التعارض 
الظاهري» ويرشد هذا العلم إلى شرائط الاجتهاد. لتسييعى الإنسان إلى 
تحصيلهاء وتمييز الميسنهد بن المقلد. مع الاستعانة بطرق الاستدلال والاستنارة 
بها من القرآن الكريم والسئّة الشريفة ومبادئ اللغة العربية. 


.١؟ منهاج الوصول إلى معرفة علم الأصول.ء ص ”. وانظر: أصول الفقه الإسلامي:» ص‎ )١( 
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ويشكّل هذا العلم المنارة الوضّاءة بين العلوم الشرعية» ويُعدَ مفخرة الأمّة 
الإسلامية في حضارتهاء وهو مما انفردت به عن بقيّة الأمم والشرائع» لأنه 
استنباط الأحكام وبيانها للناس. 

وإن المجتهد المطلق الذي يؤسّس مذهباًء وينفرد بالآراءء لا بِدّ أن يعتمد 
على قواعد 25 للاستتباط» ومنهج معيّن للاستدلال» وهو ما يعرف بعلم 
أصول الفقه. 

وقد ذكر كثير من علماء التراجم والتاريخ أن الإمام الطبري له كتاب «الموجز 
في الأصول». وقال الذهبي : «وله في أصول الْفِقّه وفروعه كتب كثيرة. واختيار 
من أقاويل الفقهاءء وتفرّد بمسائل حفظت عنه)”"' . 

ولكن كتاب الطبري في أصول الفِقّهِ لم يصل إليناء ولم نضع أيدينا على 
أصول مذهبه. ومنهجه فى الاستنباط» وقواعده فى البيان والاستدلال. 

ومن المستحيل أن يصل هذا الإمام الفقيه إلى درجة الاجتهادء وأن يؤسس 
مذهباً مستقلاً دون أن يكون له قواعد أصولية» ومناهج اجتهادية» خصوصاً بعد 
ظهور هذا العلم وتدوينه وانتشاره على يد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
4هه وقام أتباع كل مذهب بتحديد الأصول والقواعد والمنهج الذي التزموه 

ونحن على أمل أن نعثر على كتاب «الموجز في الأصول» للطبري لمعرفة 
أصوله ومنهجه الاجتهادي. وإن فُقِدَ الأمل فى وجود هذا الكتاب فيمكن معرفة 
هذه الأصول والقواعد والمنهج من خلال آرائه وفقههِ وكتبهء وتعليله للأحكام. 
ومناقشاته لآراء غيره فى كتابيه التفسير واختلاف الفقهاء وغيرهماء وهو ما فعله 
علماء المذهب الحنفى باستقاء القواعد الأصولية والمناهج الاجتهادية للمذهب 
الحنفى من خلال أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» واحتجاجاته؛ 
ومنشور كلامه . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء /١5‏ ٠!؟.‏ وانظر: البداية والنهاية 2150/١١‏ تاريخ بغداد 2177/5 إنباء 
الرواة 0# . 
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تلاميذ الطبري وأتباع مذهبه 
ذكرت لنا بعض كتب التراجم والتاريخ أسماء قلّة من التلاميذ والأتباع الذين 
كانوا على مذهب ابن جرير الطبري» منهم: 


ا 


قاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا 00 ويعرف بابن الطَرّار ٠8ثاه‏ 
كان على مذهب ابن جرير الطبري» وكان أ بو الفرج المعافى فضا ضير | 
لابن النديم» وقد ذكره وذكر مصئفاته . 

وكان أبو الفرج, فقيهاً أديباً شاعراً جامعاً بين العلوم» عالماً بكلّ فن» وله 
شِعْرٌ حَسَنء ل القضاءء وروى عن الأثمّةء وكان أبو محمد البافيّ 
يقول: إذا حضر المعافى أبو الفرج فقد حضرت العلومٌ كلّهاء ووصفه ابن 
النديمء فقال: في نهاية الذكاء وحسن الحفظ وسرعة الخاطر في 
الجوابات. 

وقال ابن خلّكان: وكان ينسب بالجريري نسبة إلى الإمام محمد بن جرير 
الطبري» لأنه كان على مذهبهء مقلّداً لهء لأنه كان مجتهداً. صاحب 
مذهب مستقل. وكان له أتباع , وأخذ بمذهبه جماعة» منهم أبو الفرج 
المذكور”"“. ثم قال ابن النديم في «الفهرست» عن الطبري: «ومن 
أصحابه المتفقهين على مذهبه)”'' . 


1 على بن عبل العزيز بن محمد الدولابى. وله من الكتب. (وعدد كتبه) . 


2 أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الثلج الكاتب» وله من 


الكتب. 


أبو القاسم بن العراد. وله من الكتب.. 


(000 


زفق 


أنظر ثر جمته في وفيات الأعيان 513/5 م نيضسضة إنياه الرواة +7 والمراجع في الهامش» 
الفهرست. 78”. #7594, طبقات الفقهاءء ص 97. تاريخ الأدب العربي» بروكلمان 214/7 
مفتاح السعادة .501/١‏ 


الفهرست ١‏ ص يففرة وانظر ص مغ. 
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المتكلّم» وله من الكتب: المدخل إلى مذهب الطبري ونصرة مذهبه. 
يي ا ل 

1ك أبن الحسن الدقيقن الجلواتي الطبرئن وله من الكدي: الرد على 
000 

لا أبو الحسية بن يوسن وكان معكلما: وله في ذلك كتب» وله في الفِمَهِ 

د د بن كامل بن خلف. مولده ب 'سَرٌ مَنْ 
رأىك. وهو هو أحد المشهورين في علوم القرآن. وكان مفتياً في علوم كثيرة» 
له كتب كثيرة... منها المختصر فى الفِقّه. وله من الكتب على مذهب 
الطبري: كتاب جامع الفِقّهء كثات الحيض» كتاب الشروط». كتاب 
الوق . 

1 أبو إسحاق إبراهيم بن حبيب السقطي الطبري. من أهل البصرة» وله 
ا الو ع 

٠‏ -رجل يعرف بابن ا 

١1-_رجل‏ يعرف بابن الحداد. 

١‏ -أبو مسلم الكجي. قال أبو الفرج المعافى: وكان أبو مسلم الكجي ينتمي 
إلى أبي جعفر الطبري في الفِمّهء وكان في سن أبي جعفر. 

تن -أبو محمد عبد الله , بن اععددين جعفر الفرغاني 7ه حذّث بدمشق عن 
ابن جرير الطبري. وصئتف كتابه «الذيل على تاريخ الأمم للطرئي20, 


أقوال الطبري في الفقه 
520000 سبق ؛ أن الإمام الطبري» رحمه الله تعالى» تفقّه على عدد من 
العلماء» ودرس فِقَهَ الحنفية والمالكية والظاهرية والشافعية»؛ وتعمّق فى المذهب 


(01 عقيو أعلام البلاء /١5‏ الالاء 1"9/15. 
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الشافعي؛ وصار أحد أصحاب الوجوه فيه وأفتى بهء وحكم في كثير من 
المسائل على رأي الشافعي» ثم ارتقى في العلم والاجتهاد حتى صار مجتهداً 
مستقلًء وصاحب رأي. وله مذهب خاصء فإن وافق قوله المذهب الشافعى 
قذاك» وإلا كان مدعا له وهى ما صرح يه الزراقمى » ونحية الله تجالق + كلما 
سبق. وهو المنقّح للمذهب الشافعي. والمحقّق لآرائه وأقواله. 


وصتف الإمام الطبري كتبه التي جمع فيها أقواله وآراءه» كما سنذكرها في 
الفصل التالي. ولكن لم يصل إلينا منها إلا القليل. ولم تنحصر اراؤه 
«تهذيب الآثار). وبين قوله بوضوح وصراحة» ويسير على منهج واضح.ء فمن 
ذلك قوله فى كتابه «اختلاف الفقهاء»: «أجمعت الحجة التى لا يجوز خلافها. 
ثم اختلفوا في صفة القول. فقال مالك: وقال الشافعىي. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه. وعلّة من قال بقول مالك. وعلّة من قال بقول الشافعي». ثم يقول: 
«قال أبو جعفر . وَاليحَي فى ذلك عندي وبالله التوفيق06''. 
ونشير هنا إلى بعض أقواله التي انفرد بها 
١‏ - لا يجوز الفرض ولا النفل في الكعبة. 
؟ - من توضّأ ثم قطع بعض أعضائه من محل الفرض. كما إذا قطعت يده أو 
كشطت جلدة من وجهه أو يده. أنه يجب عليه طهارة ذلك العضو. 
إذا ادّعى المقضي عليه أن القاضي حكم عليه بشهادة فاسقين»: يجب على 
شاهد الفرع تسمية شهود الأصل عند الجمهور خلافاً لابن جرير الطبري. 
5 - من أحيل على ملئ يجب عليه القبول» لظاهر قوله كِ: «من أحيل على 
5 لقف 
للق اختللاف الفقهاء. ص ”5 0 521. 


زفق رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة وآء بن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وابن 
عمرء وأوّله «مظل الغني ظلم» (انظر: نيل الأوطار 00؛© سبل السلام 11/7). 
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ه- يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في جميع الأحكام. خلافاً للجمهور الذين 
منعوا المرأة من ولق القضاءء وتوسط الإمام أبو حنيفة فقال: يجوز أن 
تتولى القضاء فيمًا تصح شهادتها (في الأموال والأبدان والأحوال 
الشخصية) ولا يجوز أن تقضي فيما لا تصح به شهادتها (الحدود 
والجنايات) . 


5 نقل النووي في «شرح صحيح مسلم» في باب الآداب عند الكلام في 
الحديث المشهور الصحيح «تسمُوًا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» أن مذهب 
ابن جرير أن الحديث ليس بمنسوخ» وإنما كان النهي للتنزيه والأدب» لا 
الي ظ 

- ونسب إلى الطبري أنه كان يقول بجواز مسح القدمين في الوضوءء وأنه 
لا يوجب غسلهماء وقد اشتهر عنه هذا. 

ورد العلماء ذلك» وأن من يزعم ذلك هو ابن جرير الطبري» محمد بن 
جرير بن رستمء وهو شيعي» وإليه ينسب هذا القول. لأن الشيعة تقول بالمسح 

على القدمين في الوضوء لا بغسلهما. 

قال ابن كثير: «والذي عوّل عليه في «التفسير» أنه يوجب غسل القدمين» 
ويوجب مع الغسل دلكهماء ولكنه عبّر عن الدلك بالمسح. فلم يفهم كثير من 
الناس مراده» ومن فَهِمَ مراده نقلوه عنه أنه يوجب الغسلء» والمسح هو 

الدلك)”" . 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .1١7/١8‏ وانظر: اختلاف الفقهاء. ص 7١ء‏ 8١ء‏ أصول 
المحاكمات الشرعيةء» ص 2008 طبقات الشافعية الكبرى 2٠٠١ ,١79/7”‏ تذكرة الحفاظ ؟/ 
'“الاء سير أعلام النبلاء 0778/١185‏ الطبري» الحوفي.؛ ص 508. 

(5) البداية والنهاية ١541/١١‏ وذكر الذهبي أن السليماني اتهم الطبري بالرفض» ورد عليهء فقال: 
«فلعل السليماني أراد الآتي محمد بن جرير بن رستمء أبو جعفر الطبريء» له تواليف. منها 
كتاب «الرواة عن أهل البيت»؟ رماه بالرفض عبد العزيز الكتانى» (ميزان الاعتدال ”/599). 
وانظر: سير أعلام النبلاء »7387/١5‏ الطبري» الحوفيء ص 191. 
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صئّف الإمام أبو جعفر الطبري كتباً كثيرة في فنون عديدة» وكلها تدلٌ على 
فضله. وغزارة علمه. ودقته, كما سيق. وكان يضرب به المثل فى كثرة متفاتة 
وسَعَتِهاء وأنه كان واسع البال» طويل النفسء سَّيّال القلم» وكأنه يغرف من 
بحر » وأوضح دليل على ذلك كتبه الجن وصلت إليناء ويخاصة «جامع البيان فى 
تأويل القرآن» في ثلاثين جزءاًء وكتاب «تاريخ الأمم والملوك» في عشرة أجزاء 
كبيرة . 
الإسلام الزاخرء ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أمرين: 

الأول: انقّراض أتباعه وتلامذته العاملين بمذهبه» والمتفقهين عليه» بعد سنة 
أربعمئة هجرية؛ مع انتشار بقية المذاهب» والعمل على خدمتها ورعايتها. 

الثاني: أنه أصابها ما أصاب كثيراً من الحضارة الإسلامية» والتراث العظيمء 
من نكبات وتدمير وحرق وخراب وحروب وفتن» ويأتي في قمّتها سقوط بغداد 
بيك التتار المغول. وحرق مكتباتهاء وإلقاؤها فى دجلة . 

ولا نعرف من مذهب ابن جرير الطبري وأقواله وآرائه إلا ما ذكره بنفسه فى 
الجزء الباقي من كتابه «اختلاف الفقهاء» أو بيّنه في كتابه «في تفسير القرآن». أو 
حكاه عنه الفقهاء فى الموسوعات الفقهية والفِمّهِ المقارنء. أو أثبته أصحاب 
التراجم وكتب التاريخ الكّن وصلت إلينا . 
الإمام الطبري» وتوسّع بعضهم في وصفهاء وتحديد أبوابها وكتبها. 

ونقتصر فى هذا البحث على سَرْدٍ كتب الطبري الفقهية» وما تتضمُنه من 
أبواب وموضوعاتء ويبقى لنا أمل وطيدء وثقة طيبة أن نعثر على بعض كتبه 
فى خزائن المكتبات» ودور الكتب» وغرف المخطوطات». العامة والخاصة. فى 
البلاد العربية والإسلامية» وفي مدن العالم أجمع : 
١‏ بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام» وهو كتاب في تاريخ الفِمَهِ 
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الطبري فقيهاً ومجتهداً وإماما 


الإسلامي وتطوّره وتدرّج مراحله. مع ذكر بعض الأحكام والفروع 
والآداب الفقهية» ولم يِيِمَّه. وخرج منه كتاب الطهارة» فجاء في نحو 
ألف وخمسمئة ورقةء لأنه ذكر في كل باب منه أقوال الصحابة والتابعين» 
واختلاف العلماء وحجة كل قول. وخرج منه أيضاً أكثر كتاب الصلاة» 
وكتاب الزكاة» وآداب الحكام. والمحاضر والسّجِلّات'"'. 

آداب القضاة»ء وهو كتاب في الفِقَهِ يتناول الأحكام الشرعية التي تتعلق 
بنظام القضاء في الفِفْهِ الإسلامي وتنظيمه وإدارته» وبيان فضل القضاءء 
وحقوق القضاة وواجباتهمء وطريقة الفصل في الدعاوي والمنازعات» 
وإصدار الأحكام القضائية وتنفيذها""'. 

لطيف القول في أحكام شرائع الإسلامء ألّفه بعد كتابه «اختلاف الفقهاء؛ 
وفي هذا الكتاب ذكر المسائل التي تفرّد بها الطبري. وحفظت عنهء وهو 
أهم كتبه الفقهية» والمعوّل عليه في المذهب الجريري””: وهو من الكتب 
التي أتمّها الطبري فيما أداه إليها اجتهاده. وهو ثلاثة وثمانون كتاباً. 
الخفيف في أحكام شرائع الإسلام. وهو مختصر لكتابه «اللطيف», ألَفه 
ليسهل تناوله لمن قصرت همّته عن المطوّلات». وهذه طريقة الفقهاء 
والعلماء بتصنيف كتب الفِقَّهِ على عدة مستويات» ليكون المختصر أسهل 
تناولاً» ويتناسب مع الطلبة المبتدئين وغير المختصين» ويكون المطوّل 
والمبسوط أكثر عمقاً. وأوسع أدلّة ومناقشة» لينهل منه المتقدمون في 
العلم» والمتخصصون في الفِقّه . 

وسبب تأليفه أن الوزير في زمن الخليفة المكتفي الْتَمَسَ منه كتابا في 
الفِقّهء فعمل له كتاب العقيف: قال أبو جمد البرعاني صاحب 5 
جرير: أرسل العباس بن الحسن الوزير إلى ابن جرير قال: قد أحببت أن 


الفهرست. ص 77ء تذكرة الحفاظ ؟/ 7الاء سير أعلام النبلاء 2777/15 طبقات الشافعية 
الكبرى .١77/”‏ 


الطبري» المصلح. ص 798. 
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الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


أنظر في الفِقّهء وسأله أن يعمل له مختصراًء فعمل له كتاب الخفيف. 
والفقي :ترك إل الف ووكان دلق بوقنها؟ فقيل له عدن فيا فك 
يفعل 7 . 

م6 الردٌ على ذي الأسفار. وهو كتاب في علم الخلاف للردٌ على داوود بن 
علي الأصفهاني» مؤسس المذهب الظاهري. بعد أن دار نقاش وجدال 
ومناظرة بينه وبين الطبري» وانتصر فيها الطبري في أقواله وأدلّته9". 

"١‏ اختلاف الفقهاء. أو اختلاف علماء الأمصارء وهو من الكتب النفيسة فى 
علم الخلاف والفِقْهِ المقارن» وأئمّة الطبري» ووصل إلينا جزء منهء وطبع 
بالاسم الأول» ثم صوّر عدة مرات. 

وفي هذا الكتاب عرض الطبري أقوال الأئمّة والفقهاء عرضاً رصيناًء 
وبخاصّة فَِهِ مالك وأبي حنيفة والشافعي» وأما الإمام أحمد فلم يذكر مذهبه في 

هذا الكتاب. ثم ذكره في غيره”". 

ويعَدَ هذا الكتاب والكتاب الذي قبله من أهم كتب علم الخلاف». ومن 
أوائل الكتب في هذا العلمء وبما أن هذا الكتاب الأخير هو الوحيد الذي 
وصلنا جزء منه فيحسن أن نبيّن مكانته» ونذكّر بعلم الخلاف الذي احتلّ مكاناً 
نافيا في تاريخ الفكر الإسلامي عامة, والفِقّْهِ الإسلامي خاصة. من القرن 
الثاني الهجري حتى القرن السابع» ثم انقرض» وظهر مثيله في العصر الحاضر 

باسم الفِقّهِ المقارن. 


واهتمٌّ الفقهاء بعلم الخلاف. وصنّفوا فيه كتبا عديدة» وجمعوا فيها أقوال 
الصحابة والتابعين والفقهاء والائمّة على اختلاف مذاهبهم في الفروع.ء وحفظوا 
لنا أقوال أثمّة المذاهب المنقرضة وغيرهم. 


5 ك5 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 2.١155 .١7١/*‏ سير أعلام النبلاء 71١/١5‏ 2717 الفهرست» 
ص /17””. تذكرة الحفاظ .1١١7/7‏ : 

(0) الطبريء المصلح. ص 9". 

(*) المراجع السابقة في الهامشين الأخيرين» الأعلام 2144/56 اختلاف الفقهاءء ص 2.5 تعريف 
عام بالعلوم الشرعية» ص  ”١9‏ 175. مفتاح السعادة .05/١‏ كشف الظنون ,54/١‏ “47. 
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وظهر هذا العلم على يد الإمام الشافعي 5ه رحمه الله تعالى» في كتبه 
التي صتّفهاء وأملاها على تلامذته؛ وجمعها البويطي والربيع المرادي» وصْمَّت 
إلى كتاب الشافعي نفسه «الأم» وهي «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»؛ 
و«اختلاف أبى حنيفة والأوزاعي» ويسمّى ب «سِيّر الأوزاعي». و«اختالاف 
الشافعي مع عون بن الحسن الشيباني» ويسمى كه«تاب الديات»». و«اختلااف 
الشافعي ومالك». 


2 صنّف الإضام الطبري كتابه «اختلاف الفقهاء» وهو من أول كتبه التي 
صنّفهاء ٠‏ ثم صئف أبو جعفر الطحاوي الحنفي 5"ه كتابه «اختلاف الفقهاء». 
وجاء الفقيه الشافعي؛ المجتهد الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيمٍ بن المنذر 
"اه أو 8ه ١175م)‏ وَألنك كتباً في هذا الخصوص لم يصتف مثلهاء 
وهي «الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» و«الإاشراف على مذاهب أهل 
العلم» و«اختلااف العلماء». وجاء القدوري الحنفي 4ه قصئّف كتابه 
«التجريد؟'» ثم تألّق علم الخلاف. ووقف على قدميهء واستقل بذاته على يد 
الفقيه الدّئُوسي الحنفي ٠47ه‏ في كتابه «تأسيس النظر» فكان الدّبوسي أول من 
وضع علم الخلاف على أصوله وقواعدهء د للوجود علما! نمقفاة: :ركان 
الدّبوسي يضرب به المثل في النظر واستخراج المسائل والرأي والحِجَاجء 
وصئّف أيضاً كتاب «التعليقة» في الخلاف» ثم تتابع التصنيف في علم الخلاف 
حتى انقرض في القرن: الثامن: 

ويظهر لنا من عرض كتب الطبري»؛ رحمه لهم 1 تغطي جوانب الفِمَهِ 
المختلفة في تاريخ التشريع والفِقَهِ الإسلامي. والفِقَهِ على المذهب الجريري. 
والفقّه المقارن وعلم الخلاف. 

ويحسن التذكير أيضاً أن الثروة الفقهية للإمام الطبري ليست محصورة في هذه 
الكتب السابقة» ويضاف إليها الأحكام الفقهية الكثيرة المبثوثة في كتاب التفسير 
الكبير «جامع البيان» المطبوع. وفي كتابه المهم «تهذيب الاثار» الذي ٠‏ لمفت 
الإشارة إليه. 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخ ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


وهذا يدل على مكانة الطبري الفقهيةء ودرجته فى الاجتهاد. وأنه كان 
ماعيم ران جعت وولف عشم وله اناعم وولاعيدة الذين عسلر | عليه 
وفِْهَهُء وعلّموا به» ونشروهء ثم صُنْفت كتب حوله. 
وهذا ما قصله ابن دُريدء رحمه اللهء عند رثائه للطبري في مرثاة طويلة» 
منها : 
إن :لعي لحي لترت نه ركه ييز ايف هلما للدي مون 
وقال ابن الأترابي أيضاً : 
حَدَتٌ مفظعٌ وخطبٌ جليل دق عن مثله اصطيارٌ الصَّبُور) 
وكانت وفاة الطبري وقت المغرب» عشية الأحد لبضعة أيام بقيت من شوال 
سنة ١الاهء‏ وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنوات7؟. 


رحم الله الإمام الطبري رحمة واسعة. وأنزل عليه شابيب رحمته. وغفر الله 
له. وجعل قبره روضة من رياض الحنة. وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيراً 
ونفعنا الله بعلمه. ووفقنا لنشره والعمل به . 


الخاتمة 


خلاصة البحث وذلك بالتقاط التالية: 


١‏ الإمام الطبري موسوعة علمية واسعةء ودائرة معارف متنوعة» جمع علوماً 
مختلفة» وضن فى فلون متعددة» وترك انا ندا وعملا متميزاً: 
وتجديداً مباركاً . 


 "‏ الإمام الطبري عالم كبير في الشرع. ومجتهد في الفِقّهء وإمام في الفِمْهِ 
المقارن. باتفاق العلماء والمؤرّخين. 


.157/7 وما بعدهاء طبقات الشافعية الكبرى /157» تاريخ بغداد‎ ١537/١١ البداية والنهاية‎ )١( 
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الطبري فقفيها ومجتهدا وإماما 


 "''‏ الطبري فقيه شافعي» ويِعَدٌ أحد الأصحاب في المذهب الشافعي. 

الإمام الطبري صاحب مذهب فقهي مستقل» يسمى المذهب الجريري». 
وله أتباع وتلاميذ. وآراء خاصة» واجتهادات مستقلة. وعاش مذهبه حتى 
نهاية القرن الرابع الهجري. 

ه ‏ صنّف الإمام الطبري كتباً متعددة في الفِقْهِ العام وتاريخ التشريع وأصول 
الفِقّهء وفي المذهب الجريري» وفي علم الخلاف والفِقّه المقارن. 

الاقتراحات. وهي: 

أن أن يجمع العلماء مذهب ابن جرير الطبري» ويدونوا آراءه وَفِقَّهَهَ من 
الكتب المذهبية وكتب الفِقّهِ المقارن والموسوعات الفقهية» وذلك في 
رسالة للدكتوراه. 

؟ - أن يجمع العلماء آراء الطبري الفقهية وترجيحاته من كتابه التفسيرء عند 
بيان رأيه في كثير من المسائل التي عرض فيها أقوال الأئمّة والفقهاء. 
ورجّح بعضهاء واستقل برأي حديد اانا وتسمّى «أحكام القرآن؛ أو 
«تفسير آيات الأحكام»» وذلك في رسالة للماجستير. 

 "“‏ دراسة منهج الطبري في الاستنياط من الكتب السابقة والآراء الفقهية» 
لمعرفة قواعده الخاصة في أصول الفِقَهِ والاجتهاد والاستدلال التي بنى 
عليها مذهبه. وذلك في رسالة للماجستير. 

- السعي الحثيث للبحث عن كتبه الفقهية» وآثاره المفقودة حتى الآنء 
للعثور على مخطوطاتهاء والعمل على تحقيقها ونشرها. 

ه ‏ إظهار قَصَبِ السبق للإمام الطبري في آرائه» وإمكان الاعتماد عليهاء 
والرجوع إليها عند الحاجة والمصلحة وتطوّر الزمن واختلاف البيئات 
والبلاد.؛ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والمراجع 
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اختلاف الفقهاء للإمام العلامة أبى جعفر محمد بن جرير الطبري 
(اط#اه)ء تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


أصول الفقه الإسلامي. الدكتور محمد مصطفى الزحيلي» مطابع مؤسسة 
الوحدة بدمشق.ء الطبعة الثانيةق.» ١٠5١ه/١198م.‏ 
بدمشقء الطر و1 


أصول المحاكمات الشرعية والمدنية» الدكتور محمد مصطفى الزحيلي». 
مطابع مؤسسة الوحدة بدمشق. ١540١ه/١1981م.‏ 

الأعلام. خير الدين الزركلي. الطبعة الثالثة. 89١ه/1959م,‏ 
بيرووات . 


إنباه الرواة على أنباه النحاة» للوزير جمال الدين علي بن يوسف القفطي 
7ه, مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 8/4١ه/‏ 1466م. 


البداية والنهاية» للحافظ أبى الفداء ابن كثير 5١4هء‏ تصوير عن الطبعة 
الأولى» مكتبة المعارف ‏ بيروت» مكتبة النهضة بالرياض» 19357١م.‏ 
تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» الجزء الثالث» طبع دار المعارف 
بمصرء سنة 1937م. 

تاريخ بغداد. للحافظ أبي بكر أحمد علي الخطيب البغدادي 45717هء 
مطبعة الخانجى بالقاهرة. سنة 7589١ه/‏ ١115م.‏ 

4ه 9759ام مطبعة الشرق الإسلامي 5 القاهرة. 

تاريخ التشريع الإسلامي. للشيخ الدكتور إبراهيم دسوقي الشهاوي. 
الطبعة الثانية» 789١ه/٠1917م»‏ شركة الطباعة المتحدة بالقاهرة. 

تذكرة الحفاظء للإمام أبى عبد الله شمس الدين الذهبي. 58لاهم. 
تصوير دار إحياء التراث العربي سروت . 
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تعريف عام بالعلوم الشرعية» الدكتور محمد الزحيلي. طبع دار طلااس 
بدمشق.». الطبعة الأولى. 8ام. 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. للقاضي برهان الدين 
إبراهيم بن عليء, المعروف بابن فرحون المالكي 44لاه. الطبعة الأولى 
بالفحامين بمصرء سنة ١6١اه.‏ 

الرسالة المستطرفة. السيل الشريف محمد بن جعفر الكتاني (76١ه)‏ 
طبع دار الفكر بدلمشق » الطبعة الثالثة. 1745ه/ 1954م. 

سبل السلام» للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني 87١١ه»‏ طبع 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. 4ه 1909١م.‏ 

سير أعلام النبلاء» للإمام الحافظ محمد بن أحمد الذهبي 58لاه. طبع 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ٠5١ه/”1987.‏ 


)6ه المطبعة المصرية بالقاهرة. بدون تاريخ . 


الطبري. للدكتور أحمد محمد الحوفي» سَلسيلة أعلام العرب» طبع وزارة 
الثقافة بمصرء 187١ه/‏ 197م. 

الطبري. بحث فى التفسير» للأستاذ عبد الله بن عبد العزيز المصلح. 
طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
١لالاه.‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» 784١ه/‏ 1955م. 


طبقات الفقهاء. للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي 
5هه. نشر دار الرائد العربى ‏ بيروت» .191/٠‏ 


ان 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّر؟ وعالماً بالقراءات 


إفرفة 


حم 


)١60( 


فهة 


إفقه 


(م؟) 


59) 


0) 


إدرفرة 


قفر 


طبقات القراء. للومام محمد بن محمد الجزري ؟7مهمء نشر اج. 
برجستراسرء تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ٠٠4١ه/1980م.‏ 


ببروله. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله» الشهير 
يحاجى خليفة. وكاتب جلبى . طبع استانبول» سنة ١760١اه.‏ 

لب الألباب فى تحرير الأنساب». للعلامة جلال الدين عبد الرحمن 
مجلة التراث العربى. تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق ٠‏ العدد 277 
شعبان 5٠5١ه/نيسان ‏ أبريل 1987م» السنة السادسة. بحث تكريم 
الأعلام» للدكتور محمد الزحيلى . 

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. لصفى الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي 9"الاه. طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» الطبعة 
الأولى» *الا"١اه/‏ 1905م. 

معجم الأدباء؛ لياقوت بن عبد الله الحموي 777ه, مطبعة المأمون 
بالقاهرة.» سنة /ا11ه/19758ام. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم. جمد بن 
مصطفى. الشهير بطاشكبري زادة 9954ه» مطبعة الاستقلال الكبرى 
بالقاهرة. سئنة 4ام. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي ا9ده. الطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن بالهند. سنة 
08ها. 


منهاج الوصول إلى علم الأصولء. للقاضي عبد الله بن أحمد البيضاوي 
060 هل طبع بمصر» سنة 5:55اه. 
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إفرضة 


دغرة 


قفار 


فهرة 


الجانب الفقهي في تفسير الطبري 


ميزان الاعتدال» لديئ عبد الله محمد بن تسوك بن عثمان الذهبي 
4لاه. مطيعة عيسى البابى الحلبى بمصرء الطبعة الأولى»؛ سنة 
45اهم/1959م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي الأتابكي 
#لامه. الطبعة الأولى بدار الكتب المصرية بالقاهرة» سنة 78549١ه/‏ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. للعلامة محمد بن علي الشوكاني 
٠ةكاهه‏ مطبعة مصطفى البادن الحلبى بالقاهرة» سئة اهم 
١ا19ام.‏ ش 

وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان» لأبى العباس أحمد بن محمدء ابن 
لكان امكف+» الطعة الأولق: غطيغة الشعادة يحصيره عن داع 
4ممم. 
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الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخا ومفسّراً وعالما بالقراءات 


الجانب الفقهي في تفسير الطبري 


أستان الفقه والأصول المساعد 
كلية الشريعة - جامعة قطر 


لا يكاد يذكر اسم الإمام محمد بن جرير الطبري حتى يتبادر إلى الذهن لدى 
جمهور المثقفين والمهتمين بالفكر الإسلامى وأعلامه شخصية المفسّر الكبير 
والمؤرّخ العظيم. ولا تكاد شخصية الفقيه والمجتهد المستقل والإمام صاحب 
المذهب تخطر على بال أحد من هؤلاءء اللهم إلا طائفة من الذين يدرسون 
الْفِمَهَ وأصولهء فهم لا يجهلون أن ذلك الإمام كان صاحب مذهب فقهي لم 
يكتب له البقاء» ومع هذا فهم لا يدرون آراء الطبري الفقهية» ولا يقفون على 
أصول مذهبه على النحو الذي يقفون به على أصول أثمّة المذاهب المتنوعة حتى 
الآن. | 
ومردٌ ذلك إلى أن التراث الفقهي الذي يعبّر عن مذهب الطبري قد فُقِدّه وأن 
ما كتبه في التفسير والتاريخ قد وصل إليناء وطبع غير مرةء وتناوله بعض 
الباحثين بالدرس العلمي» فكتبت بعض الرسائل الجامعية في تفسيره''' بالإضافة 
إلى الأبحاث والمقالات العديدة» كذلك كتب علماء التاريخ في الغرب"'") 
والشرق عن تاريخ الطبري ومصادره ومنهجهء ولم يكتب ‏ فيما أعلم عن 
)١(‏ من أهم هذه الرسائل رسالة «الطبري المفسّر؛ وقد حصل بها الدكتور السيد أحمد خليل على 
درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة» سنة 19805. 
(؟) انظر علم التاريخ لهونشوء ترجمة الأستاذ عبد الحميد العبادي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والشر. 
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الطبري الفقيه كما كتب عن الطبري المفسّر والمؤرّخ» ولعل هذا كان من وراء 
طغيان شخصية المفسّر والمؤرّخ على شخصية الفقيه والمجتهد المطلق» وأن 
أول ما يعرف به الطبري إذا ذكر اسمه أنه العالم الذي ألّف أول تفسير بالمأثور 
لا شك في نسبته إليه» وأن كل المفسّرين الذين جاءوا بعده كانوا عالة عليه. 
وأيضاً العالم الذي أرّخْ للحياة البشرية منذ بدء الخليقة وإلى أوائل القرن الرابع 
الهجري . 

وإذا كانت مؤلفات الطبري الفقهية والأصولية لم تصل إلينا فإن كتابه (جامع 
البيان في تفسير القرآن) المشهور ب «تفسير الطبري» قد اشتمل على كثير من 
الآزاء النقهية والأصولية» كذلك الشمل ما طبع من #هذييالآثان على .«بعض 
هذه الآراء. أما ما طبع من اختلاف الفقهاء فإنه كان عرضاً للآراء أكثر منه 
دراسة لها. من ثم يعد التفسير أَوْنَّى مصدر علمي يمكن أن يضيء لنا الطريق 
إلى معرفة مذهب أبي جعفر في الفِقُوء وبخاصة إذا ضم إليه ما جاء في 


الطبري. 


أولاً - عصر الطبري من الناحية العلمية: 

كان العصر الذي عاش فيه الإمام الطبري عصر بم الفكرية والعلمية في 
العالم الإسلامي. وكانت هذه 00 الأساس الراسخ للثقافة الإسلامية في 
عصورها المختلفة» فقد وضعت أسس كل" العلوم 7 5 في ذلك العصرء 
وقلّ أن نرى علماً إسلامياً نشأ بعده. ولم يكن قد وضع فيه. وقد استمر عصر 
النهضة نحو مائتين وخمسين عاماء حيث بدأ في أوائل القرن الثاني» وامتد إلى 
متتصف القرن الرابع تقريبا. 

وقد أدّت إلى نهضة الحياة العلمية في هذا العصر عوامل مختلفة» بعضها 
يرجع إلى عامل الزمن”"' واظراده» واستبحار العمران والأخذ بأسباب الحضارة 


)0غ( انظر ضحى الإسلام للدكتور أحمد أمين, 3 ,2 ص لال ط. الرابعة» القاهرة. 
(؟) انظر أبو حنيفة ومذهبه فى الفقه للدكتور محمد يوسف موسى. ص ١١»؛‏ ط. معهد الدراسات 


العربية بالقاهرة. 
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الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


أكثر مما كان قبل ذلك» ويرجع بعضها الآخر إلى أثر الثقافات الأجنبية في 
الفكر الإسلامى. 


ويتضح عامل الزمن في اختلاط الأجناس التي دخلت في الإسلام وتفاعلها 
وظهور جيل من الموالي يجيد العربية كأهلهاء ويجمع إلى هذا ثقافته بلغة آبائه» 
وهؤلاء كان لهم تأثيرهم الواضح في تطوير الحياة الفكرية ونهضتها؛ لأنهم 
كتبوا بالعربية عن تراثهمء وأنشأوا بهذه اللغة ما كان يكتب آباؤهم بلغاتهم. 
فكان هذا لقاحاً علمياً جديداً أكسب الحياة الفكرية خصوبة وعمقاًء وزاد من 
الأثر العلمي لهذا الجيل من الموالي الإحساس بالضعف أمام العرب الفاتحين» 
فجدّ في طلب العلم؛ وأكبٌ عليه في حرص بالغ» ونهم شديدء حتى صار أكثر 
حملة العلم في الإسلام من الموالي”''. 


ويتصل بعامل الزمن أن الأمّة الإسلامية كانت قد مرَّت بطور المسائل الجزئية 
المبعثرة» فكان لزاماً أن يسلّمها ذلك إلى طور آخرء طور التنظيم» وتدوين 
العلوم وتمييزهاء ومن ثم كان من أهم سمات عصر النهضة أنه عصر التأليف 

ولما كان العلم يكثر حيث يكثر العمرانء ويزدهر في كنف الثراء 
والحضارة”''؛ لأن من شأن هذا أن يتيح للناس حياة أكثر استقراراً ودعةء 
لما كان الأمر كذلكء, فإن العمران في هذا العصر قد استبحرء والحضارة 
الإسلامية بما تحمل من قسمات الحضارات القديمة قد تطورت وازدهرت.». 
وكان المجتمع ينعم بالرخاء الاقتصادي بوجه عام. ولهذا كان العصر ملائماً كل 
الملاءمة للحياة العلمية المثمرة. 

وأما ترجمة الثقافات الأجنبية فقد كان لها دورها الكبير فى ازدهار الحياة 
الفكرية في عصر النهضة» فالمحاولات التى بُذِلَتْ للاتصال بهذه الثقافات فى 


)0030( انظر مقدمة ابن خلدون». ص "ات ط. التقدم بالقاهرة. 
زفق المرجع السابق» ص 6.5 
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القرن الأول كانت محدودة. ولم يكن لها تأثير فكري ذو بالء. ولكن الاتصال 
بها في هذا العصر كان على نطاق واسعء فقد اعتنى بالترجمة الخلفاء وبعض 
رجالات الدولة على تفاوت بينهم في هذاء ومما يذكر أن هارون الرشيد 
رت 19١ه)‏ أنشأ دار الحكمةء وجلب إليها الكتب الأجنبية من بلاد الروم. 
وغيرهاء ووطّف طائفة من المترجمين فيهاء ليتوفّروا على الترجمة والنظر فيما 
ترجم قبل عصرهء ليكون أكثر دقة واتقاناً. وهذا الاتصال العلمي ترّج في عصر 
الخليفة المأمون (ت 8١7ه)‏ بما بذله من نشاط جم في مجال الترجمة. حتى 
عد عصره العصر الذهبي للترجمة في تاريخ الحياة الفكرية الإسلامية كلها فيما 
عدا العصر الحديث. 

والذي لا مراء فيه أن هذا الاتصال بثقافات البلاد المفتوحة وغيرها كان له 
أثره الملموس في نهضة الحياة الفكرية في المجتمع الإسلامي» لقد انّسعت آفاق 
العلماء»ء وقويت ملكة النقد والدراسة عندهم ) وأصبح للمنهج العقلي السيادة. 
وبخاصة في العراق الذي كان أكثر البلاد تمتعا بتلك النهضة. 

والجدير بالإشارة إليهء أن المسلمين حين ترجموا ما ترجموا مما أطلق عليه 
تاريخياً العلوم الدخيلة أو علوم الأوائل قاموا بتفسير ما ترجموه ثم أضافوا إليه 
وألّفوا فيهء فحققوا ما حققوا من السبق والابتكار في مختلف العلوم والفنون. 

والصيلموة بعد هدا ءفد دزا - بترجمة هذه العلوم ‏ يدا جليلة للبشرية 
كلها لأنهم أنقذوا هذا التراث العلمي من الضياعء وقذموه للعالم بشروحه 
وتعليقاته المفيدة.» وإضافاته الجديدة. فكان النبراس الذي بدّد غياهب العصور 
الوسطى. وأنار لأوروبا طريق الحضارة والمدنية الحديثة. 

تلك العوامل وغيرها أدّت إلى النهضة العلمية التي شملت كل العلوم النقلية 
وغير النقلية. بَيّد أن هناك مع هذا بعض العوامل التى كان لها تاثير 
الخاص في ازدهار الدراسات الفقهيةء وفنقها قيام الدولة العباسية في سنة 
(175١ه).‏ فهذه الدولة قامت باسم الدين» فلا غَرْوَ أن يهتم خلفاؤها بأن 
تحكم دولتهم بقانون مستمد من الشريعة والفِقّهء لذلك قرّب هؤلاء الخلفاء 


)١‏ انظر تاريخ الدولة العباسية للدكتور جمال الدين الشيالء ص 450». ط. دار الكتب الجامعية. 
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الإمام الطبريء؛ فقيها ومؤُرّحًا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


الفقهاء وجعلوهم محل احترامهم وثقتهم وإجلالهم» وإن لم يسلم كل من 
عارضهم من الفقهاءء أو شكوا في ولائه لهم من العنت والأذى والاضطهاد. 

وكان من مظاهر احترام الفقهاء حضور مجالسهم العلمية» كما كان من 
مظاهر الثقة بهم ما طلبه بعض الخلفاء منهم أن يضعوا القوانين المستمدة من 
الكتاب والسئة لتسير الدولة عليهاء في تنظيم شؤونهاء وبخاصة فيما يتعلق 
بالحياة الاقتصادية. 

وكان تدوين السنة وفق منهج علمي توثيقي دقيق» لم يعرف في تدوين نص 
تاريخي من قبل قد تم في القرنين الثاني والثالث» وقام بهذا علماء أجلاء 
عكفوا طول حياتهم على جمع الأحاديث وتصنيفها وتنقيتها من الدخيل 
والموضوع فحفظوا بعملهم سنّة نبيّهم» والمصدر الثاني لدينهم. 

وترئّب على التدوين العلمي للسئّة أن عُرِفَتِ الأحاديث التي لم تكن معروفة 
من قبل» ومن ثم أصبحت أدلّة الأحكام من السنّة النبوية ميسورة لكل الفقهاء. 

ويضاف إلى ما سبق من عوامل أثّرت فى نهضة الحياة الفقهية ما ورثه هذا 
العصر من اجتهادات الصحابة والتابعين» لقد ساعدت تلك الاجتهادات على 
نمو البحث الفقهي وانّساع دائرته» وقيامه على مصادر جديدة لم يعرفها فقهاء 
القرن الأول» ولهذا يطلق على ذلك العصر في تاريخ الفِقْهِ الإسلامي» عصر 
الكمال والنضجء وعصر الأئمّة والمجتهدين وعصر نشأة المذاهب» وقد اشْتَهَرَ 
منها ثلاثئة عشر مذهبا"''. اندرس بعضها ولم يكتب له البقاء» مثل مذهب 
الأوزاعى (ت ا6١ه)‏ وسفيان الثوري (ت ١5١ه)‏ والليث بن سعد 
رت ه/ااهم) وإسحاق بن راهويه (ت 178ه) وداود الظاهري (ت ٠/ااه)‏ 
وابن جرير الطبري (ت ١٠الاه)‏ وعاش بعضها الآخر حتى الآن كالمذاهمب 
الأربعة المعروفة والمذهب الأباضي» والمذهب الزيدي والمذهب الجعفري أو 
الاين ٌ 

وخلاصة القول أن عصر الإمام الطبري كان من الناحية العلمية. 


0030( انظر ضحى الإسلام» مصدر سبق ذكره» جَ ,0 ص لي 
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مجيداً توافرت له كل أسباب النهضة والتقدّمء فكان في تاريخ المسلمين العصر 
الذهبي للعطاء العلمي. في كل العلومء كان عصر النبوغ والاجتهاد المطلق. 


انياً ‏ مؤلفات الطبري الفقهية وماذا بقى منها: 
أومأت آنفاً إلى أن الاتجاه الفقهي كانت له الغلبة في تراث الطبري العلمي» 
وأن كل كتاب ألّفه كان لشخصية الفقيه أثرها فيهء وأن له مؤلفات فقهية 7 
مذهبه الذي لم يكتب له البقاء طويلاء فقد انقطع أتباع هذا المذهب بعد القرن 
الرابع كما يذكر صاحب الديباج”'': أو بعد منتصف القرن الخامس كما يذهب 
. |! رع ارقم ١‏ 


و65 م 


وقبل الحديث عن هذه المؤلفات وما بقى منها ينبغى الإشارة إلى أن الطبري 
الذي عاش أكثر حياته فى القرن الثالث قد درس التراث الفقهى للقرنين: الأول 
والعاثى. دراسة .وافية» وبخاضة تزاك. الأئمة الذين.عرفهم القرن. الثاني .والثالك 
وهو وإن لم يعاصر هؤلاء الأثمّة أو يتلقى عنهم العلم مباشرة» عاصر الطبقة 
الأولى من تلاميذهم. وأخذ عنهم فقَهَ أئمّتهم. وما كانت هذه الطبقة مقلدة» 
وإنما كات مجتهدة”'. ارتضت مناهج الأئمّة عن نظر واجتهاد لا عن تقليد. 
ولهذا لم تكن المذهبية في عصر هذه الطبقة قد ذاعت بين الناس» وانقسموا 
بسببها إلى طوائف». تحمل كل طائفة اسم إمام وتقلد اجتهاداته دون غيره. 

والطبري الذي درس كل التراث الفقهى فى عصره وقبله كان قد ارتضى 
اجتهاد الإمام الشافعي أو مذهبهء وطَفقّ ع 0 حياته يدرسهء. ولكته ما ليث 
أن استقل بمذهب خاصٌء وألف في فِقْهِ هذا المذهب وأصولهء عدّة مؤلفات. 

وأوّل هذه المؤلّفات كتابه المشهور بالفضل شرقاً وغرباًء وهو (اختلاف 
علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام)» المعروف باسم (اختلاف الفقهاء). 
)١(‏ انظر الديباج لابن فرحونء» ص 2١7‏ ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


(9) انظر تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري.ء ص 0715 ط. التجارية» القاهرة. 
إفوة انظر تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري» ص غ5 


الا 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّرا وعالما بالقراءات 


ذكر فيه أقوال الفقهاء: مالك بن أنسء. والأوزاعي. وسفيان الثوريء 
والشافعى. أبن حنيفة وصاحبيه 5 يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانىء كما 
ذكر أقوال بعض فقهاء الصحابة والتابعين. 


وقال ياقوت إن الطبري عمل هذا الكتاب ليتذكر”'' بهء أقوال من يناظرهء 
نيوغةفن للآزاء» ولسن حرابية لها غانا كنا أشرت: إلى هذا شابتا » ولك 
ياقوت ذكر أن هذا الكتاب لما انتشرء وطظَلِبَ من الطبري» قرأه على أصحابه. 


وكان كتاب الاختلاف يقع في نحو ثلاثة آلاف ورقة حين كتبه الطبري» أي 
أن هذا الكتاب يعادل ثلاثة أضعاف ما كتبه في التاريخ. لأن هذا كما جاء في 
معجم ياقوت نحو ألف ورقة» وهذا يعني أن كتاب الاختلاف أول موسوعة في 
الفِمّهِ المقارن. وأنه يدل دلالة قاطعة على ثقافة الطبري الواسعةء. تلك الثقافة 
التي أحاطت بالتراث الفقهي منذ عصر الصحابة وإلى عصر نشأة المذاهب. 


وإذا كان ما بأيدينا اليوم من هذا الكتاب يبلغ جزءاً من تاريخ أبي جعفرء 
فإن ما ضاع منه يبلغ نحو تسعين بالمائة من حجمهء وهى خسارة علمية فادحة. 

وقد نشر ما وصلنا من كتاب الاختلاف مستشرقان ألمانيان هما: فريدريك 
كرنء ويوسف (شاخت)» نشر الأول سنة (107١م)‏ قطعة تضمّنت كتاب 
المدير. وجزءاً من كتاب البيع » وجزءاً من كتاب الصرف وكتاب السلمء وجزءاً 
من كتاب المزارغة والمساقاة وكتاب الخضن وكتات الضمان وملحقاً فى ثلاث 
صفحات عن بعض قضايا النكاح. ونشر الثاني سنة (1975م) قطعة تضمنت 
أجزاء من كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين. 


ويلاحظ أن ما نشره كرن يختلف منهجياً عما نشره (شاخت)» فالطبري فيما 
نشره كرن يكثر من تعليل الآراء والتعليق عليها بمثل قوله: والصواب من القول 
عندناء أو يقول: فأما على مذهبناء أو لصاحب الحقّ عندناء على حين أنه 
فيما نشره شاخت كان ل أتخنا نا : ولكنه ما كان نعلت أو 5-5 


)١(‏ معجم الأدباء» ج 318. ص ال. 


/ 


وأرجّح أن يكون ما نشره (شاخت) جزءاً من أصل الكتاب حين ألّفه الطبري 
أولاأء وأن ما نشره كرن جزء من الكتاب بعد أن قرأه مؤلّفه على أصحابه. 
وأضاف إليه ما أضاف من آرائه. بدليل أنه أحال فيه على كتابه (اللطيف). وهو 
كتاب ألَّفَه بعد اختلاف الفقهاء. فقد ذكر وهو يتحدث عن الكفالة بالنفس : 
استقصينا البيان عن ذلك في كتابنا المسمّى: (لطيف القول في أحكام شرائع 
الدين) بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع"''. 

ثم ألّف أبو جعفر كتاب (لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام)» ويسمّيه 
اختصاراً: «اللطيف». وهو في فِقّْهِ مذهبه» وقد قال ياقوت في صفته: وهو 
مجموع مذهبه الذي يعوّل عليه جميع أصحابه. وهو من أنمّس كتبه» وكتب 
الفقهاء. وأفضل أمهات المذاهب وأسدّها تصنيفاًء ومن قرأه وتدبّره رأى ذلك 
إن شاء الله”"' . 


وقول هن غتزاقا العا + ناولة رظن لان آنه قرلده كناك "اللطفه انما اراد 
به صِعَرَهُ وخفة مَحْمّل وَزْنْه» وإنّما أراد بذلك لطيف القول كدقّة معانيه» وكثرة 
مأااقة ين النظن «والتعل لارع 77 , 

وقدّم الطبري لكتابه هذا بكتاب «الرسالة» جعلها كرسالة الشافعي». وذكر فيها 
الإجماع؛ وأخبار الآحاد والمراسيل والناسخ والمنسوخ في الأحكام» والمجمل 
والمفسّر من الأخبارء والأوامر والنواهي» والكلام في أفعال الرسل» 
والخصوص والعمومء والاجتهاد. وأبطال الاستحسان, وسائر ما هو معروف 
من مباحث أصول الفِقّه”*؟. . 


وكان كتاب اللطيف يقع في نحو ألفين وخمسمئة ورقة» فهو على الأقل ثلاثة 


)١(‏ انظر اختلاف الفقهاء نشر المستشرق كرنء ص فلاء “4. وفى الصفحة الأولى ورد الكتاب 
لطيف القول في أحكام شرائع الدين» وفي الصفحة الثانية في أحكام شرائع الإسلام. 

(؟) معجم الأدباء. ج .١8‏ ص ”7. 

إفرة المصدر السابق» ص 94 

(85) انظر مقدمة العلامة الأستاذ محمود محمد شاكرهء لتحقيق تهذيب الآثار السفر الأول من مسند 
عمر بن الخطاب. ص 2١7‏ ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 


رف 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالما بالقراءات 


أضعاف كتاب الطبري لك في التاريخ. ومع ذلك فإنه اعتذر في أوله عن 
أنه اختصره اختصاراً كبيرأء : ثم اختصر كتابه هذا في كتاب سمّاه «الخفيف» أراد 

به أن يجعله الها لتذكر العالم: وتمهيدا للمبتدئ المتعلم فوفع اختصاره في 
أربعمئة ورقة» أي هو أكبر من ثلث كتابه في التاريخ . 1 

ثم أل في اخريات عمره كتاب «بسيط القول في أحكام مراع الإسلاما. 
ولكنه لم يمه وقد قدّم له كتاباً سماه «كتاب مراتب العلماءا. حض في خطبته 
على طلب العلم والشقتة ثم تناول فيه تسلسل الفِقَهِ بالمدينة والكوفة والبصرة 
والشام وخراسان» وذكر اختلااف المختلفين واتفاقهم فيما تكلموا فيه » على وحجه 
الاستقصاء والشيين ؛ يذكر فيه الدلالة التي يستدلٌ بها كل قائل منهم » ثم يتبع 
ذلك بالصواب عنده من القول في ذلك. وخرج منه نحو ألف ورقة» أي ضعف 
كتابه في التاريخ”"' . 

وذكرت من قبل أن للطبري كتاباً في أصول الأحكام أسماه (لطيف البيان) 
ورججحت أنه غير الرسالة. وأن كتابه الموجز في الأصول يحتمل أن يكون في 
أصول الفِقَهِ أو أصول الدين» لأن ما كتبه في مستهله عن الأخلاق أقرب إلى 
هذه الأصول من تلك ا 

وكل هذه الكتب الضخمة في الفِقْهِ وأصوله لدى الطبري”" لم يَبْقَ منها في 
أيدينا شيء اليوم» فأيّ علم ذهب من علم أبي جعفر بضياع تلك الكتب؟ 

لقد ضاعت المطؤّلات والمختصرات الفقهية» وعسى أن يظهر منها شيء 
سوى أجزاء صغيرة من اختلاف الفقهاءء وهي لا تقدّم مادة علمية كافية لمعرفة 
هذا الفذهن لما ذكرته يما سيق . فإن النسير :يظل الميتن العلس الرليسن 
)١(‏ انظر مقدمة العلامة الأستاذ محمود محمد شاكرء لتحقيق تهذيب الآثار السفر الأول من مسند 

عمر بن الخطاب ص :١7‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلافية بالرياض» والطبري للدكتور 
الحوفي»؛ ص ”57. 


زهة6 قال ابن كثير في البداية والنهاية. 6 أل ص 6ه ط. بيروتثة. : وله في أصول الفقه وفروعه 
كتب كثيرة وتفرّد بمسائل حفظت عنه. 


7/: 


الجانب الفقهي في تفسير الطبري 


لدراسة فِقَّهِ الطبري بالإضافة إلى أن كتاب تهذيب الآثارء وهو فى أصله 
سفر فيه قسم من مسند «عمر بن الخطاب» وسفر فيه الجزء الأخير من مسند 
«علي بن أبي طالب». وسفر فيه قسم من مسند عيد الله بن عباس» رضي الله 
عنهم'''. يتضمن ما بأيدينا من التهذيب قدراً لا بأس به من طريقة الطبري في 
الاحتجاج لمذهبه الذي ضاعت كتبه. 


إن كتاب تهذيب الآثارء وتفصيل معانى الثابت عن رسول الله َل من 
الأخبار أله أبو جعفر 2 على طريقة المسانيد» وابتدا بما رواه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه مما صحٌ عنئده سئدهء وتم منه مسند العشرة وأهل البيثت 
والموالى. ومن مسئلد سن عباس قطعة كبيرة ‏ ومات قبل تمأمه . 


وكان منهجه فيه أنه تكلم على كل حديث بعِلَلِهِ وظَرَّقِدِ وما فيه من الفِمَهِ 
والسنن واختلاف العلماء وحججهم. وما فيه من المعاني والغريب» ثم يتبع هذا 
بصواب القول عنده؛ أي بمذهبه في المسألة.» وحجته في صواب ما يذهب إليه 
على الأصول التي قررها في كتابه «كتاب الرسالة»: فقد قال في تعليقه على 
أحاديث نفي العدوى. والطّيرّة» وألا يورد مُمْرِضٌ على مُصِحٌء وأنه لا تعارض 
بينها: وذلك أن رسول الله يلل قد كان يأمرنا الأمر على وجه النّذْبِ أحياناء 
وعلى وجه الإعلام والإباحة أخرى» وعلى غير ذلك من الوجوهء ثم يترك 
فعله» لنعلم بذلك أن أمره به لم يكن على وجه الإلزام» وكان ينهى يكل عن 
الشيء وعلى وجه التكرّه والتنرّه أحياناًء وعلى وجه التأديب أخرى» وغير ذلك 
من الوجوهء على ما قد بيَّا في كتاب «الرسالة». ثم يفعله لنعلم أن نَهْيَهُ عنه لم 
كو ا الشغري 77 


ومع أن ما بأيدينا مغ كتاتب ‏ التهديت الذي عه العلماء من أحسن 2-07 
)١(‏ انظر مقدمة الأستاذ شاكر لتحقيق مسند علي بن أبي طالب من تهذيب الآثاره ص 2.5 جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


(؟) انظر مقدمة الأستاذ شاكر لتحقيق مسند علي بن أبي طالب من تهذيب الآثار؛ ط. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» مرجع سبق ذكره. ص 377. 
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الإملم الطبري» فقبها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالفراءات 


الطبري ولو كمل لما الختيج معه إلى شيء. ولكان فيه الكفاية”'"» يتضمن قدراً 
لا بأس به من منهج الطبري الفقهيء غير أن هذا القدر لا يخرج غالباً عن 
دائرة الاحتجاج بالسئّة خاصة”"'. ولأن هذا القدر لا يتناول كل قضايا الفِقّ 
فالطبري في كتابه كان يعرض لبعض قضايا العقيدة وغيرهاء مما لا يدخل في 
بان الدراسة الفقهية. يعد ما جاء في الأسفار التي بأيدينا من التهذيب من آراء 
فقهية وأصولية مصدراً مساعداً للتفسير فى دراسة فِمْهِ الطبري؛ كذلك يعد ما 
حكاه عنه الفقهاء والمؤرخون من آراء فقي وأصولبة مطندرا مسناعدا » ويبقئ 
التفسير المصدر الأول الذي يقدّم مادة علمية أكثر وفاء بمعرفة مذهب أبي جعفر 
رأضولة 


هل الأصول الفقهية واحدة. أو متعددة 3 الائمّة والمجتهدين؟ 


يذهب بعضص المعاصرين إلى أن هذه الأصول واحدة» وأن مصدر الاخدلااف 


بين الفقهاء لا يرجع إلى الأصول. وإنما يرجع إلى الفهم والوزنء والتقديرء 
ووسائل ذلك عند كل فقيه”". 


وهذا صحيح بوجه عام فأصول الأحكام نص واجتهاد.ء والنص قرآن وسئّة» 


ولا خلاف بين الفقهاء في أن النص هو مصدر كل الأحكامء وأن ما عداه 
من الأصول يرجع إليه. ولكن الخلاف بينهم في الموقف من النص من حيث 


)00( انظر النهاية لابن كثيرء جّ 1 ص ١6‏ 

(') انظر مقدمة السفر الأول من مسند عمر بن الخطاب. ص 2١5‏ وقد طبع كتاب تهذيب الآثار 
طبعتين: الأولى سنة 407١ه‏ بتحقيق الدكتور ناصر بن سعد الرشيد وعبد القيوم عبد رب 
النبي: على نفقة الملك فهد حين كان ولياً للعهد والثانية بتحقيق .الأستاذ محمد شاكر وأخرجتها 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ٍ 

(9) عوّلت فيما نقلت من التفسير من نصوص وآراء على طبعة بولاق دون غيرها غالبا والعزو إليه 
دون ذكر للطبعة يعني هذه الطبعة. 


كلا 


فهمه. وتعليله وعدم تعليلهء وأحكامه أو نسخهء ودرجة صحته إذا كان سنة 
نبوية . 

وقد ورد في تفسير أبي جعفر أن الحلال والحرام لا يكون إلا بنصٌ أو 
دليل» أو أصل أو نظير لأصل”"''. 

والنص قرآن وسنّةء والدليل يشمل وسائل الاجتهادء والأصل لدى الطبري 
ينصرف إلى الكتاب والسئّة» والإجماعء وأما نظير الأصل فهو القياس. 

والمستقرئ للآراء الفقهية في «جامع البيان؛ يلحظ أن أصول الأحكام التي 
يكثر الطبري من ذكرها هي: الكتاب والسئة والإجماع والقياس. 

وإلى جانب هذه الأصول تَرِدُ الإشارة أحياناً إلى المصلحة والعرف. 


وفيما يلي كلمة عن كل أصل من هذه الأصول: 


الكتاب : 

ليس الحديث عن الكتاب هنا تعريفاً به»ء فهو أشهر من أن يعرّفء وإنما 
يتناول الحديث رأي الطبري في بعض المسائل التي أثيرت حول هذا الأصلء. 
ومدى أثرها في فِقَهِ هذا الإمام. 

يذهب الطبري إلى أن الكتاب العزيز كله عربي» وأن ما جاء فيه من كلمات 
يقال عنها بأنها ليست من العربية» هي مما اتفقت في العربية وغيرها باللفظ 
والمعنى. فليس لنا أن نقول إنها فارسية لا عربية» أو إنها حبشية لا عربية» أو 
إنها رومية لا عربية» لأن أيّ لسان ليس أولى بنسبتها إليه من اللسان 
العري 3 

وما دام الكتاب عربياً وَجَبَ أن تكون معانيه لمعاني كلام العربية موافقة» 
وظاهره لظاهر كلامها ملائماً'". ولهذا كان الطبري في استنباطه للأحكام 
)١(‏ انظر محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاءء لأستاذنا الشيخ علي الخفيف. ص 277١‏ ط. 

معهد الدراسات العربية العالية. 


(؟) انظر تفسير الطبري (طبعة دار الكتب العلمية» بيروت): ج ١ء.‏ ص ". 


يف 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالما بالقراءات 


الفقهية وهو يفسّر آيات القرآن الكريم» ير ججح من المعاني ما دم مع الأفصح 
من كلام العربء. ففي تفسير قوله تعالى: (أيك كم يهينة اتاتكر" لا مَا يتلق 
غلك حر غل أشند وا خزة 2304 أوود هنا قاله اهل التأويل في شرح هذه 
الآية ولكنه رجح منها أن بهيمة الأنعام هي الأنعام كلها انها :الها 
وكبارّهاء لأن العرب لا تمتنع من تسمية ذلك بهيمة أو بهائمء وأما النَّعَمُّ فإنّها 
عند العرب اسم للإبل والبقر والغنم خاصة. وأن استثناء ما يتلى عليهم يراد به 
ما حرّم الله من المَيْتة والدم ولحم الخنزيرء إلى آخر الأنواع التي وردت في 
الآية الثالثة من سورة المائدة» وأن الصيد في حال الإحرام محرّمء ففيما أحل 
الله من بهيمة الأنعام المُذْكاة دون مَيْتَتها منّسع ومستغنّى عن الصيد في حال 
الإحرام. 


وقد ردٌّ على الذين قالوا بأن الاستثناء فيما يُتلى عليهم يراد به الصيدء مبيناً 
بأنه لو كان هذا معناه لقيل: إلا ما يتلى عليكم من الصيد غير مُحِلَيه كما بز 
على الذين قالوا بأن المقصود د ببهيمة الأنعام وحشيّها كالظباء وبقر “الوسين 
وقال: لو كان هذا هو المقصود د لم يكن لإعادة ذكر الصيد في قوله عر محل 
ألصَّيِدِ# وجهء ففي إظهار ذكر الصيد أبيّن الدلالة على صحة ما قلنا. 


ثم ساق اعتراضاً جاء فيه: فإن قال قائل فإن العرب ربما أظهرت ذكر الشىء 
باسمهء وقد جر ذكره باسمهء ورد عليه بقوله: قيل ذلك: من فعلها ضرورة 
شِغْرء وليس ذلك بالفصيح المستعمل من كلامهمء وتوجيه كلام الله إلى 
الأفصح من لغات من نزل كلامه بلغته» أولى ما وُجِدَ إلى ذلك سبيلٌ مِنُ صَرْفِهٍ 
1 للى0) 
إلى غير ذلك © . 


فالطيزي زهو ينافتن أقل التاويل قن متسر الآية» بواخذوءيما يراه ضوانا 
يراعي في ذلك الدلالة اللغوية والأفصح من كلام العرب. ومن هذا أيضاً ما 
ذهب إليه فى غسل المَرْفِقَيُْن فى الوضوء. فقد أشار إلى آراء بعض العلماء 


.١/6 سورة المائدة‎ )١( 
."85 (؟) انظر تفسير الطبري»؛ ج 5 ص‎ 


2,2 


الجائب الفقهي في نفسير الطبري 


والشافعي» ومنها أن ا الغسل 0 0 وهو 5 زر بن الهذيل» ثم 
يقول: والصواب من القول في ذلك عندنا أن غسل اليدين إلى المرفقين من 
الفرض الذي إن تركه أو شيئاً منه تارك لم تُجَزْوِ الصلاة مع تركه غسلهء فأما 
المرفقان وما وراءهما فإن غسل ذلك من التذب الذي تَدَبَ إليه يَلِهِ أمّته 00 
متي الغ المخلون من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل عَرَتّه 
فليفعل. فلا تفسد صلاة تارك غسلهما وغسل ما وراءهماء لما ل 
مضى من أن كل غاية حُدَّتْ بإلىء فقد تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في 
الحد وخروجها منهء وإذا احتمل الكلام ذلك لم يَجَرْ لأحد القضاء بأنها داخلة 
فيه إلا لمن لا يجوز خلافه فيما بيِّن وحكمء ب 0 
يجب غسله عندنا ممن يجب التسليم بحكمه""'. 

فرأيُ الطبري في غسل المرفقين فرع عن مفهوم الغاية في لسان العرب. وهو 
بهذا خالف الجمهورء والإمام الذي ارتضى مذهبه أولاء ثم تركه وأبى أن يقلد 
أحداً . 

إن الالتزام بالدلالة اللغوية ومراعاة ظاهر النص ظاهرة واضحة لدى أبي 
جعفر في تفسيره» وقد بلغ الالتزام بهذه الدلالة حدًا جعله يقضي على بعض 
الآيات بالنسخ من أن معناها يحتمل توجيهه إلى ما ينفي التعارض بين الناسخ 
والمنسوخ. ففي تفسير قوله تعالى : وءَاثوأ ع بوي حصحاده ##” 0 0 آراء 
بعض العلماء في تأويل هذه الآية ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال كان ذلك فرضاً فرضه الله على المؤمنين في طعامهم 
وثمارهم التي تخرجها زُروعهم وغروسهمء ثم نسخه الله بالصَّدقة المفروضة 
والوظيفة المعلومة من العْشْر ونصف العشرة9" . 

وقد رجّح الطبري هذا لأخذه بالدلالة الحرفية والظاهرية لمعنى الحصادء وأن 


)3غ( تفسير الطبري » 2 5١‏ ص 6 
(؟) سورة الأنعام .١4١/5‏ 


قرف تفسير الطبري» 2 فى ص 54" . 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


إخراج الحقّ من الزروع والثمار لا يمكن إلا بعد يوم الحصادء ولذلك ذهب 
إلى القول بالنسخ». وإن كان في حديثه عنه يرفض القول به ما دام هناك مجال 
لنفي التعارض على وجه من الوجوه بين الناسخ والمنسوخ”" . 


وفي هذه الآية كان يمكن تأويلها على أنها تحضٌ على مطلق التعجيل 
بإخراج الصدقة والحرص على أن تصل إلى مستحقيها دون تأخيرء أو أن الله 
أوجب الزكاة بها إيجاباً مُجْمَّلاً» فتعيّن فرض اعتقادهاء ووقف العمل بها على 
بيان الجنس والقدر والوقت”'“'» ولكن الطبري لتمسّكه بالدلالة الحرفية يرفض 
كل تأويل لا يلتقي مع هذه الدلالة» ويعدّه مخالفاً لكلام العرب وظاهر التنزيل» 
فقد ردٌّ على الذين وجّهوا معنى يوم الحصاد إلى يوم الكيل وقال: ذلك ما لا 
يعْمَل في كلام العرب. لأن الحصاد والحصد في كلامهم الجدٌ والقطع لا 
الكيل. ثم برد ذ على الديق وججهوا مدق وآتوا له يوم حصاده إلى وآتوا حقه 
بعد يوم حصاده إذا كِلْتُمُوهء مشيراً إلى أن ذلك خلاف ظاهر التنزيل» بإيتاء 
الحقّ منه يوم حصاده لا بعد يوم خصا 9 


وهكذا يتّضح مدى تعويل أبي جعفر على الدلالة اللغوية بمعناها الحرفي 


وقد أسلفت أن الطبري إمام في علوم القرآن ومنها القراءات» وأن له فيها 
نحشن المولناكة وقد انعكست ثقافته فيها على آرائه الفقهية» وكان لميله إلى 
الأخذ بالدلالة اللغوية أثره في ترجيح قراءة على أخرى» كما كان يجمع بين 
القراءات ما دامت صحيحة, ولا يبني على القراءة الشاذة أو غير المتواترة 


و 


.5"58 انظر تفستين الطبري» مصدر سبق ذكره» 2 م ص‎ )١( 

(؟) جاء فى الجزء السادس.» ص ©2885 من التفسير: (إن النسخ لا يكون ذا إلا ما كان ف 
لحكم غيره؛ يكل معايه حنى لا يجوز اجتماع الحكمين بالأمرين جميعاً على صحته بوجه من 
الوجوه' . 

(©) انظر أحكام القرآن لابن العربي, تحقيق محمد علي البجاري. القسم الثاني» ص اكلاء ط. 
دار المعرفة ‏ لبنان» والنسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد» ج ءا ص ؟الاء ط. 
دار الوفاء بالمنصورة ‏ مصر. 


000 قول الله تعالى: «#لا يُوَاحِدَكُمٌ أنه بِالَمْوِ ف يمدي ولكن يندم 
يمَا عَقَّدئم الْأيمك 6 ان ذكن أن القرّاء اختلفوا في قراءة القاف بالتشديد أو 
00 في قوله تعالى: ##يمًا تدم لابن وانبنى على هذا اختلاف في 
المعنى. فقراءة التشديد بمعنى وكدتم الأيمان وردّدتموهاء وقراءة التخفيف 
بمعنى أوجبتموها على أنفسكم وعَرَّمَتْ عليها قلوبكم» ورجّح هذه القراءة على 
قراءة التشديدء وعذّل لذلك بأن العرب لا تكاد تستعمل (فَعَّلْتَ) في الكلام إلا 
فيما يكون فيه تردّدء مرة بعد مرة. مثل قولهم شدَّدت على فلان في كذا إذا 
كرّر عليه الشد مرة بعد أخرى. فإذا أرادوا الخبر عن فعل مرة واحدة قيل 
شددت عليه بالتخفيف. وقد أجمع الجميع. لا خلاف بينهم» أن اليمين التي 
تجب بالحِنْث فيها الكمّارة تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة. وإن لم يكرّرها 
الخالك رانك وكاة سعلونا بذلك أن الله مواعد الحالِف العاقِدَ قَلْبُهُ على 

حلفه وإن لم يكرّره ولم يردده» وإذا كان ذلك كذلك لم يكن لتشديد القاف من 


٠ 20‏ زف 
عقددم 00 


فالطبري في ترجيحه قراءة التخفيف. لأنها تلتقي مع الاستعمال العربي» لا 
يعني ترجيحاً من حيث تلاوةٌ القرآن بهاء لأن القراءة إن صحّحت فلا يرجح بينها 
وبين قراءة أخرى صحيحة من حيث التلاوة» وإن جاز الترجيح - لاعتبارات 
لغوية ‏ من حيث الاستنباط الفقهي . 


وجمع الطبري بين لراءنين متححين في ا حكم 0 ففي تفسير 
قول الله تعالى: ##يتأيبًا لزب ءَامَنُوَاْ إذا هُمَثم إل الصّلَرةِ فاعْسِلُواً وجوف”م 
وَأَيْرِيَكم ِل لْمَرَافِق وامسحو ع إنرء وس 3 املك 9 الكنينم” 0 تعض لقراءة 
النصب والشص في قوله تعالى : #رَأرملكُم 1 لكعمان كينب فقراءة النصب في 
أرجلكم عطفاً على غسل الوجه واليدين» وقراءة الخفض عطفاً على لوَانْسَحُوا 
)١(‏ سورة المائدة 484/6. 
(١‏ تفسير الطبري» جّ و ص 1١5‏ 


(9) سورة المائدة 57/6. 


م١‎ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


مُوسِكْم: وكل منهما صحيحة”"': ولهذا ذهب إلى أن الرجلين يغسلان 
ويمسحانء بمعنى أن يعمّهما الماء مع إمرار اليد علبهها 3 00 بالبد أو ما 
يقوم مقام اليدء وهو يعبر عن ذلك بعموم المسح.ء ثم قال: «فبين صواب 
القراءتين جميعاً أعني النصب في الأرجل والخفض» 8 في عموم الرَجْلِيْن 
بمسحهما بالماء غسلهماء وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهماء 
فوج صواب قراءة من قرأ ذلك نصباأ لما في ذلك من معنى عمومهما بإمرار 
الماء عليهفاء .ووجة صوات قراءة من قرأ ذللق عقضا لما'قن ذلك من إفرار 
النةاعليهها أو ماقام معام الداسها يهنا +اغير أن ذلك وإن كان كذلك 
وكانت القراءتان كلتاهما حسناً صواباً. فأعجب القراءتين إلى أن أقرأها قراءة 
من قرأ ذلك خفضاًء لما وصفت من جمع المسح المعنيين اللذين وصفت”". 


فأبو جعفر يوجب غسل القدمين» ويوجب مع غسلهما دلكهماء وعبر عن 
الدلك بالمسحء وإذا كان قد مال إلى قراءة الحمين فإنما سَوَّعْ هذا لديه أنها 
تجمع معنى الغسل والدلك؛» أو إمرار اليد. ومع هذا نيب إلى الطبري أنه يقول 
بجواز مسح القدمين». وأنه لا يوجب غسلهما”". 


وقد ذهب ابن العربي في 0 القرآن 0 أن أبا ا اختار التخيير بين 
00 


وهذا غير 2-7 فالطبري لا يخير بين الغسل والمسح. إنه يوجب الغسل 


)١(‏ تفسير الطبريء ج 5". ص 2497١‏ وانظر إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للشيخ 
أحمد بن محمد البنا الشهير بالدمياطي» تحقيق الأستاذ الدكتور شعبان إسماعيل» ج »١‏ 
ص 047. ط. مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

)3( انظر إتحاف فضلاء البشرء» المرجع السابق» 8 .١‏ ص ٠ث"5ة‏ ١الاه.‏ 

2 تفسير الطبري» جَ 3 ص الا؟. 

(5) هناك طبري آخر يشارك إمامنا في الاسم والأب والكنية واللقب؛ ويفترق في اسم الجدء وهو 
محمد بن جرير بن رستم الطبري أبو جعفرء ويرى بعض العلماء أن ما ينسب إلى الإمام 
صاحب المذهب من آراء شيعية هي آراء لابن رستم فهو شيعي معروف. (وانظر تفسير 
الالوسي. 43 5 ص ااا . 


ذه 


الجانب الفقهي في تفسير الطبري 


مع الدلك الذي عبّر عنه بالمسح؛ ولعلّه أوجب ذَلْك الرَّجلَيْن دون سائر 
الأعضاءء لأنهما يليان الأرض والطين فكانا في حاجة إلى دلكهما ليذهب ما 
١‏ 330 


والطبري كغيره من الفقهاء يذهب إل أن |القراءة الشاذة ‏ وهي التي رواها 
آحاد في عصر الصحاية والتابعين - ليست قراناً يحتحٌ به في الأحكام. 


أما القراءة المشهورة ‏ وهي التي رواها في عصر الصحابة عدد لم يبلغ حد 
التواتر ‏ ثم تواترت في عهد التابعين» كخصائص مصحف ابن مسعود.ء فإنها 
لدى الأحناف حجة دون غيره”"“. ولذلك قال الطبري في كفارة اليمين 
بالصيام: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى أوجب على 
من لزمته كمّارة يمين» إذا لم يجد إلى ا بالإطعام أو الكسوة أو العتق 
0 يكثّرها بصيام ثلاثة أيام» ولم يشترط في ذلك فقا فكرنهاً 
صامهنّ المكقر مفرّقة أو ا أجزأه. لأن الله تعالى إنما أوجب عليه صيام 
ثلاثة أيام : فكيفما أتى بصومهنّ أ جرا ...قافا عا وي عن ابن واين مسعوة من 
قراءتهما فصيام ثلاثة أيام متتابعات فذلك خلاف ما في مصاحفناء وغير جائز 
لنا أن نشهد بشيء ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله" 


فهو يرفض قراءة أبيَ بن كعم رابرز مسيعرد فى الطابع كييم كقارة اليمين» 
لأنها قراءة ليست في المصاحف. أي ليست متواترة» فلا يعت بهاء ولا يجوز 
القول بأنها من كتاب الله» ثم يعقّب على هذا بقوله: غير أني أختار للصائم في 
كقارة اليمين أن يتابع بين الأيام الثلاثة ولا يفرّق» لأنه لا خلاف بين الجميع 
أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كقارته» وهم في غير ذلك مختلفون 
تَفِعْلُ ما لا يُختلف في جوازه أحبٌ إليّء وإن كان الآخر جائز)”». 


وما اختاره في أن التتابع أَؤْلى من التفريق مردٌه إلى أن العلماء لم يختلفوا 


)١(‏ انظر أحكام القرآن. القسم الثاني» ص /الا0. 

(؟) انظر تفسير المنار» ج 65 ص .57١‏ 

(©) انظر أصول التشريع الإسلامي لأستاذنا الأستاذ على حسب اللهء ص ١7ء‏ ط. الرابعة» دار 
المعترف. 

6 تفسير الطبري» 8 /7و ص ضرة 


لذذا 


الإمام الطبريء ذقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


في صحة التتابع وأجزائه في الكفارة» وإنما اختلفوا فى التفريق» وما اتفقوا 
عليه أولى في الأخذ به مما اختلفوا في نيو مان يري ال مع مرو معان 
الإجماع. ولا علاقة له بالقراءة التي أبى الأخذ بها. 

تلك أهم المسائل التي تتعلق بالمصدر الأول للتشريع؛ وهناك .بعض المسائل 
التي تتعلق بالقرآن والسئّة معاً سَيَرِدُ الحديث عنها بعد الحديث عن المصدر 
الثانى» وهو السنّة النبوية. 
السئة : 
تقرير» وهي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام. وهي راجعة في معناها الن 
الكتاب”ا؟. أي أنها بيان لما فيه» والحديث عنها فى هذا البحث يعرض لبعض 
ما يتعلق بها من مسائل» وأثرها في فِقَهِ الطبري 

وأوّل هذه المسائل أن أبا جعفر يدعو كل مجتهد وناظر في سئة رسول 
الله كل إلى أن يتحرّى الصفة التي عنها صدرت أقواله وأفعاله عليه الصلاة 
والسلام» حتى لا يخطئ في فهمهاء أو يحملها على غير وجههاء وقد سبق في 
التعريف بكتاب «تهذيب الآثار» أن الطبري علّق على أحاديث نفي العدوى 
والفرار من المجذوم. وقال إنه أ تعارض ننتهاء لأن الرسول عَكَدِيدٍ كان يأمر 
الأمر آحيانا على وه التَدْ» :واحياناً على وه الإناحة» كما كان يُنهَى أحياناً 
على وجه التنرّى وأحياناً على وحجه التأديب» أو غير ذلك من الوجوه. وهذا 
يعني أن على المجتهد أن يكون على دراية بالصفة التي صدرت عنها أقوال 
رسول الله علي وأفعاله. ليكون استنباطه منها فيا وقياسه عليها ديا . 

والواقع أن هذه المسألة من أهم المسائل المتصلة بِفِقُهِ السنّة» وبعض 
الاختلافات الفقهية ترجع إليها”" . 

والسئة تنقسم بحسب روايتها قسمين: متصلة السند. وغير متصلة الشين: 


ليق تفسير الطبري» جّ 54 ص فضرة مصدر سبق ذكره. 
(0) انظر الموافقات للشاطبي» تحقيق الشيخ عبد الله درازء ج 4؛ ص 5. 
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الجانب الفقهي في نفسير الطبري 


وينقسم الأول من حيث عدد رواته ثلانة أقسام : متواتر ومشهور وخبر آحاد. 

والمتواتر هو ما رواه قوم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب». لكثرة عددهم» 
وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم إلى أن يتصل برسول الله َك 

وأكثر المتواتر سنن فعلية» ويندر أن يكون من السنن القولية» وهو قَظعِيّ 
الثبوت عن النبى كَلِ فيفيد علماً يقينيّاًء ويجب العمل به ويكمّر جاحده. 

أما المشهور فهو ما رواه من الصحابة عدد لا يبلغ حدَّ التواتر ثم تواتر في 
عهد التابعين وتابعيهم». فمن العلماء من يرى أنه ملحق بخير الواحد فلا يفيد 
به واجب كالمتواتر» وإن امتاز هذا بأنه يفيل علماً يقينياً . 

والآحاد هو ما عدا المتواتر والمشهورء وهو كل خبر يرويه الواحد أو 
الاثنان فصاعداًء ولا عبرة للعدد فيه ما دام لم يبلغ حدٌّ التواتر في عهد 

وقد اختلف العلماء في الأخذ بهء فذهب الخوارج والمعتزلة إلى إهماله. 
لأنه لا يفيد عِلْماً مقطوعاً به ولا عَمَلَ إلا عن عِلْمٍ ٠»‏ لقوله تعالى: ##ولا نَقَفُ 
1 ا ب علمي27 . 

وذهب جمهور العلماء إلن الأخذ بخبر الآحاد. إذا تحققت فيه شروط قبولهء 

( : : : .: 

وهي شروط في الراوي وشروط في المروي"" 

والإمام الطبري يأخذ بخبر الآحادء بل إنه يشدّد في وجوب الأخذ بهء فقد 
أووة فن .سعد ابن غبالين” "© هق #تهذيب: الآثانة أن أعرابيا جاء إلى رسيول 
ألله عه فقال: إلى أبصرت الهلال الليلة. (يقصد هلال رمضان؟» فقال: تشهد 
أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فقال: نعمء فقال: قم يا فلان 
(1)1 عورة الأسراء باجم 
(؟) انظر مقاصد الشريعة للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.ء ص كه ط. توئس . 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


فأَذْنَ في الناس فليصوموا. وعلّق الطبري على هذا الخبر ببيان ما فيه من الفِفْه 
بقوله: والذي فيه من ذلك الدليل الواضح على حقيقة قول القائلين بإيجاب 
العمل بخبر الواحد العدل. وذلك أن رسول الله طلٍِ 0 خبر الأعرابي إذ صحّ 
عتدذة أنة مسلمء ولم يكن عَلِمَ منه أمرا تسقط به عدالته. وكان ظاهره الصدق 
فيما أخبر به من الخبرء وعلى ذلك من منهاجه كان عمل الخلفاء الراشدين 
المهديين الأئمّة الصالحيه”"' . 

ثم قال بعد أن أورد آراء بعض العلماء في إثبات رؤية هلال رمضان بشاهد 
واحد أو أكثر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الخبر عن رؤية 
الهلال خبر نظير المنقول عن الحجة التي يلزم العمل به من أورده عليه العدل 
الصادق. واحداً كان الذي أورده عليه أو جماعة. ذكراً كان أو أنثى» حرًا كان 
أو عبداًء بعد أن يكون بالصفة التى وصفناهاء وهو أن يكون عدلاً صادقاًء لما 
ذكرنا في الخبر عن رسول الله يل من قَبُوله خبر الأعرابي» ولقيام الحجة 
بوجوب العمل بخبر الواحد العدل فى الدين التى ذكرناها فى كتابنا المسمّى 
«لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام»””". ْ 

وأما القسم الثاني من الستة بحسب روايتها فهي السئة غير المتصلة السندء 
وتسم المزملة لعدم تقيّدها بذكر الواسطة بين الراوي والمروي عنه. 

وبين المحدّثين والأصوليين اختلاف فى تعريف المرسلء فعلماء الحديث 
يعرّفونه بأنه قول التابعين: قال رسول الله كه كذاء :والعازعون جميعا في ذلك 
سواءء وخص بعضهم التابعي الذي أدرك جماعة من الصحابة» ف «المرسل». 
إذاء لدى المحدّثين هو ما سقط منه الصحابي الذي بين الرسول ذَكلِلِ 
نا . 

ويعرّف الأصوليون «المَرْسَل) بأنه قول غير الصحابي : قال رسول الله يكن 
والتابعي وغيرهء» في ذلك سواءء فإن كان المتروك وأجهداً سمي الحديث 50 


0غ( ص 0)ش)ش) السفر الثاني من المستند. 
(١‏ المصدر السابق» ص م6 
9و4 المصدر السابق» ص لم 
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الجاتب الفقهي في تفسير الطبري 


وإن كان أكثر سمي مُعْضِلاء وعلى هذا يكون كل من المنقطع والمعضل من 
5 1 )2000 
أقسام المرسل عند الأصوليين '. 


ومن المرسل ما رواه بعض الصحابة عن رسول الله ككل دون أن يسمعه منه. 
وإنما حدَّئه به صحابي آخرء وهذا ما لا خلاف في حجّيّته بين أكثر العلماء”'"'. 
ولكن الخلاف في الحديق المرسل كما عرّفه المحدّثون وعلماء الأصولء فأبو 
حنيفة ومالك يأخذان بالمرسل مطلقاًء ويأخذ به الإمام أحمد عند الضرورةء» أي 
إذا لم يكن في الموضوع حديثء والشافعي يأخذ بالمرسل بشروط””» ويرفض 
أهل الظاهر المرسل أصلاً”*'» فما موقف الطبري من هذا الحديث؟ إنه يقبل 
«المرسل»؟ بالمعنى الذي لا خلاف فيه بين جمهور العلماء» وفى مسند ابن 
عباس من «تهذيب الآثار» طائفة من هذا الحديثء. كذلك يقبل 00 
«المرسل» كما عرّفه المحدّئثون وعلماء الأصول. وقد عُزِيَ إليه أنه قال: !| 
إنكار المراسيل بدعة ظهرت بعد المائتين 0 ولكن هل كان يأخذ به مطلقا 
اي حنيفة ومالك. أو عند الضرورة كا أو بشروط كالشافعي؟ 


يندز أنه كان ياخذ: نه مطلتاء فلم أطَلع فيما تحت أيدينا من مؤلفاته على 
شروط اشترطها في قَبُول «المرسل». 


وكان الطبري في قبوله للسئة إذا تعارضت الروايات يرجح بينها بقوة السئد 
أو كثرة الرواة 0 ففي تحديد ٠‏ اليوم الذي نزل فيه قول الله تعالى: ©#اليوم 
َكلت لم دِينَك وأمَمتُ عَم نِعْمَتى وَرَضِيتُ لكم الِْسْكم ديا "'. قال: وأؤلى 
الأقوال في وقت 7 الآية القول الذي رُوِيَ عن عمر بن الخطابء, أنزلت 


.5/ انظر محاضرات فى أسباب اختلاف الفقهاء.» ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. ' 

() انظر أصول التشريع الإسلامي» ص .0١‏ 

(5) انظر الرسالة للشافعي». تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء ص 45”7. 

)هه( انظر الأحكام في اصوك الأحكاء لابن حزم تحقيق مسخوك: :|حمد عيد العزيز» المجلد الأول» 


ص 0008 
(*) سورة المائدة 1/0 ". 
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الإمام الطبري» فقبها ومؤرا ومفسّرا وعللما بالقراءات 


يوم عرفة يوم جمعة» لصحة سنذهء وهى ساك و 
وفي صيد الجوارح المعلّمة ذهب إلى حِلّ ما صادته ما لم تأكل منهء فإن 
أكلت وأدركه صاحبه حيّا فذكّاه فهو حلال» وإن أدركه ميتاً لم يَحِلَّ له أكله. 
وقد رجّح هذا لتظاهر الأخبار بذلك عن رسول الله يكلو وقد ردٌّ رواية تجيز 
أكل ما صادته الجوارح المفلية وإن أكلت منة وأدركه صاحبه مِيعا وقال: 
الحا الثقات» إذا تتابعوأ على نقل شيء بصفة » فخالفهم واحد منفرد لين له 
؛ كانت الجماعة الأثيات أحنّ بصحّة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له 
خا زف 
وبعد الحديث عن بعض ما يتصل بالكتاب والسئّة من مسائل تحسن الإشارة 
إلى بيان الصلة بينهماء وإلى ما يتعلق بالنص الشرعي من آراء للإمام الطبري. 
أما العلاقة بين الكتاب والسئّة فإن من المجمع عليه أن السنّة خادمة للكتاب 
بتفصيل مجمله. وبيان مشكله. وبسط مختصره ١‏ كما أن السئة حاصلة فى القرآن 
في الجملة فلا نجد فيها أمراً إلا والقرآن قد دلّ على معناه دلالة إجمالية أو 
مل 0 


وقد أكُد الطبري هذا المعنى في تفسيره فذكر في غير موضع أن الرسول كَل 

هو المبين عن مراد الله وأن بيانه عليه الصلاة والسلام لازم لأمّته وجب عليها 
أن تعمل به. فقد انتهى من عرض آراء العلماء في الطواف بين الصفا والمروة إلى 
أن الصواب مما ذكره من هذه الآراء أن الطواف بهما واجبء وأن على من تركه 
العود لقضائه ناهيا كان أو اتا لكأن ل يجزيه غير ذلك. لتظاهر الأخبار عن 
را أنه حجّ بالناس, فكان مما علّمهم من مناسك حجّهم الطواف 
بهماء ثم قال: : فإذا كان صحيحاً بإجماع الجميع من الأمّة أن الطواف بهما على 
سم ررد لك له انه لي سرحي وعمله في حجه وعمرته. وكان بيانه عَلِلِ 


)١(‏ انظر مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي للدكتور عبد المجيد تركي»ء 
ترجمة د. عبد الصبور شاهين؛ ص ١.١78‏ ط. دار الغرب الإسلامى. 

(5؟) تفسير الطبري؛ ج 5 ص 475. ْ 

() المصدر السابق. ص 45475. 

م انظر الموافقات» ك 6 ص .١‏ 
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لأمّته جَمْلَ ما نصّ الله فى كتابهء وفرضه فى تنزيله. وأمر به مما لم يدرك علمه 
إلا بييانهة» لازما العمل به أكنه2. 

ومن بيان السنة للكتاب أنها تخ”صص عامّه وتقيد مطلقهء وقد أؤقا الطبري 
إلى أهه لأ يجوز صرف ,مااعئه اه عاك اف كمانم إل الكصوهن الأعكة 
يجب التسليم بهاء وهذه الحجة إما قرآن أو ع أو إجماع” '. 


ومن تخصيص السنّة للكتاب ما جاء في تفسير قول الله تعالى: ##وَلَا 
ُتِرُوشك وَأَنشْرٌ عَكِفُونَ فى الْمِدِ4” ". فقد ذكر أبو جعفر أن معنى المباشرة - 
وفاقاً لرأي بعض العلماء ‏ عام يشمل المسٌء القبلة والجماعء. ثم بِيِّن أن 
تظاهر الأخبار عن رسول الله لهِ أن نساءه كنَّ يرجلنه وهو معتكف. يدل على 
أن الذي عنى به من معاني المباشرة البعض دون الجميع”". 


ا ا ىا 5 


وفي تفسير قول الله تعالى: طوَالكَاركُ وَألتَاِتَةٌ تَقْطَهُوَا أيهم . أشار 
إلى ما يراه بعض العلماء من إبقاء الاية على ظاهرها من العموم» فيجب القطع 
في السرقة مطلقاً دون تحديد لمقدار ما يسرق» ولكنه يعقّب على هذا بقوله: 
الآية معني بها خاصٌ من السَرّاقء وهم سرّاق ربع دينار فصاعداً أو قيمتهء 
لصحّة الخبر عن رسول الله يكلو القطع في ربع دينار فصاعداً”"' . 

على أن دلالة العام عند الطبري بعد تخصيصه تظلّ حقيقية فيما تدلٌ عليه 
ويذهب بعض علماء الأصول إلى أن دلالة العام بعد تخصيصه تكون مجازية» 
فقد قال. وهو يتحدث عن عِدَّةٍ المرأة بالّرُوءء وذلك أن الحكم عندنا في كل 
ما أنزله الله في كتابه على ما احتمله ظاهر التنزيل» ما لم يبيّن الله تعالى 
ذكرهء لعباده أن مراده منه الخصوصء إما بتنزيل في كتابه» أو على لسان 


.085 07 تفسير الطبريء'ج ”'ء ص‎ )١( 
.5١7-554 (؟) تفسير الطبري» ج ”2 ص‎ 

(©*) سورة البقرة ”/ ل81م١.‏ 

(54) تفسير الطبري» ج ”'ء ص ١87‏ - 188. 

(0) سورة المائدة 78/6. 

(5) تفسير الطبري. ج 5. ص 2057١٠‏ وانظر الأوطار للشوكاني»؛ ج لاء ص 595. 
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الإمام الطبريء فقيهاً ومؤزّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


رسوله يَيِ؛ فإذا خصٌ منه البعض كان الذي خصٌ من ذلك غير داخل فى 
الجملة الث أوجب الحكم بهاء وكان سائرها على عوسي 


على جواز التخصيص بالمتواتر والمشهور. فإن الطبري مع الجمهور في جواز 
التتخصيص بذلك الخبرء وإن لم يذكر هذا بصراحة. ولكن المسائل التى أخذ 
فيهأ بتخصيص السئة للكتاب» ومنها مأ أشرت إليه آنفاء تؤكدل هذا الأمر. 


والطبري» مع قوله بتخصيص الكتاب بالقرآن والسئّة والإجماع؛ يذهب إلى 
أن الأصل بقاء ظاهر التنزيل على ما يحتمله من العمومء وأنه لا يصمح القول 
بالتخصيص إلا بحبّة ثابتة» ولهذا يُكثر في تفسيره من استعمال عبارة: «والذي 

هو اول يظاعر العريل ويغتر دض معن الآية يعن تخصبطها بالسعفن الماطةء 
فقد قال: فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام إلى باطن خاصء. إلا بحبّة يجب 
التيلت 008 

وبلغ تمسّك الطبري بالأخذ بالظاهرء وما يدل عليه من العموم أنه يرى بقاء 
كل نص على ما يدل عليه دون رده إلى غيرهء فكل مبهمة في القرآن غير جائز 
رد ذّ حكمها على المفسّرة» ولكن الواجب أن يُحكم لكل واحدة منهما بما 
احتمله ظاهر التنزيل”" . 


ومما يتعلق بموقف الطبري من الدلالة العامة للنص عدم مراعاة الستيثة 
الخاص ما دام النصّ عام وقد ورد في «جامع البيان»: أن الآية قد كانت 
تنزل على رسول الله كع بسبب خاص من الأمور, والحكم بها على العام بل 


2001 مم لس 


عامّة آي القرآن كذلك”* '. ولهذا رجّح في تأويل قول الله تعالى: يِكأَيُهًا دين 


)220 انظر أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهية الزحيلي. اح ١‏ ص 545" ط. دار الفكر بدمشق . 
(0) تفسير الطبري» جَ "١‏ ص 665. 

(9) انظر تفسير الطبري: جَ ١ء‏ ص 15:4. 

(5) المصدر السابق. ج 4. ص ١اا".‏ 
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م ازع صل م ا 000 و4 


َمنوَأ إذَا لََيِحُّمٌ ال كفروا رَحًَا قلا نوَلُوهُمْ الأبار 40”''. قول من قال إن 
الآية مُحْكُمَة وأنها نزلت في أهل بدرء وحكمها ثابت في جميع المؤمنين» 
وأن الله حرّم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولّوهم الذَّبْر منهزمين إلا لتحرّفٍ 
لقتالٍ أو لتحيّز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام”''؛ كذلك 
رجح في تأويل قول الله تعالى: #إنَّ لذن يبوت الْسْحْصَنَتِ الْملتٍ الْمؤْمتتٍ لُمِثوأ 
في دنا وَالْآيْرَةَ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيءُ 7469" قول من قال: نزلت هذه الآية في 
شأآن عائشة» والحكم بها عامٌ في كل من كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها؛ 
وعلّل لهذا بأن الله عم بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
كل محصنة غافلة مؤمنة رماها رام بالفاحشة» من غير أن يخصٌ بذلك بعضاً 
دون بعضء فكل رام محصنةً بالصفة التي ذكرها الله جل ثناؤهء في هذه الآية, 
فملعون في الدنيا والآخرة» وله عذاب عظيم إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل 
وفاته 9 , 

ويبقى من قضايا النص الشرعي مسألتان: 

الأولى: الأمر ودلالته. 


الثانية : النسخ . 

ولأن الأمر حُكمٌ تكليفي يؤكّد الطبري أن الأمر من الله تعالى ذكرهء إنما 
يكون فيما يكون للعباد السبيل إلى طاعته بفعله» والمعصية بتركه» فأما ما لم 
يكن لهم إلى فعله ولا إلى تركه سبيل» فذلك مما لا يجوز الأمر به ولا النهي 
عنه ولا الْتعيّد 0 

وليس الأمر مقصوراً على الطلب وإن تنوّعت الصيغة ‏ وإنما ينسحب 
مفهومه على كل خبر من الله وعد فيه عباده على عمل ثوايا وجزاءً. وعلى تركه 


)١(‏ سورة الأنفال. 

(9) المصدر السابق» جَ 3 ص رةه 
(*) سورة النور. 

)(( تفسير الطبري» 2 2 ص /لا٠6.‏ 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


عقاباً وعذاباً. وإن لم يكن خارجاً ظاهره مخرج الأم9"', ذلك كقول 0 
تجالي: اق 2 2 َك وعَلمَ 5-5 فيكم صَعقًا ل ىز قإن مَك م: مَأَيه صَابرَةٌ 
يعْلبوأ مأئنين تين فت 5 و الف فوا المي إن لفَيْنِ بِإِذْنٍ 7 رآ مع لْصَّدِيرِينَ 9 . 


قال الطبري: وهذه الآية وإن كان مخرجها مخرج الخبرء فإن معناها الأمر 
يذل ملق .ذلك قولة تمان : «آلشنَ حَنَفَ أَنَّهُ عََكُم. فلم يكن التخفيف إلا بعد 
التثقيل”" . 

ويختلف العلماء فيما وضعت له صيغة الأمرء فقيل إنها مشترك لفظيّ بين 
الإيجات: والندت والإرشاد والإباحة والتهديد والتعجيز. ويترلت ذه العراد متو 
على القرائن. وقيل إنها مشترك لفظي بين الإيجاب والندب والإباحة» أو مشترك 
معلوي بين هذه الثلاثة: إنها يفك لفظي بي بين الإيجاب والندب فقطء. أو 
مار دري به ولكن الراجح كما ذهب ا أنها للوجوب ولا تدل 
على غيره إلا بقر ا 


والطبري مع الجمهور في أن الأصل في دلالة الأمر أنها للوجوب والفرض» 
وينبغي أن تبقى على ظاهرها من حيث هذه الدلالة» ولا يصحٌ أن تُضصْرّف إلى 
غيرهاء إلا بدليلء فقد قال فى متعة الطلاق: وأرى أن المتعة للمرأة حقٌّ 
ل و إلى من يقوم مقامها في قبضها منهء أو 

ءة تكون منها له وأرى أن سبيلها سبيل صَداقها وسائر ديونها قبله يُحُبس لها - 
0 فيها إذا لم يكن له شيء ظاهر يباع عليه إذا امتنع من إعطائها ذلك. 


وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى ذكره قال: ##وَميّمُوْهْنَ4””“. فأمر الرجال بأن 
يمتّعوهن , وآ فرض إلا أن يبيّن الله تعالى ذكره أنه غتن ها التدسية والار فو 


.586 ص‎ :٠١ تفسير الطبريء ج‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال 557/48. 

(*) المصدر السابق. ج .٠١‏ ص 586. 

(5) انظر أصول التشريع الإسلامي.» ص .5١6 .”5١4‏ 
(0) سورة البقرة 775. 

(0) تفسير الطبري» ج 75'.) ص 065٠‏ 


4 


وقال في موضوع مكاتبَةِ العبد: واجب على سيّد العبد أن يكاتبّه؛ إذا علم 
فيه خيرأء وسأله العبد الكتابة» وذلك أن ظاهر قوله: فَكتْومةَ4”'' ظاهر أمرء 
وأمر الله فرض الانتهاءٌ إليه؛ ما لم يكن دليل من كتاب أو سنة على أنه 
ا 

وقال في هذا الموضوع أيضاً: وأمر الله فرض على عباده الانتهاء إليه. ما 
لم يخبرهم أن مراده التدذب:. .. فإذا كان ذلك كذلك» ولم يكن أخبرنا في 
كتابه» ولا على لسان رسوله عَكِد أنه نذب ». ففرض واحت - 

والسنّة كالكتاب فيما ذهب إليه أبو جعفر من إبقاء العام على عمومه, 
والأخذ بالظاهر دون تأويل» وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص العنيت أن 
الأصل في الأمر الوجوب. 


النسخ : 

يعد موضوع النسخ في النص الشرعي من أهم المسائل التي شغلت علماء 
الأصول وغيرهم. لأنه يتعلق بالأحكام وما نسخ منهاء وهو أمر يجب على من 
يتصدّى للاجتهاد الفقهي أن يكون على دراية به. 

وللنسخ من الناحية اللغوية عدة معان: منها الإزالة والإيطال» يقال: نَسَحْتٍ 
النقل من مكان إلى مكان» ومنئه نسخت الكتاب» إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه 
وخطه . 

وأما تعريف النسخ. فين اصطلاح العلماء.» فقد اختلف فيه؛ ومردٌ هذا 
الاختلاف إلى الخلط بين حقيقة النسخ وما قد يشتبه به من أساليب البيان» 
كالتخصيص و«التقييد والتفسيرء وقد نجم عن هذا كثرة دعاوي النسخ كثرةً 
مذهلة؛ وعُدَّت بعض الآيات منسوخة فى رأي بعض العلماء» وغير منسوخة في 
01> سؤر الو ا 


(9) المصدر السابق» جَ مك“ ص "١‏ -8م١ا".‏ 


انفد 


اك ى 5 00 1 5 9 2000 0 5 
حدّد مدلول النسخ تحديداً دقيقاً. إذ أشار إلى أنه إذا ورد نض شرعىٌ بحكمء 
وعمل بهء فإن الذي يرفع هذا الحكم في كل ما يتناوله نص شرعىٌ متأخّر في 
النزول عن ذلك النصء ويكون النص الثاني ناسخا والأول منسوخا. 

وقد اتفقت كلمة العلماء على أن النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً؛ وشدّ أبو 
مسلم الأصفهاني (ت 77ااه) فأنكر وقوع النسخ. وإن قال بجوازه»ء وقد اتهمه 
الإمام الشوكاني بالجهل الفظيع بالشريعة؛ بسبب ذلك”" . 


وقد عرض الطبري للنسخ في تفسيره مراراًء كما أشار إليه أحياناً في «تهذيب 
الآثار؛» فقد كان. وهو يشرح الآيات» يتعرّض لأقوال بعض العلماء فيهاء من 
حيث الإحكام وعدمه. ثم يستطرد ويضيف إلى هذاء في عبارة قصيرة» غالباء 
مفهومّه للنسخ . 

وني مقدمه ما صندر عن الطيري, : في النسخ. ؛ ما جاء في تفسير الآية 
الكريمة: ما تَنسَحْ أ يها نأف بحَيْرٍ مَنهَآ أو كين قال: يعني 
بعل كاوه هراك" #ما نسح مِنْ ايه ما ننقل من حكم آية إلى غيره فتبدّله 
ونغيّرهء وذلك أن يحوّل الحلال حراماء والحرام حلالاً. والمباح محظوراً. 
والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظّر والإطلاق 
والمنع والإباحة؛ فأما الأخبارء فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. 


وأصل الخ من نشخ الكتاب» وهو نَقُلّه مِنْ نُسْحَة إلى أخرى غيرهاء 
فكذلك معنى : نسخ الحكم إلى غيره» لماعو العو ونقل عارته عله إى 
غيره» فإذأ كان ذلك معنى سخ الآية فسواء إذا نسخ حكمها الفا وبُدَل 
فرضّهاء وتقِلٍ فرض العباد عن اللازم كان لهم بها ا خظها فرك أم مُحِيّ 
أثرها فُعْمَيَ وتسق إذ هى حينئذ ل في كلتا حالتيها منسوخة». والحكم لساك 


دلق انظر النسخ في القرآن الكريم؛ ج .١‏ ص © ٠‏ 
زف انظر إرشاد الفحول. ص معم“كف ط. دار المعرفة ‏ بيروت. 
قرف سورة البقرة 0 
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الجانب الفقهي في تفسير الطبري 


المبدّل به الحكم الأولء والمنقول إليه فرض العبادء هو الناسخ”"© 
وكلام الطبري» في هذه الآية» يؤخذ منه أن مجال النسخ الأوامر والنواهي» 
أنا"الأخيان قلست مجالا له وتشتر ك آيات الوعيد والتهديد 0 آيات ا 
كذلك يؤخذء من هذا الكلام» أن الآية قد ينسخ حكمها ويبقى لفظهاء 
ينسخ الحكم واللفظ معاء كما يستنبط منه أن النسخ قد يكون إلى بدل» أو إلى 
غير بدل. 


أما مفهوم النسخ لدى أبي جعفرء كما تحدئت عنه النصوص الكثيرة التي 
وردت مفرّقة في تفسيره» فهو عدم اجتماع حكم الناسخ والمنسوخ على وجه 

من الوجوهء أي أن يكون الناسخ نافياً حكم المنسوخ من كل وجوهه؛ فإذا كان 
بينهما وجه التقاء» أو عدم تعارهن 4 ولق خرتاء فلا يتحقّق النسخ؛ ومما قاله 
0 ا 0 هو له نافي من كل 

جوهه” '"'. «لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ خ» وله في غير النسخ وجهء إلا 
ا ل و 
أحدهما نافياً حكم الآخرء في فطرة العقل» فغير جائز أن يُقُضَى على أحدهما 
بأنه ناسخ حكم الآخرء إلا بحبّة من خبر قاطع للعذر مجيئه”'. 

وهذا ا ا ل ل الذي أوردته. 
وذكرت أنه أصحٌ تعريف للنسخ» لأنه حدّد معناه تحديداً دقيقاً؛ وفي النص 
الثالث ما يفيد أن التعارض العقلي لا يكون مسوّغاً للقول بالنسخ» وإنما لا بد 
مع هذا من حجة من خبر قاطع للعذر مجيئهء أي ثابت لا ريب فيهء فَنَسْحُ 


.01١ تفسير الطبريء ج ١ء ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري. ج ”"'ء ص 47١‏ ط. دار المعارف» بتحقيق الأستاذ محمود شاكر ومراجعة 
الشيخ أحمد شاكر. 

() تفسير الطبري» ج 9. ص ؟١5.‏ 

(5) المصدر السابق». جَ ؟.» ص 584. 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


الأحكام لا يكون إلا لله تبارك وتعالى» وقد يكون بخطاب منه أو بسئة قولية أو 
فعلية ثابتة'''؛ ومن ثم كان زمان النسخ مقصوراً على عصر البعثة» والمعتمد في 
معرفته هو النقل الصريح عن رسول الله كله وكذلك التاريخ بأن يُعلم» بيقين. 
أن النص الناسخ متأخر زمناً عن النص المنسوخ. ولا مجال للرأي والاجتهاد 
في الحكم بالنسخ ". 

ومع أن الطبري كان في تفسيره يرد دعاوي كثيرة للنسخ. وفقاً للمعنى الذي 
يراه كان في بعض الآيات يذهب إلى القول بالنسخ مخالفاً ما ارتضاه من 
مفهوم له. وقد أشرتء فيما سبق» إلى أن أَخْلَّ الطبري بالدلالة الحرفية للمعنى 
اللغوري جعله يقضي بالنسخ دون أن يتحقق التنافي المطلق بين حكم الناسخ 
والمنسوخ. وهو ما يؤكده 00 0 بالنسخ. ومن هذا أيضاً ما رجّحه من 
نسخ. وَعَلَ لذت يُطِبقُوتهُ دي طَمَامٌ مسكينٍ2"”4. بقوله تعالى: 0 
يدك الدَهْرٌ 0 فقد اد ما كثيرة للعلماء في تأويل لوَعَلَ اليرت 
يُطِيُِوَو# منها ما يقول بالنسخ» اي 0 
بقوله: وأذلى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: #وعَلَ لدبت طيِفُونهٌ 


قدي طَعَام مشا مشكين 2# منسوح بقول الله تعالى ذكره: ومن شد نكم لدّهَرَ 
ل 00 


ورجّح الطبري هذلكء لتفستسير: معنى يطيقونه . بل «يقدرون» وأخذه بما روف من 
أن القادر على الصيام كان مخيّراً أولاً بين الصيام والإطعام ثم نسخ هذا بقوله 


.777 تفسير الطبري؛ ج 'ء ص‎ )١( 

زه يذهب بعض العلماء إلى أن النتصوص الناسخة والمنسوخة يجب أن تتمائل في القوة» وهؤلاء 
لا يرون نسخ القرآن بالسئة متواترة أو غير متواترة» لعدم التماثئل» وإنما ينسخ لديهم القرآن 
بالقرآن» 0-0 ب السئّة بالسئّة؛ ومن العلماء من يرى جواز نسخ للقرآن. ومنهم الطبري» دون 
أن يفرّق بين أنواع السئّة من حيث السند؛ وعبّر عن السنّة الناسخةء ا انظر 
تفسير الطبري. ج 54 ص 78 .١1‏ 

() سورة البقرة ١184/7‏ وانظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي». ج ”. ص الاء تحقيق الأستاذ 
أبو الفضل إبراهيم . 

(5) سورة البقرة ”/ .١88‏ 

(9) تفسير الطبري» جَ 'ء ص .١1168‏ 
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لاس عدا 20 ْ : 


ل 


-. 


وهذا الترجيح لا يتماشى مع المنهج الذي اتّبعه الطبري في ردّ دعاوي 
النسخ. فقد كان يحاول أن يقيم علاقة التقاء ما بين النصوص» حتى ينفي وقوع 
النسخ بينهاء ولكنه لم يفعل ذلك مع أن علاقة الالتقاء وعدم التضاد قائمة» لأن 
حصر معنى الطيتول؟ ب «يقدرون» رمد غ؛ فكيف غاب عن هذا الإمام. 
وهو اللغوي المُتَضَلَّم من علوم اللغة» أن هذا الفعل» كما يدل على القدرة. 
يدل أيضاً على أقصى الطاقة قة» أي ما يمكن فعله بمشقة بعدها العجز. 

قال الراغب الأصفهاني: الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقّة: 
وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء» فقوله تعالى: ما لا طَامَّدَ آنا يدك”'' أي ما 
يصعب علينا مزاولته» وليس معناه لا تحمُلنا ما لا قدرة لنا به. 


وجاء ف تفسير المنار: الإطاقة أدنى درجات الْمَكنَة والقدرة على الشىء» 
فلا تقول العرب أطاق الشىء إلا إذا كانت قدرته عليه فى نهاية الضعف». 
يتحمل به مشقة 0 


وما دام معنى «يطيقونه»؛ أي تصعب عليهم مزاولته؛ أو يشقٌّ عليهم القيام به 
فإن الراع القائل بان" الآية مشكقة أزلن من .غيزرهة: بوانها خاصة عن يستطيعون 
الصيام بمشقة شديدة» ولا رجاء لهم في أيام مستقبلة؛ وقد أورد الطبري بعض 
الآثار في هذاء بَيْدَ أنه لم يأخذ بهاء وكانت ‏ تطبيقاً لما سجّله في جامع 
البيان من معنى النسخ ‏ أخُلق بالترجيح ممّا رجّحه. 

وهذا لا يقلّل من قيمة ما صدر عن أبي جعفر في النسخ.» ولعلّه كان من 
أوائل العلماء الذين حرّروا معنى النسخ تحريراً وافياًء ولكنَّ فَقْدَ كتبه الأصولية 
والفقهية حال دون الوقوف على ما كتبه في الموضوع كاملاًء غير أن ما جاء 


)0غ( سورة البقرة كما . 
3( انظر المفردات في غريب القرآن مادة «طوق». ومعجم ألفاظ القرآن الكريم» ج 521 ص 216 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
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الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


في التفسيرء وإن قَدَّم ملامح عامة. يعطي تصوّراً واضحاً لمفهوم النسخ. وإن 
جاء التطبيق مخالفا في بعض الآيات لهذا التصوّر. 


وكما تحدّث الطبري عن النسخ في القرآن الكريمء أشار إليه في الستّة؛ 
ومجمل ما جاء فى هذا أنه لا يمكن القول بصدور حَُكمَيّنَ من الرسول كله 
أحدهما ناسح الآخر إلا ببيانٍ للأمّة يوضح الناسخ من المنسوخء وقد يكون 
هذا البيان من الرسول يَلِ أو من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 


ومما يتصل بهذا أن الأحاديث إذا صححت مخارجها عن رسول الله يلاق 
وكان بينها تعارض دون أن يكون هناك بيان بالنسخء فإن هذا التعارض 
ظاهري. أو لا يجوز القول به لأن لكل حديث فى هذه الحالة معناه الذي لا 
ينافي معنى الآخرء أو أن هناك قرائن تمنع التعارض في الدلالة”" . 


الإجماع : 


يكير الطبري من ذكر كلمة إجماع الأمّةَء أو إجماع الجميعء أو إجماع أهل 
العلم» ويعوّل على هذا الإجماع في الاستدلال والترجيح بين الآراء. 


ولم تخضع فكرة الإجماع التي عرفت منذ عصر الصحابة للصناعة الأصولية ‏ 
أعني التعريفات والتقسيمات والتفريعات وما إلى ولكدى إلا عند القون الرابع 
وما تلاه. وما كان الحديث عنها في القرون الثلاثة الأولى» إلا تعبيراً عما هو 
معلوم من الدين بالضرورةء أو ما التقت عليه اراء المجتهدين. ولم يعرف 
خللاف فيه فالإمام الشافعى في الو 3و وهصى أول كتاب و الأصول 
صحيح النسبة إلى مؤلّفه وصل إليناء تناول فى كلامه على الإجماع الذي ورد 
في غير موضع من كتابه ما يجب من لزوم جماعة المسلمين. أي ما عليه 
جماعتهم من التحليل والتحريم» لأنهم لا يمكن أن يجمعوا على خلاف لسئة 
00( انظر تفسير المنارء ج 25 ص .١17‏ 
(؟) انظر مسند ابن عباس من «تهذيب الآثار».» ج 7 ص 2578 تحقيق الدكتور ناصر بن سعد 


الرشيد وعبد القيوم عبد رب النبي. 
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الجانب الفقهي في نفسير الطبري 


000 من الإجماع. 


وقد ذكر ياقوت في «معجم الأدباء”''؛ أن محمد بن داود اولأصبهاني لما 
صنّف كتابه المعروف (بكتاب الوصول إلى معرفة الأصول) ذكر في باب 
الإجماع عن أبي جعفر الطبري: أن الإجماع عنده إجماع هؤلاء المقدم ذكرهم 
الثمانية النفر دون غيرهمء تقليداً منه» لما قال أبو جعفر: أجمعوا وأجمعت 
الحجة على كذاء ثم قال في تصدير باب الخلاف: ثم اختلفوا فقال مالك» 
وقال الأوزاعي كذاء وقال فلان كذا: إن ن الذين حكى عنهم الإجماع حكى 
عنهم الاختلااف. 


وهذا غلط من ابن داوودء ولو رجع إلى كتابه في رسالة اللطيف». وفي 
رسالة الاختلاف» وما أودعه كثيراً من كتبه من أن الإجماع هو نقل المتواترين 
لما أجمع عليه أصحاب رسول الله كل من الآثار دون أن يكون ذلك رأياً 
ومأخوذاً من جهة القياس - لَعَلِمَ أن ما ذهب إليه من ذلك غلط فاحش وخطأ 

لقد فهم محمد بن داوود أن الطبري يرى أن الإجماع هو إجماع العلماء 
الذين عرض لبعض آرائهم في كتابه اختلاف الفقهاء. فكما حكى عنهم 
الاختلاف حكى عنهم الإجماعء ولكنّ ياقوت يصححح هذا الفهمء ويذكر أن 
الإجماع لدى الطبري ليس كذلكء فَحُتْبُهُ الفقهية والأصولية تبيّن أن الإجماع 
لديه هو ما أجمع عليه الصحابة» ونقل إلينا بطريق التواترء فهو إجماع على ما 
عَلِمَ من الدين بالضرورة» ولا دخل للرأي فيه. 

ولكن هل يقصر الطبري الإجماع على ما نقل بالتواتر» دون أن يكون للرأي 
مجال فيه؟ إن ما. جاء في «جامع البيان»؛» وما أشارت إليه بعض كتب الأصول 
يدلُ على أنه ما كان يَقْضّر الإجماع على ما عُلِمَ من الدين بالضرورة» وأنه كان 
يرى أن ما اتفقت 3 آراء الفقهاءء سواء أكان هذا الاتفاق من طريق اللقاء 


)22 انظر ص "ل ادق ومدق الاق كلاكن م 
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الإمام الطبريء: فقيها ومؤرّحا ومفسرا وعالما بالقراءات 


00 أم لا يدل في باب الإجماع. ومن ثم يذهب إلئ أن سخالفة 
الواحد أو الاثنين لا تقد 3 في صحة الاتفاق أو الإجماع”"'. 


ما يذهب إليه من الآراءء في تفسير قول الله تعالى : إن طُلَة 1 2 

ع م ا 77 '» جاء: فإن قال قائل: فأي الك حنم كن الله يقر ” 0 
َل لم من بَنَدُ حي نكم رَديًا َرة؟ آلنكاح الذي هو جماع؟ أم النكاح الذي هو 
عقد «تزويج»» قيل كلاهماء وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجاً نكاح تزويج ثم لم 
يطأها في ذلك النكاح ناكسُهاء ولم يجامعها حتى يطلّقها لم تَحِلَّ للأول» وكذلك 
إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تَحِلَّ للأول» الإجماع الأمّة جميعاًء فإن كان ذلك 
كذلك؛ فمعلوم أن تأويل قوله: «كلا يل لم من بَنْدُ حي تنكم رَوبًا عيرم نكاحاً 
صحيحاً» ثم يجامعها فيهء ثم يطلقها. فإن قال: إن ذكر الجماع غير موجود في 
كتاب اللهء تعالى ذكرّهء فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟ قيل: الدلالة على ذلك 
إجماع الأمّة جميعاً على أن ذلك معناه”” . 


)0( ج همل ص الا ومحمد بن داود هو ابن داود بن علي إمام المذهب الظاهري» كان فقيهاً 
أصولياً أديباً مناظراً (ت 7917ه) وانظر أصول الفقهء تاريخه ورجاله للأستاذ الدكتور شعبان 
إسماعيل وما بعدهاء ط. أولىء القاهرة. 

(؟) سورة البقرة ؟1/ 776. 

)6 تعددت الروايات حول صحة الإجماع في نظر الطبري مع مخالفة واحد أو أكثرء فاين حزم 
في الأحكام. ج ١.ء‏ ص 7١56‏ يقرر أن الطبري يذهب إلى أن خلاف الواحد لا يعد خلافا 
على حين يذكر الجويني في الرفانء اج ١ء‏ ص ١1الآا2.‏ تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب» 
ط. قطرء إن ابن جرير لا يععد بخلاف الواحد وطرد هذا في الاثنين. لم أن مخالفة 
الثلاثة معتبرة» وجاء مثل هذا في المنخول للغزالي» ص "١١‏ تحقيق الدكتور محمد حسن 
هتيوء ط. دار الفكر. وكذلك في المحصول للرازي في الجزء الثاني من القسم الأول» 
ص 617,» تحقيق الدكتور طه جابر: وطيعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
وأورد محقق كتاب المنخول في هامش. ص 7١7‏ أن ابن السبكي ذكر في انعقاد الإجماع مع 
وجود المخالف مذاهبء يعنينا منها ما جاء عن أبي جعفرء فقد ذكر أنه نقل عن هذا الإمام 
عدم اعتبار مخالفة الاثنين» وفي رواية أكثر من ثلاثة» وجاء أن المخالفين إذا بلغوا عدد 
التواتر لم يعتد بالإجماع؛ وإلا اعتدٌ به. وقال القاضي أبو بكر: وهذا الذي يصحٌ عن ابن 
حجرو : :وتعدة هذه الوزابات اتدل أولاً على أن الطبري لا يقصر الإجماع على ما علم من 
الدين بالضرورة» وأن الإجماع يعتدٌ به لديه مع وجود المخالف» ما ما لم يبلغ المخالفون عدد 
التواترء وهذا الموقف من أبي جعفر حسّة في صحة رأي الأغلبية وعدم الاعتداد برأي الأقلية 
فيعكل نظرة عملية في قضية الإجماع في المسائل الاجتهادية» تفسير الطبري» اج ص88 . 


١٠١ 


الجانب الفقهي في تقسير الطبري 


وفي تفسير قول الله تعالى: #يايا الْدِرت عَامَنُوَا إذا هنتم إلى الصلزة 
ناوا ققوقت؟ ننم الآية !ا أدوغع الراي القافلءيآن الوقبي» ليبن لكل 
صلاةء وإنما هو واجب إذا كان هناك حدث,. ثم أشار إلى بعض ما روي في 
هذا مما جاء عن عبد الله بن حنظلة أن النبي كِ أمر بالوضوء عند كل صلاةء 
وذكل أذ فول القائزة: أمر وسول< اله كله بكذا وكذا محهم] من ووه لامر 
الإيجاب والإرشاد والندب والإباحة والإطلاق. 

وإذا كان محتيلا ها ذكر ناهد الأوجه كان أولن وجوهة اما طق كه 
الحجّة مُجمِعَة دون ما لم يكن على صحّته برهان يوجب حقيقة مُدّعيهء وقد 
أجمعت الحبجة على أن الله عرّ وجل لم يُوجب على نبيّه يه ولا على عباده 


فرض الورضوء لكل صلاةء ثم نسخ ذلك». الدلالة الواضحة على صحة ما 
20 
قلنا ‏ . 


وقد أسلفت أن أبا جعفر لا يأخذ و كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود) ولكنه 
مع هذا اختار أن يتابع الصائم بين الأيام الثلاثة» لأنه أمر غير مختلف فيهء 
فيأخذ معنى من معاني الإجماع. 


فالطبري لا يقصر الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة» ولا يرى 
وجوب اتفاق الجميع فيه ويعوّل عليه في الترجيح والاختيارء ويذهب إلى أن 
ما لا خلاف فيه أَوْلى في الأخذ به مما فيه خلاف» وإن كان جائزاًء لأنه لؤن 
من الإجماع. 


القياس : 


ذكرت من قبل أن الأدلّة لدى الطبري أصل أو نظير له. والأصل يشمل 
الكتاب والسئة والإجماع. والنظير له هو القياس. 


.57/6 سورة المائدة‎ )1١( 
. تفسمير الطبري» اج 3 ص‎ (0 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّرا وعالماً بالقراءات 


وكما جاء الحديث عن الإجماع في جامع البيان مفرّقاًء وبعيداً من الصناعة 
الأصولية الجدلية» وإشارات استطرادية غالباً» جاء كذلك الحديث عن القياس. 

ومنطلق الأخذ بالقياس القول بالتعليل» لأن إلحاق الفرع بالأصل سبيله 
وجود علّة مشتركة بينهماء والطبري مع الجمهور في الإيمان بتعليل النصوص. 
وإن كان يجنح إلى الأخذ بالظاهر كما بيِّنت فيما سبق» ولذا كان للقياس لديه 
أهمية خاصةء ويكفي أنه في مرتبة الأصل إذا لم يوجد الأصل. 

وقد عرّف الطبري القياس بأنه رد الفروع المختلفة فيها إلى نظائرها من 
الأصول المجمع عليها'''. أو أنه تمثيل المختلف فيه بالأصل المجمعٌ عَليهء أو 
هو إلحاق الفروع الحادثة بالأصول المحكمّة. 

وهذه التعريفات ونحوهاء وإن اختلفت من حيث الصياغة مع تعريف القياس 
الاصطلاحي. لا تخرج في مضمونها عما تحدّث عنه هذا التعريف» وتدل على 
أن القياس بأركانه الأصولية كان واضحاً فى ذهن أبى جعفرء فهذه الأركان 
الأربعة هى: الأصل»ء والفرع» وحكم الأصلء» والعلة. 
والمختلف فيهء وجاءت الإشارة إلى الحكم في كلمة إلحاقء كما أن العلة 
أومأت إليها كلمة النظيرء لأنها لا تنصرف إلى غير العلّة. 

وكا الطيوى كتين بيعل لتراي الذف حزاة ضبوابا نلعا غالا إلن ذكر الأشياء 
والنظائر» وهو تقرير للحكم بضرب الأمثال لهء وهذا عين القياس. 

قال في تفسير قول الله تعالى: بن أُحْوِرٌ قا أسْتَيسَرَ مِنَ المْدي»#”". 
فمعلوم أن الإحصار الذي عنى الله في هذه الآية هو الخوف الذي يكون بزواله 
الأمن. وإن كان ذلك كذلكء. لم يكن حبس الحابس الذي ليس مع حيسه 


)١(‏ تفسير الطبري» 4 ٠ء.‏ ص 2.١19‏ ط. دار المعارف. 
(0؟) سورة البقرة 7/7 .١95‏ 


6١ 


الجانب الفقهي في نفسير الطبري 


خوف على النفس من حبسه داخلاً في حكم الآية بظاهرها المتلوّء وإن كان قد 
على النفس من حبسه كالسلطان غير المخوّفة عقوبته والوالد وزوج المرأة. . 
غير داخل في ظاهر قوله: 8ن أُحَوِرَءٌ#. لما وصفنا من أن معناه فإن أحصرتم 
خوف العدو بدلالة 1 في الآية عينها: م نم ل متم بالعمرة إِلّ جم ٠‏ ثم 
قال :وذ كان ذلك أزلى العاويلية تالآية لا 0 وكان ذلك مانعاً من 
الوصول إلى البيت» فكل مانع عَرَضّ للمحرّم فْصَدَّهُ عن الوصول إلى البيت فهو 
له نظير في الحكم»"''. 


فالطبري يرجح معنى الحصر في الآية» بأنه حصر العدو دون غيره»ء وقد جاء 
النص بحكم هذا الحصرء فكل نظير له من حيث المنع من الوصول إلى البيت 
يأخذ هذا الحكم قياساً. 


وجاء في مسند ابن عباس”''. من «تهذيب الآثار»ه عن قطع شجر الحرم» 
والصواب من القول فيما على من قطع من شجر الحرم المَنْهِيَ عن قطعه أن 
يقال: عليه قيمة ما قطع منهء وذلك لصحّة الخير الوارد عن رسول الله َكل 
بالنهي عن قطعه. نظير صحة الخبر عنه بالنهي عن تنفير صيده وقتله. 

وقد أجمع الجميع من سلف الأمّة وخلفهم على أن على قاتل صيده المنهيّ 
عنه جزاءء فكذلك الواجب من الحكم على قاطع شجره المنهيّ عن قطعه: أن 
يكون عليه جزاؤه» نظير ما على قاتل الصيد المنهيّ عن قتله. لا فرق بين 
ذلك» ومن فرّق بين ذلك سثئل البرهان على الفرق بين ذلك من أصل أو نظيرء 
فلن يقول في أحدهما شيئاً إلا ألزم في الآخر مثله. 

فإن اعتلٌ بالإجماع في الصيد والاختلاف في الشجرء قيل: فردٌ حكم ما 


2220 تفسير الطبري» اج 0 ص 00,. 
هع مَسِئكَ ابن عباس ١‏ ص وذنا من تهذيب الآثار. ص قذة 


١٠١7 


الإملم الطبريء فقيها ومؤْرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


اختلف فيه من قطع الشجر على ما أجمع عليه من حكم قتل الصيد فيهء إذ 
كلاهما إتلاف ما قد نُهِىَ عن إتلافه. وفعل ما قد حُظْرَ فعلّهء وإن اختلفا فى 
أن أحدهما صيد والآخر شجر. 


فوجوب الكمّارة في قطع شجر الحرم المَنْهِىَ عن قطعه قياساً على وجوبها 
على قاتل الصيد في الحرمء بجامع أنَّ كلا منهما إتلاف مَنْهِيَ عنه» وفعل أمر 
تتحظون فعله:, 

ويبدو من هذا أن الطبري يتوسّع في مدلول القياس وعلّته. ولذلك كان يكثر 
من الاستدلال به. وبناء الأحكام عليه. 


تلك هي الأصول التي تكرّر ذكرها في جامع البيان. وما كان الحديث عنها 
إلا إشارات وتعليقات موجزة», ولا شك في أنه قد عرض لهذه الأصول 
وغيرهاء في كتبه الأصولية والفقهية على نحو أكثر تفصيلاً وتوضيحاًء لأن من 
قواعد منهجه في التفسير الاقتصار على بيان معاني آيات الكتاب العزيزء وما 
كان حديثه في قضايا الأصول إلا استطرادات يقتضيها دعم رأي أو مناقشة حجة 
وإبطالهاء ولذلك كان أحيانا يكتفي بالإحالة على تلك الكتب. 


المصلحة : 

لم تكن نظرية المصلحة في التشريع الإسلامي قد تبلورت معالمها الأصولية 
حتى عصر الإمام الطبري» بَيْدَ أن الفقهاء كانوا يوقنون بأن المقصد العام من 
هذا التشريع هو تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة. 

وقد ذكر أبو جعفر في «جامع البيان»» وكذلك في «تهذيب الآثار؛ بعض 
النصوص والآراء التي أشار فيها إلى المصلحة؛ء ومع قلة ما ذكره في هذا فإنه 
يدل على أن هذا الإمام كان يرى أنه إذا تحققت المصلحة, فقثم شَرُْع الله. 

يقول الطبري: ما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة. 


غ١,‎ 


الجانب الفقهي في تفسير الطبري 

ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والآخرة”"'. 

وفي تفسير قول الله تعالى: «إوَألسَارِفُ وَألسَارفَةَ دَأَقَطهُوَا أدِيَهُمَا4”". نقل 
عن قتادة: والله ما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاحء ولا نهى عن أمر قطّ إلا 
وهو فسادء ثم قال في ختام تفسير هذه الآية: فلا تفرطوا أيها المؤمنون في 
إقامة حكمي على الشّراق وغيرهم من أهل الجرائم الذين أوجبت عليهم 
حدوداً في الدنياء فإني بحكمي قضيت ذلك عليهم» وعلمي بصلاح ذلك لهم 
ل 

وفى ديّة القتل الخطأ أورد بعض الآثاز فى صفتها وعددها من الوبل. وَعْقَّتَ 
على 1 أورده بأن الجميع مجمعون أن في الغا المحض على أهل الإبل ماثة 
من الإبل ثم اختلفوا في مبالغ أسنانهاء وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في 
الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التى حدّها الذين ذكرنا 
اعتلاتيى. وان يعاود بها الذى ردت عن اغاذفك وثال3 لي تلزنا 
مجاوزة ذلك الحكم بتقصير ولا زيادة» وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى 
الصلاح فيه للفريقين”/ . 

وجاء في الحديث عن الأكل من مال اليتيم بالمعروفء أن الجميع مجمعون 
على أن والي اليتيم لا يملك من مال اليتيم إلا القيام بمصلحتهء واستطرد إلى 
جواز الاستقراض من هذا المال أو الاستقراض عليه إذا كان الوالى قيّما بما 
ذه سيط ا 1 ْ 

وفي موضوع الحجامة من مسند ابن عباس قال: وذلك أنه وَكِنٍ أمرهم 
بالحجامة» حضّاً منه لهم بذلك على ما فيه نفعهم وصلاح أجسامهمء وقال 
أيضاً فيما روى عن النهي عن الحجامة بعد الأربعين: إلا أن يتبيغ به الدم حتى 
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الإمام الطبريء فقيهاً ومؤّرّخاً ومفسّرا وعالماً بالقراءات 


يكون الأغلب من أمره خوف الضر بترك إخراجهء ورجاء الصلاح ببزغه”"' . 


ويبدو مما قاله الطبري في المصلحة أنه يؤمن بأن شرع الله جاء للخير ومنع 
الفسادء وأن على الأمّة ألا تفرط في إقامة الحدود على أهل الجرائم» ففي 
ذلك صلاح للجميع» وأن أي تصرّف منوط بالمصلحةء أي بالخير والنفع لا 
بالضر والشر. 

ولا خلاف في أن المصلحة التي يرعاها الشرع إنما هي المصلحة المعتبرة 
التي تدور في فلك المقصد العام من تشريع الأحكام”". 


العزف: 

لا تَقِلُ نظرية”" العرف في التشريع الإسلامي أهميّةَ عن نظرية المصلحة» 
ولم تدرّس مثلها دراسة أصولية في القرون الثلاثة الأولى» وإن كان الفقهاء فيما 
صدر عنهم من آراء يُراعون العرف والبيئة» ولا ينكرون تغيّر الأحكام بتغيّر 
الزمان والمكان. ظ 

وقد جاء كلام الطبري على العرف أقل مما جاء على المصلحةء ويكاد ذلك 
الكلام يتناول العرف اللغوي. ومراعاته في التفسير والاستنباط. 

فى تعبت فرك الل الخال ونال عِسى أن م لكريم أزل مكنا مايدة ع5 
الما 0 0 عِيدًا َم يه ونه ينك أن وت 2” 1 فين © 

اله ا 0 500 
كما يعبد الناس في أعيادهم» لأن المعروف من كلام الناس المستعمل بينهم في 


إدلق4 انظر تهذيب الآثارء مسئد أبن عباس » تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكره ص 2.05١8‏ 
ومعنى : تبيغ به الدم إذا هاج فغل فغلبه وقهره» والبزغ ‏ الشرط والشق بوخر المبضع . 

(6) انظر ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيدٍ رمضان البوطي. 

(6) انظر المدخل الفقهى العام للأستاذ مصطفى الزرقاءء المجلد الثاني» ص 448775. الطبعة 
العاشرة ‏ دمشق. 

(4) سورة المائدة 6. 


الجانب الفقهي في نفسير الطبري 


العيد ما ذكرنا دون القول الذي قاله من قال: معناه. عائدة من أللّه عليناء» 
وتوجيه معاني كلام الله إلى المعروف من كلام من خوطب به أولى من توجيهه 


إلى المجهول منه ما وُجِدَ إليه السبيل”''. 


وفسّر القّوام في قوله تعالى: ظوَالَِي إذآ تفقوا لم مُرفُوا وَلّمْ قروا وسكا 
بيت ذَللكك هَوَامَا (469”"'. بأنه النفقة بالعدل والمعروف”". 


وجاء فى النهى عن اختلاء خََلَى مكة بعد أن ساق بعض الآثار والآراء فى 
ذلك. 5507 أن الرعي كالاختلاء» بل أكثر منه في الاستهلاك والإماتة يأن 
المنهى عنه من الحَلَىء هو ما لم ينبته الآدميون: والصواب من القول في ذلك 
عندنا ما قالوه. وذلك أن النبى كل إنما نهى أن يُخْتَلى حَلاهاء والمعقول فى 
متعارف الناس بينهم أنهم ذا حيرا قينا إلى موضع فقالوا: «هذا حشيش 
بلدة كذا» أنه يعني به الحشيش الذي ينبته الله جل ثناؤه» مما لا صنع فيه لبني 
آدمء فأما ما ينبته الناس ويزرعونه لمنافعهم» فإنهم يخصّونه بأسماء معروفة 

فك 
لها . 


فالطبري يجعل للعرف اللغري دوره في تحديد الدلالة.» وما يترتب عليها من 
الاستنباط. ولكنه كما أسلفت لم يُكثر من الحديث عنهء ولم يتناوله بالمعنى 
الاصطلاحي ‏ وهو ما تعارفه الناس وساروا عليه في قول أو فعل”"؛ أو أنه 
عادة جمهور قول في قوم أو فعل'' -». في الآيات التي جاء فيها الجذر 
المصلحة وبعض المختلف فيه من الأصول لم يعرض لها الأصوليون بالدراسة 
النظرية التفصيلية إلا بعد القرن الرابع. 
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(؟5) سورة الفرقان 580؟. 
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(4) مسند ابن عباس من تهذيب الآثارء السفر الأولء» ص .٠١‏ 

(4) انظر علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف.» ص 2.94 ط. ,١17‏ دار القلم. 
(7) انظر المدخل الفقهي العامء المرجع السابق» ص .85٠‏ 


١٠١ /وا‎ 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّر؟ وعالماً بالقراءات 


رابعا - خصائص فقه الطبري كما وردت فى تفسيره: 
لفِقّه الإمام أب جعفرء وبخاصة ما جاء منه في (جامع البيان». عذدة 
خصائص أهمها ما يأتى 


١ت‏ المقارنة بين الآراء : 


تسود فِقَّهَ أبي جعفر نزعةٌ الموازنة بين الآراء ونقدها والترجيح بينهاء وهذا 
واضح في اختلاف الفقهاءء وبخاصة بعد أن أعاد النظر فيه وقرأه على 
أصحابه» كما أنه واضح في تفسيرهء إذ يورد الآثار والآراء» والاعتراضات» 
ويناقشهاء ويفئد منها ما يراه باطلاء وفق منهج يقوم على الحوار وضرب 
الأمثال وعكس القضايا حتى لا يكون للرأي المخالف حجة تذهب عنه بطلانه. 


وكان الطبري في عوضة للآراء أميناً وموضوعياً”"': يعزو كل رأي إلى ما 
رةه به أو نقله عنهء ول لكل رأي أحيانا: وأخيانا أخرى يكتلقى بتعليل 
الرأي الذي يراه صواباء مشيراً إلى أنه بيّن 0 خالف ذلك في موضع 
آخر. ففي تأويل قول الله تعالى: ف«إلِلَدِينَ يؤْلُونَ من نكنم رَيْصُ أرَيعةٍ أَمبر 0 
ذكر ععدة آثار وآراء في الإيلاء في حال الغضب وغيرهء وفي الأجل الذي 
ضرب الله تعالى للمُوليء وما يجب عليه بعد انتهائهء ثم قال: وعلّة من قال: 
أجل في الإيلاء في الغضب والضّرارء أن اللهء تعالى ذكرهء إِنّما جعل الأجل 
الذي أجل في الإيلاء مخرجاً للمرأة من عضّل الرجل وضراره إيّاهاء فيما لها 
عليه من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف. وإذا لم يكن الرجل لها عاضلاً ولا 
مضارًأ بيمينه وحلفه على ترك جماعهاء بل كان طالب بذلك رضاها وقاضيا 
بذلك حاجتهاء لم يكن بيمينه تلك مُولِياّء لأنه لا معنى هنالك يلحق المرأة به 
من قبل بعلها مساءة وسوء عشرةء فيجعل الأجلء» الذي جعل للمُوليء لها 


() وإن كان في بعض الأحيان يستعمل ألفاظأً قاسية كقوله: وإن ظن ذو غباوة. 
(6) سورة البقرة 1/7؟5؟. 


١٠١م‎ 


مخرجاً منه. وأما علة من قال: «الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء» عموم 
الآية» وأن الله. تعالى ذكره. لم يخصّص من قوله: «لَِدِينَ يُؤُْونَ من يهم تربص 
أَرَةِ أمَيْرع''' بعضاً دون بعضء بل عم به كل مُولٍ ومُفْسِمء فكل مقسم على 
امرأته أن لا يغشاها مدة هي أكثر من الأجل الذي جعل الله له تريصه. فَمُولٍ 
من امرأته عند بعضهمء وعند بعضهم: هو مولٍ وإن كانت مدة يمينه الأجل 
الذي جعل له تريصه. 


وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالمء إن الله تعالى ذكرهء جعل 
الأجل الذي حدّه للمُولي مخرجاً للمرأة من سوء عشرة بعلها إِيّاها وضراره بها. 
وليست اليمين عليها بأن لا يجامعها ولا يقربهاء بأولى بأن تكون من معاني 
سوء القشيزة والضرار» مه الكلت علبها أن لا :يكلمها أن شنزعها أو يفيظياء 
لأن كل ذلك ضرر عليها وسوء عشرة لها. وأؤلى التأويلات التي ذكرناها في 
ذلك بالصواب» قول من قال: كل يمين منعت المقسّمَ الجماع أكثر من المدة 
التي جعل الله للمولي ترتضهاء قائلاً في غضب كان ذلك أو رشا وذلك للعلة 
التي ذكرناها قبل لقائلي ذلك» وقد أتينا على فساد قول من خالف ذلك في 
كتاج كتاب اللطيف بما فيه الكفاية» فكرهنا إعادته في هذا الموضع"") 


ونزعة الموازنة في فِمْهِ الطبري تدل على عقلية أبي جعفر الموسوعية في 
الفقّه» وعلى درايته بمنازع الفقهاء في آرائهم. فقد سبر غورهاء وأحاط بدقائقها 


2 


رادها اكباسدل لبعد على أن آثارة الغلمة لا تمك ثقائعه وفقية وسيب 
وإنما تضم إلى هذا قدراً طيّباً من آراء عدد كبير من الصحابة والتابعين والأئمّة 
ا ولعلّه بهذه النزعة يعد أول إمام لم يقصر كتبه على مذهبه 
أو آرائه الفقهية الخاصة. وأنه من ئَ قد خطا بالدراسة الفقهية المقارنة خطوة 
فسيحة بعد الخطوة التي بدأها الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت 89١ه)‏ 
في بعض كتبهء وبخاصة الموطأ بروايته» والحجة على أهل المدينة. 
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الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


: الربط بين الآيات والقضايا‎  " 


كان الطبري في تفسيره لآيات الأحكام يربط بينهاء» ويخلص من هذا إلى 
استنباط الرآائ الفقهي الذي يأخذ به» ومن ذلك ما جاء في تفسيره قوله تعالى : 
لوث رحن دهن حون 7 لِمَنْ أَرَادٌ أن م لين فقد ربط بين 
هذه الآية وما ورد عن الرضاع في سورة الطلاق رن تعاسرجم مض ل 5 
أخرك ”2 . وقال: وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكره» عليهنَ رضاعهم إذا 
كان المولوة له له والدا حيّاً موسراً؛ لأن الله. تعالى ذكرهء قال في «سورة النساء 
الفُصرى». ##وَإن تاس ضَدْرْضِمْ لَه لرى» وأخبر تعالى أن الوالدة والمولود له 
إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدهاء أنْ أخرى سواها ترضعهء 
فلم يوجب عليها فرضاً رضاع ولدهاء فكان معلوماً بذلك أن قوله: والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين» دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلف الوالدان 
في رضاع المولود بعده. جعل حدًا يفصل به بينهماء لا دلالة على أن فرضاً 
على الوالدات رضاع أولادهن”" . 

فالطبري هنا ربط بين أيتين في الرضاعء واستنبط من هذا أن آية البقرة لا 
دلالة فيها على وجوب الرضاع على المرأة» وإنما تدلٌ على نهاية الرضاع عند 
الاختلاف بين الزوجين. 

وقد ربط أيضا فين آبة التقرة هذة: وآية الناء الخاضة بالتسزمات؛ .وقال إن 
الرضاع الذي يؤدي إلى تحريم النكاح هو ما كان في الحولين لا ما 
06 

ورَبْظ الطبري بين الآيات في استنباط الأحكام يؤكّد أن القرآن لدى أبي 
جعفر يفسّر بعضه بعضاًء. وأن القضايا الفقهية في كتاب الله ينبغي أن تدرس في 
)1١(‏ سورة البقرة 777/759 . 


(0) سورة الطلاق 5/56. 
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١٠ 


حدة» بعد استقراء كل الآيات والآثار التى عرضت له وأشارت إليه. 


: عدم التكرار وكراهة التطويل‎  ' 

الإمام أبو جعفر عالم صاحب نفس طويل في التأليف والكتابة» تشهد بهذا 
مؤلفاته التي بأيديناء ومع ذلك كان الرجل ينفر من التكرار ويكره التطويل» ولذا 
كان لا يشرح الشيء الواحد مرتين» ولا يذكر كل ما يعرفه من الآراء 
والأقوال؛ وإذا اقتضى الحال تفصيلاًء أو تعليلاًء أحال على المصدر الذي 
فصّل فيه أو علّل؛ ركو رهد انا ع السد اماد وقد يهمله» مكتفياً 
بأنه فصّل فصّل وعلّل في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته . 

ومما حاء ذ في «جامع البيان» شاهداً علي خخ الطبري إلى عد 0 


زو قن تأويل 00 الله تعالى : تفوت 0000 يحت في 2 تا ق 
وقد بيّنئا معنى «الكلالة» فيما مضى بالكنو انغ الدالة على صحته» وقد 0 
اختلاف المختلفين فيه» فأغنى ذلك عن إعادته” . 

ومما يدلُ على نفوره من التطويل وعدم ذكره لكل الآراء ما قاله» وهو يفسّر 
الآية الكريمة: ويا لَذُجّ وَلْمبْرءَ يَطه””". فقد ذكر بعض الآثار والأقوال في 
معنى الأمر في هذه الآية» وجاء في غضون ما ذكره: وأوجب العمرة وجوب 
الحجء وهم عدد كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين» كرهنا 
تطويل الكتاب بذكرهم وذكر الروايات عنههم””“ . 

وفي تحديد معنى الإسراف والإقتار في النفقة رجح قول من يرى أن 
الإسراف ما جاوز الحدّ الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقهء. والإقتار ما قصر 
عما أمر الله به ثم قال: فإن قال قائل فهل لذلك من حدٌ معروف تبيّنه لنا؟ 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


فيل : نعم ذلك مفهوم في كل شيء من المطاعم والمشارب والملابس» 
والصدقة وأعمال البر وغير ذلك» نكره تطويل الكتاب بذكر كل نوع من ذلك 
. 2 يك(1١)‏ 
مفصاد ‏ . 


ومما يتصل بكراهة التطويل عدم التعرّض للقضايا الفقهية التي لم يرد لها 
صراحة في النص القرآني. ومن ثم كان يحيل على المصدر الذي عرض فيه 
لهذه القضاياء معد لذلك بأن مهمته في التفقسير الكشعه عن معاني آيات 
الكتاب العزيز دون ذكر ما لم تذكره» ففي الكلام على قتل الصيد في الحرم 
قال: وأما ما يلزم بالخطأ قاتلهء فقد بِيِّنَا القول فيه في كتابنا كتاب (لطيف 
القول في أحكام الشرائع) بما أغنى عن ذكره في هذا الموضعء وليس هذا 
الموضع موضع ذكرهء لأن قصدنا في هذا لكي الإبانة عن تأويل التنزيل 
وليس في التدزيل للخطأ ذكرء فنذكر ان 

وكان إذا استنبط حكماً من آية لم يكن من موضوعها أشار إلى الضرورة التي 
سرّغت له هذاء ومن ذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى: ##وَاخَيّلَ وَالْعَالَ 
وَالْحَمِيرَ لرَكُبْوهًا وَزِينَه ولْقُ مَا لا َلَسْرنَ (40©0”". فقد استنبط من هذه الآية 
أن لحوم الخيل حلال أكلهاء وبعد أن 00 من طريق القياس وجه دلالة الآية 
على ما ذهب إليه قال: فأما بهذه الآية فلا يحرّم أكل شيء»ء وقد وضع الدلالة 
على تحريم لحوم الحمر الأهلية بوخيه إلى رسول الله كك بما قد بِيْنَا في كتابنا 
«كتاب الأطعمة؛ بما أغنى من إعادته في هذا الموضعء إذ لم يكن هذا الموضع 
من مواضع البيان عن تحريم ذلكء» وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدلٌ على أن لا وجه 
لقول من استدلٌ بهذه الآية على تحريم لحوم الفرس”*". 


فالآية لا تتناول حكم أكل لحوم الخيلء ولكن الطبري عرض لبيان هذا 
الحكم للردٌ على من معدل بهذه الآية على تحريم هذه اللحوم. وقد أشار هنا 


.4١73 تفسير الطبري» ج 9١غ. ص‎ (01١) 
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١1١ ؟1‎ 


الجانب الفقهي في تفسير الطبري 


إلى عدم التكرار مع الإحالة إلى المصدر الذي بيّن فيه حكم لحوم الحمر 
الأهلية. 


ومما يتصل بظاهرة عدم التكرار والنفور من التطويل عدم الخوض فيما لا 
جدوى منهء والوقوف عند حدٌ ما يُعلم. وهذا من خصائص منهجه التفسيري 
بوجه عام؛ بَيْدَ أنه انعكس على آرائه الفقهية» في جامع البيان. 


؛ - الورع والتيسير: 

كان الطبري في بعض ما صدر عنه من آراء يحذّر من تعدي حدود الله» حتى 
تغرف قن بيقع الله التكلود اف نان حو ؟ فقد تحدّث» وهو يشرح آيات 
المواريث. عن الذين لا يلتزمون بما فرض الله من حقوق للورثة على 
اختلافهم؛ وذكرهم بأنهم بما يفعلون يستنكرون حكم الله؛ ومن استنكر حكم 


الله صار نة كافراً ومن هَل الإسلام ا 


إن المسلم في نظر الطبري يجب عليه أن يأخذ نفسه بكل تعاليم دينه» وأن 
من فرّط في بعضهاء فقد استنكر حكمهاء وأصبح بهذا خارجاً من ملّة الإسلام. 
وهذا هو الورع بمعناه الدقيق» الورع الذي يعني الالتزام الصادق بالفرائض دون 
تفرقة بينهاء أو اهتمام ببعضها دون البعض الآخرء منها أنه الورع الذي يدفع 
إلى مراقية الله. والاستحياء منه أن يرى عبده حيث نهاه. 

والطبري الذي يحض المسلم على الطاعة الكاملة وينهاه عن التفريط في 
بعض ما كتب الله عليهء يفقه تعاليم الإسلام فقهاً سديداً؛ فهذه التعاليم لا 
تعرف الحرج ولا الشدة. وإنما تعرف الرفق والتيسير؛ ومن ثَمَّ كان يضيق 
بالمتنظعين وجَهَلَةٍ الصوفية» ويؤكد في آرائه الفقهية سماحة تلك التعاليمء 
ويسرها؛ ومن ذلك ما جاء عن المرض الذي يبيح الإفطار في شهر رمضان» 
فقد قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن «المرض» الذي أذن الله تعالى 


)3غ( انظر تفسير الطبري» خ 26 ص وفردة 


١11 


الإمام الطبري» فقيها ومؤرّخا وهفسّرا وعاكما بالفراءات 


ذكره بالإفطار معه في شهر رمضانء من كان الصوم جاهده جهداً غير محتمل» 
فكل من كان كذلك قَلَهُ الإفطارء وقضاء عِدَّهَ من أيام أخر. وذلك أنه إذا. بلغ 
ذلك الأمرء فإن لم يكن مأذوناً له في الإفطارء تقد كلت عبرا ومنع يسراء 
وذلك غير الذي أخير' الله أنه أراده بخلقه بقوله: بريد َس بحكم لش ول 
يبد بِكُمْ الشنر»'''. 
إنا نسافر في الشتاء في رمضان» باس ا يه ددرت 
فى الحر» فأجاب: قال الله : يبيد أت بحكم لسر ول بِكُمْ الشمر»؟ . 
ما كان أيسر عليك فافعل: وهذا القول عندنا أَوْلى 0 

وقد اختلف الفقهاء فى زكاة الإبل إذا زاد النصاب عن مائة وعشرين». فمالك 
والشافعي». والجمهور يَرَوْنَ أن في كل خمسين ع وفي كل أربعين بنتت 
لبُون؛ ولكنّ الأحناف يذهبون إلى أنه فى حالة الزيادة تستأنف الفريضة» أي 
تعود إلى زكاة الغنم. فيح فيجب في مسر شاة» وفي عش شاتان» وفي خمسر 

عشرة ثلاث شِياه» وفى عشرين أربع شياه.» وفى كل خمس شاة» وعلى هذا 
الشاين أب اليد 1 ١‏ 

ويذهب الإمام الطبري مذهباً وسطأاً صحّح فيه كلا من المذهبين» وقال: 
للباعى أن كير بين هذا المذهنت وذاك . 


ولا جدال في أن ما ذهب إليه هذا الإمام فيه تيسير للتعامل وتسهيل للحساب 
اما للاجراءات» فكلما كان العامل على الزكاة مخيراً كان أقدر على 
الشهيل و الس 
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١1 


الجانب الفقهي في تفسير الطبري 


6 الجمع بين الأثر والرأى : 

يضع المؤرّخون لعلم التفسير كتاب «جامع البيان» على رأس الكتب المدونة 
في التفسير بالمأثورء وهذا صحيح إذا نظرنا إلى هذا الكتاب على أنه أول 
تفسير لا مراء في نسبته إلى مؤلفهء ضم بين دفتَيْهِ آثاراً جمّة» وغير صحيح إذا 
فهم أن «جامع البيان» ليس إلا تفسيراً يقوم على سرد الآثار التي وردت في 
تأويل آي الكتاب العزيزء وذلك لأن الطبري ليس جامعاً للنصوص والروايات 
فحسب. وإنما يتخذ منها وسيلته للتأويل والاستنباط ولهذا كان يرفض منها ما 
لا يتماشى مع ما يذهب إليه؛ وهو حين يرفض أو يقبل يعلل ويحلل ويقدّم 
البراهين التى حملته على هذا أو ذاك؛ وفيما سبق من الصور الفقهية دليل 
واضح على أن الطبري في تفسيره وآرائه جمع بين الأثر والرأي» والنص 
والنقل» والرواية والدراية» وأن مساحة الرأي في ذلك التففيو تكاد تعادل 
مساحة الأثرء ومن ثم كان «جامع البيان؛ أول تفسير عوّل عليه كل المفسّرين 

تفاوت مناهجهم أو مذاهبهم. 
2 هجهم او مداهبهم 

يقول الشيخ الذهبي في كتابه «التفسير والمفسّرون» يَعَدَ تفسير ابن جرير من 
أقوم التفاسير وأشهرهاء كما يُعَذدّ المرجع الأول «عنك المفشرية الذين غثوا 
بالتفسير النقليى» وإن كان في الوقت نفسه يَعَدَ مرجعا غير قليل الأهمية من 
مراجع التفسير العقلي» نظراً لما فيه من الاستنباط وتوجيه الأقوال» وترجيح 
بعضها على بعض.ء ترجيحا يعتمد على النظر العقليء والبحث الحر 
الروك 29 

هذه أهم خصائص فقّه بي جعفر من خلال تفسيره» وهذه الخصائص إذا 
كانت تعبّر عن عقلية الطبري الفقهية ‏ تلك العقلية التى أحاطت بالتراث الفقهى 
لكل الأجيال التي خلت من قبلهء وجمعت بين الرواية والدراية» وكان لها 
تصوّرها الواضح للقضاياء ولذا كانت تربط بينها ولا تكرر ذكرها ‏ فإنها تعطي 
أن الجانب الفقهي في جامع البيان لا يمثّل فِقّْهَ الطبري تمثيلاً كاملاًء لأنّْ أبا 


)١(‏ التفسير والمفسّرون للشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي؛ ج ١.ء‏ ص ,7١7‏ ط. دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة. 


الإمام الطبري. فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


جعفر اقتصر في هذا الكتاب على ما تناولته الآيات صراحة من الأحكام. وكان 
حين يشير إلى حكم لم تعرض له آية يحيل على مرجع من مراجعه الفقهية» 
ويعتذر عن هذا بأن مهمته لا تتجاوز الإبانة عن معانى آي التنزيل دون الخوض 
فيما لم تتحدث عنهء وهذا يفسّر لنا خلوّ «جامع البيان» من الفِقَهِ الفرضي مع 
أنه تحذث عنه فيما تحت أيدينا من اختلاف الفقهاء. وبالرغم من هذا يعَدَ 
التفسير كما بيّنت من قبل أَوْفَى كتاب للطبري يشتمل على مادة علمية عن نِقَّهِهِ 
وأصوله. 


وبالإضافة إلى ما تمثّله هذه الخصائص فإنهاء مع الأصول الفقهية التي 
تحدّثت عنهاء توضح أن فِقْهَ الطبري تتوافر فيه اتجاهات المدارس الفقهية 
غالباًء فأنت تجد فيه ملامح من أهل الرأي وسمات من أهل الحديث. وشواهد 
من أهل الظاهرء وليس هذا من باب التلفيق بين تلك الاتجاهات» ولكنه من 
باب الاستقلال الفكري والمنهج الخاص الذي انتهى إليه أبو جعفرء بعد دراسة 
كل التراث الفقهى دراسة دقيقة تحيط بمذاهبه وأسباب الاختلاف بينهاء فصار 
اللو 1ن دود يهنا انق مسن اليم كات هنا لحت ةيا مين 
وخصائصه أن يكون حلقة اتصال بين كل المذاهب والمدارس الفقهيةء ففيه من 
كل متها .ما يعروه إلبهناء غين أنه فى مجموعة لا يمكل واخذا متها وإتما يمئل 
مذهباً مستقلاً. له في تاريخ البعيت الفقهي رتبة لا تقل عن مراتب المذاهب 
المشهورة حتى العصر الحاضر. 


خامساً ‏ مدى تأثر المفسرين بالطبري وبخاصة في الجانب الفقهي: 
مما لا خلاف عليه أن كل المفسّرين على تفاوت مناهجهم واهتماماتهم قد 
اعتمدوا على جامع البيان وأن المادة التفسيرية التى احتوى عليها هذا الكتاب 
تورّعتها كتب التفسير التي ظهرت بعد الطبري حتى الآن. 
ولا مجال لاستقراء كل تلك الكتب. وبيان مدى تأثر كل منها بتفسير أبي 


جعفرء ولهذا اقتصر الحديث في لمحات عن بعضهاء محاولاً أن يمثل ما 
أتحدث عنه أهم الاتجاهات؛ أو المذاهب العامة في التفسير. 


لال 


والذي لا جدال فيه أن كتب التفسير التى قامت على الأثر والرواية» وعُرِقَتْ 
بالتفسير المأثور قد اتخذت من «جامع البيان» عمدتها أو مصدرها الأول» ويبدو 
هذا جليّاً في «تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت 4لالاه) 
فهو يترسم منهج الطبري في الجمع بين الرواية والدراية» وينقل من «جامع 
البيان» كثيراًء وإن كان لا يعزو إليه فى بعض الأحيان» وقد نعت ابن كثير فى 
تفسيره الطبري بأنه الإمام العلامة» ودافع عن آرائهء ولا سيّما ما قاله في 
موضوع غسل الرجلين» ورد على الذين ذهبوا إلى أن هذا الإمام يقول بالتخيير 
بين الغسل والمسح.ء وبيّن أنهم أخطأوا في النقل عنه وفهم كلامه”" . 


إن العادة العهية بح أثرا بورانا حاقل #تجين الطتري تان نها ابن كثير تأترا 
زاقيسا 4 وهذا لأ يفن شخصيعة العلمية الستقلة فقد أورد كثيرا هن الآراء 
التي لم يعرض لها الطبري» كما أنه له منهجه في تناول بعض القضايا ورأيه 
فيهاء والحديث فى هذا له مجال آخر. 


أما أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى (ت 057ه).» فإنه فى 
كتابه «أحكام القرآن» ‏ وهو تفسير لآيات الأحكام ٍ كتاب اللهء وفق ترتيبها 
في المصحفء. فهو ليس تفسيراً للقرآن كلهء وإنما هو تفسير لما ورد في 
الكنات: العزيز من آيات تتناول الأحكام الفقهية ‏ ذكر آراء كثيرة لأبي 56 
ونسبها إليهء كما عزا إليه بعض الروايات والآثارا". 


وأخذ ابن العربي ببعض آراء”" الطبري» وخالفه في بعضها الآخرء وكان 
رأي ابن العربى» فى بعض ما خالف فيه الطبري أصحٌ ممّا قاله هذا الإمام. 
فقد فسّر قول الله تعالى: #رَهْجُرُومُنَ في الْمَصَاجم#”*'» تفسيراً طغت عليه 
الدلالة اللغوية الحرفية» وإن ذهب ابن العربي إلى أن الطبري تأثر بحديث 


)١(‏ انظر تفسير القرآن الكريم» ج ”'ء ص 2.755 ط. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(؟) انظر أحكام القرآن. مرجع سابقء ج ١ء‏ ص 278١‏ ج ؟. ص 505. 

(6) انظر المرجع السابق. ج ١ء‏ ص .1١١5‏ ج 5. ص 010. 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


غريب» ولم يُرِدْ أن يصرّح بأنه أخذ منه"2» وهذا غير مسلّم لابن العربي» لأن 
الحديث الذي ظن أن الطبري تأثر به في تأويل معنى الهّجْر بالرَّبْط بالهجَار, 
وهو الحبل في البيت. غير صريح الدلالة في هذا؛ ولأن أبا جعفر قال في 
معنى الهجر: ولا معنى للهجر في كلام العرب إلا على أحد ثلاثة أوجه: 
أحدها هجر الرجل كلام الرجل وحديثهء وذلك رفضه وتركهء والآخر الإكثار 
عن الكلام بترديد كهيئة الهازئ» والثالث هجر البعير إذا ربطه صاحبه بالهجَار 
وهو حبل يربط في حَقُوَيْها ورَسْغها؛ ثم رفض المعنى الأول والثاني» لأن 
الأول مستفحش من القول والله لا يأمر بهء والثاني هَذَّيان والمرأة لا تُداوى 
بذلك» فلم يَبْقّ إلا الثالث الذي عَدَّ أولى الأقوال بالصوابء وأن تأويل الآية 
على هذاء واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ في نشوزهنّ عليكم» فإن اتعظن 
فلا سبيل لكم عليهنَ» وإن أَبَيْنَ الأَْبَةَ من نشوزهنّ فاستوثقوا منهنّ رباطاً في 
مضاجعهن. يعني: في منازلهنْ وبيوتهنَ التي يضطجعن فيها ويضاجعن فيها 
ازؤاعي: 7 


ويعلّق ابن العربي على تأويل الطبري بقوله: يا لها هفوة من عالم بالقرآن 
قرف 
والسنة : 


فرأي الطبري في تأويل الآية مرجوحء وابن ن العربي يعد هذا الرأي هفوة, 
ولكنها هفوة من عالم بالقرآن والسئة ؛. ويدانا ذلك على أن اين العربي كان» 
وهو ولف أحكام القرآن. ينظر في «جامع البيان» ينقل عيه ويناقش ١‏ بعض آرائهء 
وإن لم يتوسع في هذا. 


الأنصاري القرطبي (ت ١71ه)‏ فنقل في تفسيره الفقهي الموسوعي بعض”, 


.418 انظر أحكام القرآنء ج ١ء ص‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري» ج 66 ص 54. 

(*) انظر أحكام القرآنء ج .١‏ ص 418» دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
(4) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج ”؛ ص .4١‏ 


١1١4 


آراء الطبري وإن كان في نطاق محدود من المسائلء. ولعلٌ سبب هذا أن 
القرطبي لم يرجع إلى «جامع البيان» مباشرة» وإنما رجع إلى من رجع إليه كابن 
العربي» وابن عطية في «المحرر الوجيز». 

وأما العلامة السيد محمود الألوسى البغدادي (ت ١11١ه)‏ فقد احتوى 
تفسيره الكبير «روح المعاني» على ظائفة دو آراء أبي جعفر الفقهية... وغيرهاء 
وقد تَحِدك عنه فوصفه بأنه صاحب التفسير الشهير» وأنه من أعلام أهل السئة. 
وأن ما ينسب إليه من التخيير بين غسل الرجلين أو مسحهما أكاذيب 
000 ورواها بعض من لم يميّز الصحيح والسقيم من الأخبار بلا تحقّق ولا 
2 ْ 


وقال الآلوسي: إن المذكور في تفسير الطبري هو الغسل فقط لا المسح ولا 
الجمع ولا التخيير”"". 


فالآلوسي يثني على الطبري ويدافع عنه. ويشير إلى أنه رجع إلى تفسيره في 
موضوع غسل الرجلين: وأن ما هو مذكور في هذا التفسير لا يدل إلا على 
وجوب الغسلء. لا على ما ينسب إليه من التخيير أو المسح أو الجمع. 

وفي «تفسير القرآن الحكيم؛ الشهير ب «تفسير المنار» للشيخ محمد عبده 
(ت 17١ه).ء‏ وتلميذه الشيخ رشيد رضا (ت 04١ه).ء‏ ثُقُول كثيرة من 
تفسير الطبري»؛ وجذب موضوع غسل الرجلين في الوضوء انتباه الشيخ رشيد 
فنقل من هذا التفسير نحو ثلاث صفحات ودافع عن وجهة نظر الطبري في 
الجمع بين الغسل والمسحء وربط ذلك بالحرْص على نظافة الرجلين» لأنهما 
أكثر عرضة للوسخ. كما ربطه بعدم الإسراف في استعمال الماء لأن المسح مع 
الغسل يستغني بقليل الماء عن كثيره في التنظيف. والاقتصاد في الماء وغيره 
مطلوب شرعا”” . 


6 روح المعاني؛ جَ 3 ص /الا. 
6 انظر المنارء ج 5. ص .5"١‏ 
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الإمام الطبري» فقيها ومؤْرّتا ومفسّر؟ وعالما بالقراءات 


وإذا كان المفسّرون الذين أشرت إليهم ينقلون من تفسير الطبري بعض 
الروايات والآراء» وإن لم يكونوا سواءء من حيث القلة والكثرة في النقل» فإن 
مفسّراً قريب العهد بأبي جعفرء وهو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
رت ٠5غه).ء.‏ في كتابه «التبيان في تفسير القرآن» اعتمد على الطبري اعتماداً 
كبيراًء فنقل كثيراً من النصوص والآراء كما هي في «جامع البيان»2؛ وعزى 
إلى من عزى إليهم الطبري بعد حذف الأسانيد» وفصل بين المسائل اللغوية 
وغيرهاء وإن مزج بينها أبو جعفر في «جامع البيان». فالطوسي في الواقع 
لخّص تفسير الطبري» وكان عالة عليه. 

وجملة القول أن الطبري تردّد اسمه فى كل كتب التفسير فذيماً وحديثاً: وأنْ 
تأثيره لا ريب فيه في هذه الكتبء وأن الكانعن الفقهي في «جامع البيان» خظِيَ 
بالاهتمام والعناية من كل المفسّرين» وبخاصة ما انفرد به الطبري من الاراءء 
وأنَ هذا آية على أن تفسير هذا الإمام من أهم كتب التفسير وأجلّها إن لم يكن 
أهمّها على الإطلاق. 


سادسا ‏ القيمة العلمية للجانب الفقهى في تفسير الطبري: 


يجدر أولاً إجمال القول في منزلة تفسير الإمام الطبري بوجه عامء ثم بيان 
تلك المنزلة بالنسبة إلى الجانب الفقهى بوجه خاص. 

وكتاب «جامع البيان» شهد العارفون بأنه لا نظير له”". وأن أحداً لم يضفت 
مثله وأنه حرّر الأسانيد وجمع ما لم يجمعه غيرهء فهو جامع لما رُوي عن 
رسول الله 22 والصحابة والتابعين من آراء في التفسية » وهو إلى هذا حافل 
بآراء في الفِقْهِ واللغة والتاريخ والنحو والقراءات» وثريٌ بأشعار من الجاهلية 
والإسلام. 


)١(‏ انظر على سييل المثال: المجلد الثالث» ص 5798: ط. النجف. 
(؟) انظر مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني» ج ”ء ص 159 ط. 
الحلبي. القاهرة. 


ردلا 


الجانب الفقهي في تفسير الطبري 


ويضاف إلى هذا التسجيل الأمين للآراء والآثار والأخبار والنصوص 
اجتهادات الطبري القائمة على الحجة والبرهان؛ ومن نَم كان جامع البيان 
موسوعة علمية في التفسير والفِمَهِ واللغة والنحو والقراءات والأدب والتاريخ, 
وكان الطبري كما قال عنه الإمام السيوطي رأس المفسّرين على الإطلاق» وأنه 
جمع في تفسيره بين الرواية والدراية» ولم يشاركه في ذلك أحد قبله ولا 
07 


أما الجانب الفقهي في هذا التفسير فإن أول ما يلاحظ عليه أنه يستغرق 
مساحة أكبر لا يبلغ إليها جانب آخر مما اشتمل عليه جامع البيان»ء وذلك 
للمنهج الذي أخذ به أبو جعفر في دراسة آيات الأحكام دراسة تحاول أن 
تستقرئ كل آراء الفقهاء منذ عصر البعثة وإلى عصر نشأة المذاهب مع توجيه 
الأقوال وترجيح بعضها؛ ولهذا اتسم هذا الجانب بالدراسة المقارنة» والطبري 
بذلك قد خطا بهذه الدراسة خطوة فسيحةء وفتح الباب أمام المفسّرين الذين 
عنوا بدراسة الأحكام وذكر الآراء الخلافية» والموازنة بينها والاختيار منهاء فهو 
من ثمَّ الرائد في هذا الاتجاه التفسيري. 


على أن نزعة الموازنة والجمع أضافت ‏ فضلاً عن تقديم تلك الثروة العلمية 
فق الآرك<”وننان أرححيا أز أؤلاها 7الضواب :انا آخر وهو حفط مدر من 
آراء وأقوال بعض أعلام الفقهاء من الصحابة» والتابعين والأئمّة المجتهدين 
الذين اندرست مذاهبهم أو فقدت كتبهم أو لم تحظ آراؤهم بمن يقوم بتدوينها 
ونشرها بين الناس». وهذه الآراء تناقلتها كتب التفسير والفِقُهِ بعد الطبري» 
فعاشتء ولولا هذا الإمام وما سجله في تفسيره لضاعت تلك الآراء» ولم 
يعرف الباحثون عنها شيئا . 

وتتمثّل القيمة. العلمية للجانب الفقهي في تفسير الطبري» أيضاًء في تأثيره في 
جميع التفاسيرء وهو ما ألمحت إليه 5 الفقرة السابقة؛ كما تتمئّل تلك القحة 
في أن هذا الجانب». كما حفظ آراء عدد كبير من الفقهاءء قدم لنا المادة 


.١784  ١الال انظر: الطبري للدكتور أحمد الحوفي؛ ص‎ )١( 
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الإعام الطبري» فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


العلمية التي تعبّر عن فِقَّهِ الإمام الطبري تعبيراً أقرب إلى الوفاء بالوقوف على 
أصول هذا الفِقَهِ وخصائصه ومنزلته. ولولا ما جاء في التفسير عن هذا الجانب 
لما كان بأيدينا ما نستطيع به أن نعرف منه مذهب هذا الإمامء بسبب ضياع كتبه 
الأصولية والفقهية. 
فالقيمة العلمية للجانب الفقهي في تفسير الطبري يمكن حصرها في النقاط 
الآتية: 
الدراسة المقارنة. 
حفظ آراء عدد من فقهاء الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين. 
 '"“‏ التعبير عن فِمّهِ الطبري إلى حد كبير. 
#تبه العاثين فى كل كيه التفسين: 


واد وي ال ل 
وحياته ومؤلّفاته 0 فِمَههِ امنا ده ومدى تأثيره في غيره» ٠‏ والقيمة العلمية 
لما جاء في تفسيره من آراء ونان فقهية؟ 
000 1 ا من 7 الفكر الإسلامي: 5 000 0 عدةء له في 
بعضها موسوعات تشهد له بالتبحر ورسوخ العَدّم. 

وقد ذكرت» فيما قدّمت من هذا البحث» أن لايع الفقهي يغلب على 


مؤلّفات الطبري؛ وهذا عى أن شخصيته الفقهية أقوى من شخصية المفسر أو 
المؤرخ» وإن حالت بعض الأسباب دون أن تأخد تلك الشخصية حقّها كما 
أخذت شخصية المفسّر والمؤرخ. 

وإذا كان الطبري قل درس كل التراث الفقهي الما التي خلت من قبله 
دراسة مستوعبة للاتجاهات والمذاهب.». واختار المذهب الشافعي» وظل يدرسه 


١7؟؟‎ 


الجانب الفقهي في تفسير الطبري 


فترة» فإنه تحرّر من التبعية لذى مذهب» واستقل بمذهمب خاص.ء وأصبح 
والمجتهد المستقلء. أو المطلقء له أصوله التى يعوّل عليها فى البحث 
الفقهي, وقل تلتقي هذه الأصول مع أصول غيره من الذين سبقوه أو عاصروه» 
ول .امن بهذا ما دام الالتقاءٌ التقاءة نظر وفكر وإدراكِ لا التقاء تقليد واتّباع. 
فضلا عن أن الأصول الفقهية فى جوهرها واحدة بين كل الفقهاء. ومرد 
والتقدير» ومن ثم كانت الاختلافات الفقهية في مسائل جزئية أو فرعية يمكن أن 
تقع من فرد واحد في زمنين مختلفين» ولهذا فإن درجة الاستقلال في الاجتهاد 
تعتمد على مجموع ما صدر عن الفقيه من آراءء وكيف خالف غيره فيها أو 
وافقه؛ فإن كان يوافق أو يخالف عن بيّنة ودليل لا عن اتّباع وتقليدء فآراؤه 
تصدر عن تجربة وخبرة» وتحمل طابع نفسه وحسّهء ومن هنا يكون مجتهدا 
وإذا نظرنا فيما وصلنا من آراء فقهية وأصولية للطبريء» فإِنْ الملاحظة العامة 
أن هذا الإمام خالف الفقهاء في كثير من الآراء» وأن هذه المخالفة معللة 
بالأدلّة والنظر العقلي. وهذا يقطع بأنه مجتهد في الشرعء وليس تابعاً لإمام من 
الأئمّة؛ وإن ذهب بعض العلماء إلى أنه ظلّ على اختياره للمذهب الشافعى”'' . 


ىت 


ومما خالف فيه الطبري جمهور الفقهاء في الأصول جواز صحة الإجماع مع 
مخالفة الواحد أو الاثنين» وخالف الشافعي في جواز نسخ القرآن بالستّة. 
والأخذ بالمُرْسَل دون شروط. 

أما الفروع فقد خالف فيها كل الفقهاء في قضاء المرأة» فقد ذهب إلى أن 
المرأة تكون قاضية في كل شيءء في حين أنْ مالك والشافعي وأحمد رفضوا 
أن تلي المرأة القضاء ؛ وقال أبو حئيفة : يصح أن تكون قاضية في كل شيء 
تقبل فيه شهادة التنساء» وعنذه أن شهادة النساء تقبل فى كل شىء إلا فى 
الحدود والجراح. 


() ذهب إلى هذا السبكي في طبقات الشافعية؛ ووصفه الآلوسي في روح المعاني بأنه شافعي. 


1١77 


الإمالم الطبري». ففيها ومؤرّخا ومفسرا وعائلما بالقراءات 


والطبري بما ذهب إليه في قضاء المرأة سبق عصره.ء وقدَّم الحجة للذين 
ينادون اليوم بأن تتولى القضاء. 

وخالف أبو جعفر جمهور الفقهاءء في القول بصحّحة أن تؤم المرأة الرجال 
والنساء»ء وصحة الجمعة بوجود واحد مع الإمام؛ وعدم وجوب' غسل المرفقين 
فى الوضوءء وأن السعى بين الصفا والمروة» يحسب مرة واحدة للذهاب 
وال 1 

والطبري قد يخالف فقيهاً دون آخرء فهو مثلاً خالف الشافعي في بعض 
المسائل دون ني حنيفة أو مالك. وقد يحدث العكس. كما قد يخالف داوود 
الظاهري ويتفق مع الجمهورء. وقد يوافق داوود ويخالف غيرهء وهكذا تتبدى 
في آراء الرجل شخصيته العلمية المستقلة التي تؤكد أنه مجتهد مطلقء -وأنه له 
يقل منزلة عن أئمّة المذاهب المتبوعة» حتى الآن؛ وإن انتشار مذهب ما أو 
اتباعه دون غيره لا يرجع إلى أن له من الخصائص ما ليس لسواهء. ولكن يرجع 
إلى جهد تلاميذ الإمام الذي يَعْرَّى إليه المذهبء. كما قد يرجع إلى بعض 
الظروف السياسية: وكم من مذهب اندئرء ولم يكتب له البقاء مع أنه قد يفوق 
مذهباً آخر ذاع وانتشرء ورحم الله الإمام الشافعي حين قال عن الليث بن سعد 
رت هلااه) إمام مصر وفقيهها في القرن الثاني : الليث أفقه من مالك إلا أن 
تلاميذه لم يقوموا به . 

وخلاصة القول: أن الطبري مفخرة من مفاخر الفكر الإسلامي» وأنه إمام من 
أعظم أئمّة الاجتهاد والفِقّهء وأن ترائه العلمي آية على أن رسالة الإسلام هي 
رسالة الحضارة والتقدم. فما الطبري وغيره من القمم الفكرية في تاريخنا إلا 
ثمرة من ثمرات ذلك الدين القويم الذي جاء رحمة للعالمين. 


)1١(‏ انظر رحمة الأمة في اختلاف الأكمة لأني. قده الله تس بو قينة ال شين الدمشقي»؛ 
ص 6ع. ط. و وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد» جَ ,2 ص ,كم ط. دار 
المعرفة ‏ لينا 
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الجانب الفقهي في تقسير الطبري 
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نو حنيفة ومذهبه في الفقه» للدكتور محمد يوسفف موسى» ط. معهد 
الدراسات العربية العالية ‏ القاهرة. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للشيخ أحمد بن محمد 
البنا»ء تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل». ط. مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 
القاهرة. 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» تحقيق الأستاذ أبو الفضل إبراهيم. 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزمء تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء 
ط. دار الفكر العربى ‏ القاهرة. 

اختلاف الفقهاء للطبري». نشر المستشرق كدن. ط. القاهرة. 

أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب اللهء ط 4» دار المعارف ‏ 
القاهرة. 

أصول الفقه الإسلامى. تأريخه ورجاله للدكتور شعبان إسماعيل » طّ. 
القاهرة. 

أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الزحيلى» ط. دار الفكر ‏ دمشق. 
الديباج المذمّب في معرفة علماء المذهب لابن فرحون. ط. بيروت. 

ىد قط 

الرسالة للشافعيء تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. 

روح المعاني للآلوسي. ط. مكتبة دار التراث ‏ القاهرة. 

ضحى الإسلام. للدكتور امن انم طَ. دار النهضة المصرية ‏ 
القاهرة. 
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الطبري» للدكتور يك الحوفى» سلسلة أعلام العرب» العدد اود 
القاهرة. 

علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف. ط. دار القلم ‏ الكويت. 
فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي» ط. مؤسسة الرسالة. 

محاضرات فى أسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ الشيخ علي الخفيف. ط. 
معهد الدراسات العربية العالية ‏ القاهرة. 

المحصول فى أصول الفقه للرازي. تحقيق الدكتور جابر طهء ط. جامعة 
المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقاء ط. دمشق. 

كم الأدياء لياقوت» طّ يروت . 

معجم ألفاظ القرآن الكريم. مجمع اللغة العربية 3 القأهرة. 

مقاصد الشريعة للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء ط. تونس. 

مقدمة ابن خلدون». ط. التقدم ع القأهرة. 

مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي» للدكتور 
عبد المجيد تركى ؛ ترجمة الدكتور عيذ الصبور شاهين » مراجعة الدكتور 
محمك عبد الحليم محمود» طَ دار الغرب الإسلامى. 

مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني» ط. القاهرة. 
ط. دمشق. 

الموافقات للشاطبي» تحقيق الشيخ عبد الله درازء ط. السلفية بالقاهرة. 
النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيدء ط. دار الوفاء 
بالمنصورة. 

نيل الأوطار للشوكاني» طّ. بيروت. 


فقه محمد بن جرير الطبري 
١٠ه/ة41‏ قم 


الدكتور محمد رواس قلعه جي 
أنستاذ الدراسات الإسلامية 

كلية التربية ‏ جامعة الملك سعود 

الرياض - المملكة العربية السعودية 


١‏ المعروف أن الطبري». رحمه الله تعالى» قد دون مذهبه الذي اختاره فى 
الفِقْهِ معللاً ومدللاً عليه في كتابه «لطيف القول في أحكام الشرائع»"" 55 
على ثلاثة وثمانين كتاباً. ولكن هذا الكتاب قد فقد ‏ فيما نعلم ‏ وِيِمَّقدِهِ قد 
ضاع فذِقّْهُ الطبري» ولم يبقٌ منه إلا ثُقُول قليلة متفرّقة في بطون الكتب» وبعض 
الاختيارات”"'. في تفسيره «جامع البيان في تأويل آيات القرآن» وفيما وصلنا من 
كتابه «تهذيب الآثار» ولذلك آثرنا أن يكون عنوان هذه الحلقة «من اختيارات 
الطبري الفقهية» وقد دونا فيها ما جمعناه من اختيارات الطبري. ذاكرين بعد كل 
مسألة السبب الذي جعله يختار فيها الحكم الذي ذكره. 


ونحن لا ندّعى أننا أحصينا كل اختيارات الطبري» فهذا ما لا يجوز لأحد 
أن يدّعيه ما دامت المصادر الأولى التى يجب الاعتماد عليها من مؤلّفات 
الطبري غير متوافرة» ولكن حسبنا أننا جمعنا من اختياراته ما نستطيع به الكشف 


.454/17 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) نريد بالاختيارات: الأحكام التي رجّجحها في مسائل. قد اختلف فيها الفقهاء.‎ 


١7 7/ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخاً ومفسّراً وعالما بالقراءات 


عن طبيعة تفكيره الفقهي. وهذا ليس بالأمر الهيّن» وأرجو أن أستطيع - في 
المستقبل - تقديم موسوعة كاملة لفقهه. 


: ترجمة الطبري‎ "١ 

ليس من مهمتي ترجمة مفصّلة للطبري» لأن تقديم هذه الترجمة يخرجنا عن 
غايتنا من هذا البحث» ولكن حسبي أن أقدّم ما يكشف عن شخصية الطبري» 
وما يوصلني إلى الحديث عن فنِمَهِه 

أ) الطبري هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد: 

ولدء رحمه الله سنة (5؟1؟) هجرية الموافق لسنة (879) ميلادية في بلدة 
(آمل) بإقليم (طبرستان)”" . 

ب) لماه يكن الطبري من أهل اليسارء فقد كان يعيش في حياة والدهء بما 
كان يمذه به هذا الوالد العظيم من ع المال بين الحين والآخر سواء أكان في سفر 
أم حضر”"'. وبعد وفاة والدهء كان ينفق ل نفسه من غلّة قريةء تركها له أبوه 
بطبرستان”"'» وعمل مرة مؤٌباً لبعض ولد الوزير أبي الحسن عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان”*'» ولكنه كان يرفض أن يتولى عملاً للدولة فيه ولاية عامة 
على المسلمين خوفاً من أن تزلٌ به القدم فيهوي في جهنمء وقد عرض عليه 
القضاء فامتنع عن تولّيهء وعرضت عليه ولاية المظالم فرفضها أيضً©. 


وكان يرفض أ ناخد جائزة على عمل علمي قام به أو كتاب أَلْفْه فهذا 
الوزير العباس , بن الحبن ححي على الطري» فيطلب منه أن يؤلّف له كتاباً في 
الفِقوء فألّف له كتابه «الخفيف». فوج إليه الوزير بألف دينار فردّها ابن جرير 
ولم يقطله”” : 


)١(‏ الأعلام للزركلي 5/ 94؛ الطبعة الثالثة. 

(؟) سير أعلام النبلاء 717/١5‏ للذهبي طبع مؤسسة الرسالة. 

(*) البداية والنهاية ١15/١١‏ لابن كثيرء الطبعة الأولى. 

(5) سير أعلام النبلاء .771/١5‏ 

)0( سير أعلام النبلاء /١5‏ هلاق والأعلام 5 والطبقات الكبرى للسبكي ؟178/7. 
() سير أعلام النبلاء .37١/١54‏ والطبقات الكبرى للسبكي ؟//177. 


١78 


وهذا الخليفة المكتفي» أراد أن يحبس وقفاء تجتمع عليه أقاويل العلماء. 
فأحضر ابن جريرء فأملى عليه كتابا كذلك. فأخرج له جائزة» فامتنع ابن جرير 
من قبولهاء فقيل له لا بد من قضاء حاجة. فقال: أسأل أمير المؤمنين أن يمنع 
السؤال يوم الجمعةء ففعل ذلك”''. ولذلك كانت تعوز النفقة ابن جرير في كثير 
من الأحيان» حتى يصل به الأمر إلى بيع ثيابه» فقد دخل بغداد مرة» وكانت 
معه بضاعة يتقرّت منهاء فسرقت» فوقع ابن جرير في الضنك». حتى أفضى به 
الحال إلى بيع ثيابه وكمّي قميصه"". 


وفي إحدى الرحلات العلمية لابن جريرء اجتمع في مصر أربعة من أقطاب 
العلم هم: ابن جرير الطبري» وابن خزيمة» ومحمد بن نصر المروزي» 
ومحمد بن هارون الروياني» فنفدت نفقتهم وأرملواء فلم يَبْقّ ما يقوتهمء وأضرٌ 
بهم الجوعء فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه فاتفق رأيهم على أن 
يَسْتَهِمُوا ويضربوا قَرْعَةَّ» فمن خرجت عليه القرعة» سأل لأصحابه الطعام, 
فخرجت القرعة على ابن خزيمة» فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأء وأصلي 
صلاة الخيرة» قال فاندفع في الصلاة» فإذا هم بالشموع وَحَصِيّ مِنْ قِبَلِ والي 
مصرء فدقٌّ الباب» ففتحوا لهء فأخرج صرراً في كل واحدة منها خمسون 
ديناراًء وأعطى لكل واحد منهم صرّة؛ ثم قال: إن الأمير كان قائلاً بالأمس. 
فرأى في المنام خيالاً قال: إن المحاميد طووا كشحهم جياعاًء فأنفذ إليكم هذه 
الصررء وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلى أمذّكه”” . 


اج( لما ترعرع الطبري» وجاوز السادسة عشرة من عمره» وحفظ القرآن 
الكريم؛ وكتب الحديث النبوي الشريف. سمح له أبوه بالسفر لطلب العله”'“. 
فذهب أول الأمر إلى الريّ» ثم انتقل بعد ذلك إلى بغدادء وكان في نفسه أن 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 5١/٠/ااء‏ وتذكرة الحفاظ ؟7/١الاء‏ طبع دار إحياء التراث العربي في 
بيروت. 

(؟) سير أعلام التبلاء .771/١5‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ؟/ .150٠‏ وسير أعلام النبلاء .770/١15‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 7175/15 


١68 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


يسمع من أبي عبد الله أحمد بن حنبل» فلم يتفق له ذلك لموت الإمام أحمد 
قبل دخوله إليها”'' ثم زار بعد ذلك البصرة والكوفة ثم بلاد الشامء وفيها قرأ 
القرآن في بيروت على العباس بن الوليد”''. ثم زار مصرء ونفدت نفقته فيها 
كما ذكرنا قبل قليل» ثم رجع إلى بغداد وحصل له فيها من سرقة بضاعته. مما 
اضطره إلى أن يبيع ثيابه وكمَّي قميصه. كما رأينا. 

د) واستوطن بغداد وتوفي فيها عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال سنة 
»)2 هجرية الموافق [فرفةة ميلادية . ودفن ضحى اليوم الكالن فى داره» في 
رحبة يعقوب», لأن عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه» لنسبتهم إياه إلى 
الرفض» ومن الجهلة من رماه بالإلحاد» وحاشاه من ذلك0". وحزن لوفاته أهل 
العلم والأدب. ورثاه الكثيرء ومما قال ابن دريد فى رثائه: 
إن الخفة لو ستيه رلا بل اتلشة عنديا للدبوسخصيرن 
كان الزمان به.ء تصفو مشاربّهُ والآنَّء أصبمَ بالتكدير مقطوبا 
كلا وأيَامُّهُ الغرّ التي جعلث للهِلم نوراً وللتقوى محاريبا 
أودى أبو جعفر والعلمء فاضطجعا أَعْظِمْ بذا صاحباًء أو ذاكَ مصحوبا 
ودَّتْ بقاعٌ بلادٍ اللو لو جُجعِلَتٌ قبراًلهء فحباها جسمه طيبا9©» 
“" - قدراته الفكرية والنفسية: 


إِك الحديث عن القدرات العقلية لإمام عظيم كابن جرير الطبري» هو كلام 


)١(‏ تقديم تهذيب الآثار ١/ج‏ بقلم الشيخ عبد الله محمد بن حميدء وتهذيب الآثارء تحقيق د. 
ناصر ابن سعد الرشيدء وقد غلط د. فؤاد سزكين في كتابه تاريخ التراث العربي ١958/١/١‏ 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حين قال اثم انتقل بعد ذلك إلى بغداد حيث 
حضر دروس الإمام أحمد بن حنبل. ولم يذكر ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد الإمام 
الطبري فيمن تتلمذ على الإمام أحمد. 

(؟) سير أعلام النبلاء .71/١/١4‏ 

(*) البداية والنهاية .١85/1١١‏ 

(5) تذكرة الحفاظ .١6/7‏ 


عن معلوم». لأن من لم يملك قدرات فكرية فائقة» لا يستطيع أن يصل إلى ما 
وصل إليه الطبري ونظراؤه» وقد وصف الذهبي الإمام الطبري فقال: كان من 
أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف» قل أن ترى العيون مثله. 

هذه الحافظة القوية» مكنته من حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين”" . 

وكان يجمع إلى جانب هذه الحافظة القوية: الفِطَائّة التي تمكنه من اكتشاف 
العلل الرقيقة» والفروق الدقيقة بين ما يبدو أنها من المتماثئلات؛ وهذا ما 
نلاحظه في كثير من تعليله لبعض اختياراته» ويجمع إليها الفكر المنهجي الملتزم 
الذي يرتّب النتائج على المقدمات» ويعرف ما يريد. 

ولكن هذه الحافظة القويةء وهذه الفطانة لا تكوّنان إماماء إذا لم يصاحبهما 
الرغبة الصادقة في طلب العلمء وقد بلغت هذه الرغبة الصادقة بطلب العلم في 
الطبري حدًا جعله يطوف البلاد من (طبرستان) إلى (مصر) جرياً وراء العلماء 
ليحصّل منهم ما حملوه في صدورهم من العلم. 

والرَّعْبة لا تكون ذات أثرء إذا لم يرافقها الصبر والجد والاجتهاد والعزم 
والتصميم» وقد بلغ ابن جرير الطبري في هذا كلّه شأواً بعيداًء يكاد لا يدانيه 
فيه إلا القليل من أمّة الإسلام» ويبدو لنا من قوله لأصحابه: هل تنشطون لكتابة 
تاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقةء 
قالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إنا لله» ماتت الهمم» فاختصر 
ذلك في نحو ثلاثة آلاف ورقة» ولما أراد تصنيف تفسيره قال لهم نحو ذلك» 
وأجابوه بنحو ذلك أيضاً فقال: إنا لله ماتت الهمهم”" . 


إن الناظر فى آثار الطبري على كثرتهاء لا يشك فى أن وراء ذلك عزيمة لا 
تعرف الضعف. وصبراً لا يعرف الكلل. ولولا ذلك لما استطاع أن يمكث 
0 2 1 ور 
أربعين سنة» يكتب كل يوم أربعين ورقة 
)١(‏ مقدمة تهذيب الآثار صفحة/ ث. 
(؟) سير أعلام النبلاء 5١/4/ا7.‏ 
(*) طبقات الشافعية الكبرى 2١5/79‏ وسير أعلام النبلاء 57/7/١5‏ 


١ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


؛ ‏ علم الطبري 


أ) سبب طلبه للعلم: كان محمد بن جرير الطبري طفلاً صغيراء فرأى أبوه 
في النوم أن ابنه محمد بن جرير بين يديّ رسول الله ككل ومعه مِخُلاة مملوءة 
من الحجارةء يرمي بين يدي رسول الله.» فسأل المعبّرين عن تأويل رؤياهء 
فقالوا له: إن ابنك محمداً هذا إن كبرء نضح عن دينه» وذبٌ عن شريعتهء 
اا أبوه على معونته على طلب العلم. وهو حينئظذٍ صبي 
صغير'2. ولما ترعرع حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين» وصلى بالناس 
وهو ابن ثماني سنين» وكتب الحديث وهو ابن تسع 007 "نوها بلغ السادسة 
عشرة من عمرهء سمح له والده بالسفر لطلب العلم» وكان يمدّه بالنفقة إلى 
البلدان التي هو فيها”". 


ب العلوم التى برع فيها : لما استقرٌ المقام بالطبري فى بغداد» انعقدت له 
الأمامة: 


١‏ بالعلم بالقرآن الكريم وقراءاته» وقد صئف في ذلك كتابه: «الجامع» 
جمع فيه قراءة نيف وعشرين إمام”2؟. 


وكان الطبري جيّد القراءة حسن الصوت بهاء قال أبو علي الطوماري: كنت 
أحمل القنديل في رمضان بين يدي أبي بكر بن مجاهد لصلاة التراويح» فخرج 
ليلة من ليالي العشر الأواخر من دارهء واجتاز على مسجده فلم يدخلهء» وسار 
وأنا معه حتى وقف على باب مسجده محمد بن جرير الطبري» وابن جرير يقرأ 
سورة «الرحمن»»: فاستمع قراءته طويلاء ثم انصرفء. فقلت له: يا أستاذ تركت 
الناس ينتظرونك؛ وجئت تسمع قراءة هذا؟ فقال: يا أبا علي» دع عنك» فما 
ظننت أن الله خلق بشراً يحسن أن يقرأ هذه القراءة*' . 


)١(‏ همقدمة تهذيب الآثار صفحة/اث. 

(؟) مقدمة تهذيب الآثار صفحة/ثء وانظر سير أعلام النبلاء .9095/١5‏ 
(9) سير أعلام النبلاء 7575/١5‏ و/7017. 

(54) ضبط لفظ القرآن ومعناه. ص 77 للباحث. 

(0) طبقات الشافعية الكبرى 7//ا7١.‏ 


سين 


ولا يجوز أن يخطر ببالنا أن إعجاب ابن مجاهدء كان بصوت ابن جريرء 
لأن من كان مثل ابن مجاهد ‏ وهو العالم بالقراءات» وجامع القراءات السبع 
المتواترة وصاحب كتاب السبع''' ‏ لا يهرّه ويستحوذ إعجابه الصوت الجميل» 
ولكن صحة القراءة ودقة إخراج أحكامها وموافقتها للمتواتر. 

وعلى هذاء فإن معنى كلام ابن مجاهد «ما ظننت أن الله خلق بشراً يحسن 
أن يقرأ هذه القراءة» يحسن جمع الصحيح من القراءات» وأداء الدقيق من 
أحكامها . 

١‏ كما انعقدت له الإمامة بالعلم بمعاني القرآن الكريم» وكتابه «جامع 
البيان فى تأويل آي القرآن»» خير برهان على سعة علمه بالتفسير ودقة مأخذه 
فيه. وهو الذي قال فيه ابن خزيمة بعد أن قرأه «ما علم على أديم الأرض أعلم 
من ابن جريرا. 

“" - وانعقدت له الإمامة بالحديث الشريف, والعلم بآثار الصحابة والتابعين 
وما يلحقه بذلك من العلم بطرّقِها وأسانيدهاء وتمييز الصحيح منها من السقيمء 
وهو لم يكن مقلّداً غيره فيما يصحّحه أو يضعفه من الأسانيدء بل كان إماماً 
برأسه لتعييد ا يصدر ما يصدره عن اجتهاد هو له أهل. نذكر من ذلك على 
سبيل المثال: قال: حذّثنا ابن بشارء حدّثنا أبو أحمد الزبيري» حدّثئنا سفيان 
عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: رسول الله ككل «لئن عشت 
لأنهينَ أن يسمى نافعاً وبركة ويساراً» ثم قال: 

وهذا خبر عندنا صحيحٌ سَنَدُهُ لا علّة فيه توهنه ولا سبب يضعفه. وقد 
يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمأ غير صحيح لعِلل : 

إحداها: أن المعروف من رواة هذا الحديث القصور به على جابر من غير 
إدخال عمر بينه وبين رسول الله لله 


والثانية: أنه قد حدّث به عن أبي الزبير غير سفيان فوافق في ترك إدخال 
)١(‏ انظر تفصيل الكلام على ابن مجاهد في تاريخ بغداد .١54/0‏ 


لضن 


الإمام الطبريء ففيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


عمر بين جابر وبين رسول الله علد ورواته الذين رووه عن سفيان» فلم يدخلوا 

والثالثة: أن أبا الزبير عندهم ممّن لا يعتمد على روايته لأسباب قد تقدم 
ذكرنا لها. 
هذا الوجه”''. ثم راح الطبري يوججه الروايات التي نوّه عنها . 

وكتابه «تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله يك من الأخبار» 
الحديث» وقد عرف العلماء هذا الكتاب. وشهدوا له بالتفؤّق على نظرائه من 
الكتب حتى قال فيه ابن كثير «لو كمل ‏ هذا الكتاب ‏ لما احتاج معه إلى 
شىء » ولكان فيه الكفاية»”"” . 

وقال فيه ياقوت الحموي: «هو كتاب يتعذّر على العلماء عمل مثله»؛ ويصعب 
عليهم تتمته ”كك ووصفه السبكى بأنه من عجائب كته 17 , 

- وانعقدت له الإمامة بالتاريخ» وكتابه تاريخ الأمم والملوك» خير شاهد 

ه ‏ وعقدت له الإمامة فى الفِقُهء وقد تفقّه فى أول حياته بِفِقهِ الشافعى. 
رحمه الله وأتقنه. ولكنه بعد عودته من مصر واستقراره فى بغداد. ترك الالتزام 
بمذهب الإمام الشافعي. وأخذ يعملء ويفتى بما أذَّاه إليه اجتهاده. وصار له 
مذهب ‏ هو «المذهب الجريري» ‏ وإن لم يكن أتباعه من الكثرة والنشاط 
بحيث يستطيعون نشر مذهبه ودوام حياته . فعاش مذهبه بعد حياته قرابة مئة عام 
ثم انقرض» وقد اتفق كل الذين كتبوا عن الطبري أنه كان مجتهداً مطلقاً. لا 
)١(‏ تهذيب الآثار #/ 165. 
(؟1) البداية والنهاية .١155/١١‏ 


(5) طبقات الشافعية الكبرى 757/7١ء.‏ وتذكرة الحفاظ ؟77/7١ل.‏ 


نارق 


تلن أحداً في الدين''': فهو يقول عن نفسه: «أظهرت فِقّهَ الشافعي» وأفتيت به 
ببغداد عشر سنينء وتلّقنه مني ابن بشار الأحول أستاذ ابن شريح»”"©. 

وقال الفرغاني ‏ وهو من أهم رواة الطبري -: فلما اسع علم الطبري أذَاه 
اجتهاده وبحثه إلى ما اختاره من كل صنف من العلوم في كتبهء إذ كان لم 
يسعه فيما بينه وبين الله إلا الدينونة» بما أذَّاه إليه اجتهاده. فيما لم ينص عليه 
من يجب التسليم لأمرهء فلم يأل نفسه والمسلمين نصحا وبياناً فيما صئّفه”" . 

وككرت تاليفه قن الفقة“كالك كحتانه> «لتليك القول :فى البيات عن أصول 
الاحكاء» وقد :ون ف هذا :الكتانت: آراءة وترجحاتة النقهية: وكتايه. «اخجادف 
الفقهاء»» وقد عرض فيه مذاهب الآئمّة واجتهاداتهم دون ترجيح لرأي على 
رأي؛ وكتابه «في الوقف» وقد لف بناء على تكليف من الخليفة العباسي 
المكتفي»ء وكتابه «الخفيف» وقد أنه بناء على تكليف من الوزير العباسي ابن 
الحسن» لت كتاب «السرقة» وكتاب «الأيمان؛ وقد بيّن فيه أحكام الإيلاء. 
وكتاب «المناسك» وكتاب «المحاضر والسجلات». 


وأوسع كتبه الفقهية كتاب «البسيط» وقد بلغ كتاب الطهارة فيه نحو ألف 
وخمسماثة ورقة. ولكنه توفى ولم يتمّهء ولو مه لكان تحفة التحف. 


وألّف في أصول الفِقْهِ كتاب «الرسالة» على غرار كتاب «الرسالة» للإمام 
الشافعي» وقد بيِّن في هذا الكتاب أصول مذهبهء قال ابن كثير: له فى أصول 
الفِقّه وفروعه كتب كثيرة واختيارات وتفرّد بمسائل حفظت عنه د20 , 


5 وكان الطبري راسخ القدم في علوم العربية وأشعار العرب. وما في 
كتابيه» «جامع البيان»» و«تهذيب الآثار؛ شاهدا بيان على ذلك. 


,394/1 والأعلام‎ ,3837/١4 وسير أعلام النبلاء‎ 0١78/١ انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.١168/؟/١ وتاريخ التراث العربي لسزكين‎ 

ف 3 الشافعية الكبرى ؟//7١.‏ 

(*) سير أعلام النبلاء .716/١5‏ 

(5) البداية والنهاية .١557/١١‏ 


١م‎ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخاً ومفسّراً وعالما بالقراءات 


كما كانت له قدم راسخة في علم الجدل» يدل على ذلك مناقضاته في كتبه 
على المعارضين لمعانى مأ أ به واختاره. 


ولعلّ من أجمع ما وصف به علم الطبري قول الخطيب البغدادي في كتابه 
«تاريخ بغداد»”'' جمع الطبري من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصرهء حافظاً لكتاب الله. عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام 
القرآنء عالماً بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عا 
بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخائضين في الأحكام ومسائل 
الحلال والحرام» عارفاً بأيام الناس وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في تاريخ 
الأمم والملوك. وكتاب التفسيرء لم يصئّف أحد مثلهء وكتاب سمّاه «تهذيب 
الآثار») لم أرَ سواه في معناه إلا أنه لم يتمّمهء وله في أصول الفِقَّهِ وفروعه 
كتب كثيرة واختيار من أقاويل الفقهاء. وتفرّد بمسائل حفظت عنه. 


5 آثاره العلمية : 


لقد كان الطبري أكثر أهل الإسلام : تصضفاء» ثم يتلوه ابن حزمء وقد قال 
الدكتور يوسف العش في إحدى 01006 إن ما كتبه ابن جرير الطبري في 
العلم يعادل ما أنتجه علماء أوروبا يكاملها في عصره في مدى مائة عام . 


يحكى أن ا جرير ا ره سئةء يكتب كل م 5-0 وق ا 


وأحصى بعض تلاميذ الطبري ما كتبه الإمام» وقسَّمه على المدة الواقعة بين 
بلوغه الحلم ووفاته. فصار لكل يوم أربع غكئرة ورقة”” ولذلك قال عغنه 
الذهبي : كان الطبري من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف» قل لتر 
العيون مك440 


| تاريخ بغداد 177/7 للخطيب البغدادي.‎ )١( 
.777/١15 طبقات الشافعية الكبرى 175/7 وسير أعلام النبلاء‎ )1( 
.١١/7 تذكرة الحفاظ‎ )*( 

(5) سير أعلام النبلاء .751//١5‏ 


هن 


ومن كتبه : 


- الجامع من القراءات: وقد جمع فيه قراءة نيّف وعشرين إماماًء ولعلّه هو 
الذي ذكره السبكي باسم «القراءة». 


- جامع البيان في تأويل آي القرآن: وهو تفسير كامل للقرآن الكريم» يذكر فيه 
الإمام الطبري الآية من القرآن» ثم يذكر الاتجاهات التفسيرية في تأويلها 
والذين ذهبوا لكل اتجاه من هذه الاتجاهات من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
إلى عصر الطبري» ثم يختارء رحمه الله تعالى»: الاتجاه الصحيح عنده من 
هذه الاتجاهات» والسبب الذي دعاه لهذا الاختيار مع مناقشة أدلة 
الاتجاهات الأخرى وبيان عللها. 


- تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله كلِ من الأخبار: وهو 
كتاب وصفه السبكي بقوله «وهو من عجائب 0 ولكنه لم يتمفة. 


وقد زكنة على ترئيب المسانيد» وحذا فيه حذو مسئد الإمام عونك رحمه الله 


تعالى» وأتمّ منه مسانيد العشرة المبشّرين بالجنة» ومسانيد آل البيت والموالي 

وقد وجد من الكتاب: مسند على بن أبى طالب» ومسند عمر بن الخطاب». 
وقطعة من مسند ابن عباس» رضي الله عنهمء وقد حقّقه أولاً الدكتور ناصر بن 
سعد الرشيدء ثم حقّقه ثانياً الأستاذ محمود شاكر المصري. 

ومنهج الطبري ف هذأ الكتاب: أنه يذكر الخير الذي صحّ عنذدهة عن أبى بكر 
مثلاء ثم يذكر ظَرقَهُ إلى هذا الصحابي» ثم يذكر علل الخبرء ثم يفسّر ما فيه 
من الغريب مستعينا على ذلك بأقوال العرب وشعرهمء ثم يذكر ما فهمه العلماء 
من هذا الأثر» من الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام إلى عصرهء ودليل كل 
فريق» ثم يختار الرأي الذي أذّاه اجتهاده إلى أنه هو الصحيح» ويذكر سبب 
هذا الاختيارء ويناقش أدلّة المخالفين ويبيّن بطلانها. 


.9١7؟7/5؟ وتذكرة الحفاظ‎ ١75/7 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


١ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّتاً ومفسّرا وعالم؟ بالقراءات 


ف الفيس الع" 

- صريح السئّة”" . 

- حديث غدير (خم)» قال ابن كثير: جمع طرقه وتكلم عليه في مجلدين””". 
حديث ال 

00 20 ينا 


كتاب فى العقيدة9'. 
تاريخ الأمم والملوك؛ وقد يسمّى ب «تاريخ الرسل والملوك». 


- ذيل المذيل: وهو كتاب في علم الرجال» ذكر فيه تاريخ من قتل ومات 
من أصحاب رسول الله كلد في حياته أو بعد موتهء ثم ذكر التابعين» ومن 
بعدهم إلى أن بلغ شيوخه الذين سمع منهمء رحمه الله تعالى'". وهو 
الذي سمّاه السبكي «تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين»”” وقد طبع: 
(المنتتخب من كتاب ذيل المذيل) ملا بكتابه تاريخ الأمم والملوك بتحقيق دي 
: في 
غوييه ‏ . 


بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام: وهو أوسع كتبه الفقهية» (وقد بلغ 
فيه كتاب الطهارة نحواً من ألف وخمسمائة ورقة. إلا أنه لم يتمّه» ولو ألمة 
لكان ا عما عداه) وأَتم فيه كتاب الصلاة وآداب الأحكام””'". 


. مقدمة تهذيب الآثار صفحة/ ص‎ )١( 
. (؟) مقدمة تهذيب الآثار صفحة/ ص‎ 
.١89//١١ البداية والنهاية‎ )( 

(5) البداية والنهاية .١51/١١‏ 

(9) تاريخ التراث العربي ١/؟58/1١.‏ 
(5) تاريخ التراث العربي .١158/7/١‏ 
(0) مقدمة تهذيب الآثار صفحة/ ص. 
(4) طبقات الشافعية الكبرى ؟/1757١.‏ 
(9) تاريخ التراث العربي ١/؟/17.‏ 
)٠١(‏ سير أعلام النبلاء 777/15. 


١74 


- لطيف البيان عن أصول الأحكام: وقد اختلف اسم هذا الكتاب». فسمّاه 
في تفسيره 7/ 000 «لطيف البيان عن أصول الأحكام» في حين أنه سمّاه في 
5 (اللطيف من البيان» وسمّاه في 55/7 «لطيف القول في أحكام 
الشرائع» وسمّاه في كتابه تهذيب الآثار 714/7 «لطيف القول في البيان عن 
أصول الأحكام» ونقل (سزكين) في تاريخ التراث العربي ١١18/77/١‏ «الرسالة 
من لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام» ونقل الذهبي اسمه في سير 
أعلام النبلاء 777/١5‏ «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» وسمّاه في 
تذكرة الحفاظ ١١/7‏ «لطيف القول فى الفِقَهِ؛ ولعله هو نفسه الذي سمّاه فى 
جامع البيان ”04/7 وفي تهذيب الآثار ؟/ ١59‏ باسم «البيان عن رن 
الأحكام» أو «في أصول الأحكام». ويتضمن هذا الكتاب مذهب الطبري الذي 
اختارهء ودلّل على صحتهء وهو ثلاثة وثمانون كتاباً7"' . 


د قنضين آولن النهع ومعالم الهدى”"'. وسمّاه السبكي «التبصرة في أصول 


زفرف 
الدين» 5 


اختلاف الفقهاء: وهو الذي سمّاه السبكى «اختلاف العلماء»”' وسمّاه 
الذهبى «اختلاف علماء الأمصار»'. 


٠. 1‏ 50 ا 0 : . 
ب الخفيف في أحكام ع الإسلام : وهو محتصر من كتابه «لطيف 
البيان» المتقدم ذكرهء وقد ألفه بطلب من الوزير العباس بن الحسن. حيث 
الكتاس» وقد أخازه الوزير على كتابه هذا بألف دينار» فلم يقبلها الطبري 

وردّهاء لأنه كان لا يقبل جوائز الأمراء. 


.777/١5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تاريخ التراث العربي .178/7/١‏ 

(') طبقات الشافعية الكبرى 1757/7. 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(0) سير أعلام النبلاء 7/١5‏ 7177. 

.,7/7/١5/١4 طبقات الشافعية الكبرى ؟7//ا7١2 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


لخن 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤزّخاً ومفسّراً وعالما بالقراءات 


كنات الريه وهو كتاب» جمع ما ا من أحكام 
الوقف». وقد لق الطبري بطلب من الخليفة المكتفي , (وقد أجازه المكتفي على 
هذا الكتاب بجائزة قيّمة فردَّها ولم يقبلها)"''. 

كتاب الأيمان» درَّن فيه الطبري نظرية الأيمان ومنها الإيلاء» وقد ذكر 
الطبري هذا الكتاب فى تفسيره”''. 

كتاب السرقة: وقد ذكر الطبري هذا الكتاب فى تفسيره”". 

- كتاب المناسك: وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء”“. 

- كتاب المحاضر والسجلات: وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء”” . 

الرسالة» وقد ذكره الطبري فى كتابه تهذيب الآثار”''» ونظنه غير كتابه 
«الرسالة من لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام» الذي ذكره (سزكين) 
في تاريخ التراث العربي» إذ كتاب الرسالة هذا كتاب هو في أصول الفِقَد 
وضعه الطبري نا فيه أصول مذهبهء كما يدك عليه سياق الكلام الذي ذكر فيه 
اسم الكتاب في «تهذيب الآثار» إذ المسألة التي كان يناقشها الطبري مسألة 
أصولية تتعلق بدلالة الأمرء ومناقشة هذه المسائل ا كتب الأصول. 


5 فقه ابن جرير الطبري: 

أ) لما وصل الفِقْهُ إلى عصر الطبري» كان قد نضجء ا 
على يدي فقهاء التابعين؛ ومن بعدهم من الأئمّة المجتهدين» كعطاء بن أبي 
ربا- 29 ومكتخول:'الددة مشقي والشعبي وإتراهي التشعي 0( والحيين 0 4 


.١ا//7 الاء وطبقات الشافعية الكبرى‎ ١/7” تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ؟7/ 87# 7 578 9 550. 

(9) تفسير الطبري 5آ.. 

(5) سير أعلام النبلاء .77/7/١5‏ 

(6) المصدر السابق نفسه. 

(5) تهذيب الآثار ."٠/١‏ 

0) انظر فِقْهِ عطاء بن أبي رباح للدكتور كاسب بدران» وقد أعان الباحث فيه. 
(6©9 انظر موسوعة فِقّهِ إبراهيم يم النخعي للباحث. 

(9) انظر موسوعة بِمَّهِ 2 البصري للباحث. 


١ 


وسفيان الثوري"'؟» وأئمّة المذاهب الأربعة: الحنفى والشافعى والحنيلى 
والمالكي . 1 ١‏ ْ 

واستكمل تفريعاته غلل أيدي الآرائيين الذين يرأسهم حمّاد بن أبي سليمان 
أحد شيوخ الإمام أبي حنيفة. 

واستكمل صياغته وبناءه على أيدي الأئمّة الأربعة وتلاميذهم. 

وأقام كل إمام من هؤلاء الأدلّة النقلية والعقلية على صحة ما ذهب إليه 
وتوجّه بالنقد لأدلّة مخالفيه من الأئمّة 

ب) ونحن لا نشك في أن الطبري قد استكمل آلات الاجتهاد التي نص 
عليها العلماء فيما بعد. وقد شهد له بذلك كل الذين كتيوا عنه ودرسوا 
شخصيتهء فقالوا عنهء إنه الإمام المجتهد المطلق. 

اج( ولكن السؤال المطروح الآن: هل سلك الطبري سبيل الأئمّة المجتهدين 
اجتهاداً مطلقاًء لا يتّكئ على اجتهادات الأئمّة السابقين» بل ينّجه توًا إلى 
القرآن والسئّة» فينهل من معينهما. 

من استقراء فِفْهِ الطبري» رحمه الله تعالى» نجد: 

١‏ أنه يحاول جاهداً أن يجمع بين الآراء الاجتهادية المختلفة المقوّلة في 
مسألة ماء دون أن يخرج عنهاء فإن لحكل مد الجمع فرح بهء وهذا كثير 
في فِقَهِهِ من ذلك : 

إنه كان يرى أنه في حال خوف الشقاق بين الزوجين يكون حق إرسال 
الحكمين - حكماً من قبل الزوج» وحكماً من الزوجة ‏ للزوجين أو للسلطانء 
وليس لأحد غيرهم» وقد أوضح الطبري سبب صيرورته إلى هذا الغو عندما 
0 «إن الله تعالى خاطب المسلمين بقوله: فَابِمَتُواْ حَكُمَا مِنْ أَهَلِو. وَحَكَمَا منْ 

ميك" '"'؛ وأمرهم ببعثة الحَكَمَيْن عند خوف الشقاق عن لوحي دلوتي 
0 ولم يخصٌ بالأمر بذلك بعضهم دون بعض» وقد أجمع الجميع على 


)١(‏ انظر موسوعة فِقَّهِ سفيان الثوري للباحث. 
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الإمام الطبري؛: فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


أن بعثة الحَكَمَيْنَء في ذلك. ليست لغير الزوجين وغير السلطان الذي هو 
سائس أمر المسلمين أو من أقامه في ذلك مقام نفسهء واختلفوا في الزوجين 
والسلطان ومن المأمور بالبعثئة في ذلكء, الزوجان أو السلطان؟ ولا دلالة في 
الآية على أن الأمر بذلك مخصوص به أحد الزوجين., ولا أثر به عن رسول 

ذا" ان الأمن على هاا وصقناة ناذلى الأقوال:فن: ذلك الضؤات أن كرون 
مخصوصاً من الآية» من أجمع الجميع على أنه مخصوص منهاء وإذا كان ذلك 
كذلك؛. فالواجب أن يكون الزوجان والسلطان» ممن قد شمله حكم الآية"" . 

- وأنه كان يرى أن للسلطان أن يقضى بدِيّةِ القتل الخطأ بأيّ تقدير قال به 
إمام هدى ممن سبق الطبري ‏ رغم الاختلاف في تقديرها بين هؤلاء الأئمّة 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: تجب المئة من الإبل أرباعاً كما يلى: 55 حَِّة و70 جَذْعَةء وه” 
بنانتا ماضن وه؟ ينات لبون. 

والثاني: تجب أرباعاً ولكن كما يلى: ١‏ حقةء و١"‏ بنات لبون» و١7‏ بنو 
لبوق ذكونة و١"‏ بنت مخاض. 

والثالث: تجب أخماساً كما يلى: 7١‏ حقةء و١7‏ جذعة و٠7‏ بئات لبون» 
و# ينو لبون 46 بناك ناص 7 


ويعلّل الطبري» ما ذهب إليه بقوله «إن الجميع مجمعون على أن الخطأ 
المحضء على أهل الإبل مئة من الإبل» ثم اختلفوا في مبالغ أسنانهاء 
وأجمعوا على أنه لا يقصر باقي الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من 
أسنانها التي حدّها الذين ذكرنا اختلافهم فيهاء وأنه لا يجاوز بها الذي وجبت 
أعلاهاء وإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاًء فالواجب أن يكون جزياً من لزمته 
دِيَةٌ قتل خطأ أي هذه الأسنان» التي اختلف المختلقون فيها أدّاها إلى من 


.9/8/6 تفسير الطبري‎ )١( 


حل 


وجبت له؛ لأن الله تعالى لم يحدّ ذلك بحدٌ لا يجاوز به ولا يقصر عنه ولا 
رسوله إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليهء فإنه ليس للإمام مجاوزة 
ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة» وله التخيّر فيما بين ذلك بما رأى الصلاح 
فيه للفريقين ا 

فهو لا يجرؤ على طرح الجديدء ويتمسك بما ورد من اجتهادات الأئمّة 
الأعلام ما وجد إلى ذلك سبيلاً» ٠»‏ فيجمع بينها إن تمكن من الجمعء أو يعمل 
نهنا كلها إن أمكنه لق مر ل 
ولذلك كانت كل اجتهاداته اختياراً لبعض الاجتهادات. 

وأين هذا المسلك من مسلك الإمام أبي حنيفة» رحمه الله في أن الصحابة 
إذا اختلفوا في مسألة اختار من بين آرائهم رأياً فأتى بهء ولا يخرج عن جملة 
آرائهمء أمّا إن اختلف التابعون في مسألةء فشأنه شأنهم. وهم رجال وهو 
رجلء وله حق الاجتهاد والمخالفة كما لهم. 

؟ ‏ من استقرائنا لِفِقّه الطبري» نيجَك أنه قليل التفريع , قَفِقَهُ الطبري هو أقرب 
ما يكون إلى فِقَّهِ الكتاب والسنّة. وهو إن نقل الفروعء فإنه ينقلها عن غيره» 
ويورد اجتهادات الأئمة فيهاء ثم وكفان من ين آراء التكتلفية: ما يراه حتفا 
فيرجحه ويبرهن على صحته. نا نابتع مره فذلك أقل من القليل في فِمْهه 
ولعلّ عذره في ذلك أن الفِقَّهَ في عصره كان قد استكمل معظم تفريعاته ‏ كما 
قلمنا . 

ويمكننا أن نلخص م: منهج الطبري» رحمه الله تعالى» بما يلي: 

كان رحمه اللهء إن عرضت له واقعة» طلب حكمها فى كتاب الله» وفى سنة 
رسول الله تكله فإن وجلده فيهما لم يَعْدَهُ إلى غيرهماء وكان يفهم القرآن والسئّة 
في أوسع مدلولاتهماء ولا يقيّدهما أو يخصصهما إلا بدليل» وإن لم يجده في 
القرآن والسنّة طلبه فى اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمّة الهدى المجتهدين» 
فإن وجدهم اتفقوا في ذلك على شيءء أخذ بما اتفقوا عليه» وإن وجدهم 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤّْرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


اختلفوا فيه» وأمكنه الجمع بين اجتهاداتهم». أو أمكنه العمل بها جميعهاء ولو 
ال 00 
من بينها ما يراه حقاً بحسب قواعد اعتمدهاء وسنأتي على ذكرها بعد قليل» إن 
شاء الله . 

ممًا تقدّم يبدو لي أن الطبري. رحمه الله تعالى». لم يسلك سبيل 
المجتهدين اجتهاداً مطلقاً. رغم توافر آلة الاجتهاد المطلق لديهء بل سلك سبيل 
المرجحين» ولكن ترجيحاته لم تكن قاصرة على مذهبه الأم ‏ وهو المذهب 
الشافعي ‏ بل كان يرجح بين جميع ما أثر من أحكام الفِقّهِ الإسلامي من عصر 
رسول الله يد حتى عصره. 


7" أسيباب اختيارات الطبري : 

لقد رأينا أن عماد فِقَهِ الطبري هى اختياراته» وشخصيته الفقهية وقد برز فى 
هذه الاختيارات» وهذا ما دعانا إلى دراسة هذه الاختيارات واستنباط العلل 
والأسباب التى اعتمدها الطبري في اختياراته» وقد أحصينا من هذه العلل 
والأسات ايان 


أ) العمل بمنطوق النص: وقد اختار الطبري بناء على ذلك كثيراً من 
اجتهادات الفقهاء من ذلك: 

حأ أوجب على العدر] كفارة كلما فقتل صنيداء فإن قتل صيداً فعليه كفارة» 
فإن قتل صيداً آخرٍ فعليه كمّارة ثانية؛ لأن الله تعالى يقول: «يايبًا لَدنَ َامَئوأْ يي 
0 ألصَيْدَ ور عر 206 00 ع ورسد دميو هه م ل م وم مه 
تقئلوا ١‏ صَيد وام حرم ومن كلم ون متعيدا مَبَرَاءُ تل ما فل من المَر بِحَكمْ بو. ذو 
عَدَلٍ 34 هَدَيا بلِمَ الْكمْبَةَ أو كََرَةٌّ طَمَامٌ مَسَككينَ أوَ عَدلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِدُوفَ وال 
و عفًا 20 2 سك ومن عاد دلقم 20 منه ووه عير 15-5 نئِقَامِ 49 . حيث 
قال تعالى: «وَمَن عَادَ مَِِعمُ ألَهُ مذ ٠‏ ولم يقل: ومن عاد فينتقم الله منه ولا 
كفارة ليه , 


© المائدة‎ )١( 
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المقتسمين في عرضههء لأنه روى عن رسول الله كل أنه قال: «إذا اختلفتم فى 
الطرق فاجعلوها سبعة أذرع»”" . 


ب إجراء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه. ومن ذلك : 
- أنه أجاز للْمُحْرِم إن حلق رأسه لأذَىَ فيه أن يذبح هَدْيّه في أيّ مكان 
واد 


شاءء في مككة أو في غيرهاء لأن الله تعالى قال: «#إمّن كَنَ كم مَرِيضًا أر 
َدى ين تَأْسِو- هَنِدَيَةٌ ين صِيَارٍ أؤ صَدَكَةٍ أو شقِ»”''. حيث أطلق الله تعالى ذ 
ولم يقيّده بمكان”" . 


تكزالة حرّم على المخرم كل كلام. فاحش. وفعل فاحش كالقبلة والمس 
بشهوة والجماع؛ لأن الله تعالى يقول: ##مّمن رض فهر للج قلا رَهَكَ ولا 
مُسُوئَ وَلَا حِدَالَ فى ألْحَج#”*“؛ لأن الرفث في كلام العرب يطلق على 
الإفحاش في النطق» وقد تستعمله العرب في الكناية عن الجماع. فجعله 
الطبري يتناول الأمرين””'. 

ج) الجمع بين الأحاديث المتعارضة: وكان من أسباب اختياره لقول على 
غيره» أن القول به يجمع بين الأحاديث الصحيحة المتعارضة ومن ذلك: 


ٍ 


- أنه كان يرى أن القّنُوت في آخر كل صلاة مفروضة مندوبء إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة» أمّا إن لم تنزل بالمسلمين نازلة» قْتَرْكُ القنورت في الصلوات 
المفروضة., هو الأولى ما عدا الصبح» فإن القنوت فيها مندوب على كل حال» 
وإنما صار الطبري إلى هذا القول جمعاً بين حديث أنسء الذي يخبر فيه أن 
رسول الله. لم يزل يَقْنْت في صلاة الصبح حتى فارق الدنياء وحديث أشيم 


الأشجعى. الذي يخبر فيه أن رسول ألله» لم يكن يقنتاء وكلاهما 11 


)١(‏ تهذيب الآثار ؟7609/7. 

(؟) البقرة ؟957/7١.‏ 

(9) تفسير الطبري 7737/7 

(5) البقرة ”//ا9١.‏ 

(0) تفسير الطبري 778/7. 

)١(‏ تهذيب الآثار ”57/7 وما بعدها. 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


د( العمل بما يجمع آراء أئمّة الهدى. ولو كان على التخيير» كمأ تقدم هذه 
المقدمة» أو على الندب» كاستحباب تتابع الصيام في كمّارة الحِنْث باليمين» 
لأنه لا خلاف بين الجميع أنه إن صام متتابعاً أجزأه. وهم في جواز صيامه 
متفرّقاً مختلفون» فاستحبٌ الطبري تتابع الصيام خروجاً من خلاف: العلماء”" . 


أنه كان يرى أن المشيّعين للجنازة بالخيار بين القعود قبل أن توضع 
الجنازة على الأرض وبين البقاء وقوفاًء لأن ما يستدل به الخصم من قيام حال 
الميت على حال الحي في عدم جواز القيام له لا يصح؛ لأنه قياس على 
فاسد؛ لأن الخبر عن رسول الله بالنهي عن القيام للأحياء خبر فيه نظر ‏ عند 
الطبري - لِوَّهْي سنده وضعف نقله”" . 

- وقد يبطل الطبري دليل خصومه بطريقة السبر والتقسيم» كما فعل في مسألة 
انعقاد الإحرام بالنية وحدها دون التلبية والتجرد من المخيط. فقد فرض ثلاث 
فرضيّات لا رابع لها: وهي أن الإحرام إما أن ينعقد بالنية مع ما يجب على 
المَحْرِم فعله في الإحرام من التلبية والتجرد من المخيط من الثياب» وإما أن 
ينعقد بغير نية فعل شيء مما يجب على المحرم فعله من التلبية والتجردء وإما 
أن ينعقد بالنية» وإن لم يصاحبها فعل شيء مما يجب على المحرم فعله من 
التلبية والتجرد من الثياب. 

أما الفرض الأول فباطل: لأن العلماء مجمعون على انعقاد الإحرام بالنية 
دون تجرد من المخيطء فتقاس التلبية على التجردء يجامع أن كلا منهما مما 
يجب على المحرم فعله بالإحرام؛ وطالما جاز الإحرام بالنية دون تجرد»ء فإنه 
يجوز أيضاً بالنية دون تلبية. وأما الفرض الثاني فباطل أيضاً: لانعقاد الإجماع 
على عدم انعقاد الإحرام بغير نية» وإذا بطل الفرضان الأولان» فلم يَبْقَ إلا 
الفرض الثالث . 


)١(‏ تفسير الطبري والففرة 
(؟) تهذيب الآثار ”/ 787 وما بعدهاء وانظر فيه طرق الحديث. 
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و) مقتضيات اللغة: وقد يختار قولاً لمقتضيات لغوية» وهذا باب واسع. 
ومن ولك : 

دلالة اللفظ العربى: وبناء على ذلك أجاز التيمّم بكل ما هو على وجه 
الأرضء» إذا كان من جنسها كالتراب والرمل والحجارة والمَعْدِن والسَّبْحَة ونحو 
ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: ##قَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيَبَا4”''. والصعيد في اللغة: كل 
ما صعد على وجه الأرضء» وهو يستشهد على ذلك بقول ذي الرمة: 
كأنه بالضحى يرمي الصعيد به حَبَابَةٌ في عظام الرأس خرطوم 

يريد: يرمي وجهه الأرض. 

وأجاز حضور واحد فقط في إقامة حدٌ الزنى؛ لأن الله تعالى يقول: 
#وَلِسْبَدْ عَدََا طَلِمَةٌ من الْمُؤمنيَ 4©2”"'. والطائفة في لغة العرب من الواحد 
إلى الألف. فيصم بحضور أدنى ما يطلق عليه لفظ طائفة”"". 

- وكما يكون من مقتضى اللغة دلالة الألفاظ العربية» فإن من مقتضاها أيضاً 
دلالة تركيب الجملة العربية. ومن ذلك : 

قوله بجواز أكل ما قذفه البحر من حيوانه. ارخحة الدم فمات على 
الشاطىئء حتف أنفه؛ لأن الله تعالى يقول: #أجِلّ مد صَيدٌ البحر وطعامة”'. 

وصيد البحر: هوما يستخرج منه» ثم عطف ب «الواو» كلمة: «طعامه» 
والعطف يقتضي المغايرة» وهذا يعني أن «طعامه» هو غير «ما صيد منه؛ وليس 

ز) العمل بقياس الأصول: ونريد بقياس الأصول المبدأ العام الذي تشهد له 
جيلة أحكام الشريعة» وكان الطبري يؤول حديث الآحاد إذا ما تعارض مع 
(5)0 ستورة النساء: 47/4 . 
(؟) سورة النور 78. 


(*) تفسير الطبري .1908/١8‏ 
(5) سورة المائدة 7/8 95. 
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الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّرً وعالما بالقراءات 


أنه كان يرى أنه ليس من الواجب على الجار أن يأذن لجاره بوضع أطراف 
خشب سقفه على جداره ولكنه يستحب له ذلك استحباباً؛ لأن الأصل المطرد 
في الشريعة أنه لا يقضي لأحد في مال غيره بشيء لم يكن له عليه حق""'. 
وبذلك يكون الطبري قل أُوّل الحديث الذي رواه عن أبي هريرة «أن رسول 
الله يه نهى أن يمنع الرجل أخاه أن يضع خحشبه على جداره''' على 
الاستحباب ومكارم الأخلاق. لا على الوجوب». 

ح) القياس: وقد يختار حكماً لحادثة بناء على قياس ترجّح لديه. ومن ذلك: 


- قوله: إِنْ ضم الأنف إلى الجبهة في السجود ليس بواجب. وتصمٌ الصلاة 
إن سجد على جبهته دون أنفه. وذلك قياساً على من سجدء وقد وضع على 
الأرض بطن راحتئ كفيْهِ دون ا 


قوله بعدم جواز إبراء وليّ الزوجة زوجها بعد الطلاق من جزء من المهرء 
قياساً على عدم جواز إبرائه له قبل الطلاق9©' . 

ط) العمل بمقصد الشارع: وقد يختار حكماً تحقيقاً لمقصد الشارع الحكيم 
ومن ذلك : 


- أنه يعتبر كل مانع يمنع من وصول المُحْرِم بالحج إلى الكعبة مُحْصّراً يجيز 
للشخص المحصرء أن يتمتع بأحكام الإحصار بالتحلل من الإحرام بالهدي. 
دون تفريق بين إحصار بعد» أو إحصار بمرض أو إحصار ا أن 
مقصود الشارع الترخيص لمن عرض له المنع بالتحلل من إحرامه. 


وأنه اعتبر كل يمين منعت صاحبها من الجماع أكثر من أربعة أشهر هي 
إيلاءء لا فرق بين أن تكون اليمين صدرت عن صاحبها في حالة الرضى أو في 


)١(‏ تهذيب الآثار ؟/7077. 
(؟) تهذيب الآثار ؟/؟56. 
(9) تهذيب الآثار .558/١‏ 
(5) تفسير الطبري ؟034/7. 
(60) تفسير الطبري 77١7/7‏ 0 777. 


حالة الغضب”'' تحقيقاً لمقصد الشارع في رفع الضرر عن المرأة» والضرر 
يتحقق بالامتناع عن الجماع. وقد حدّ الشارع الحكيم حدًا لهذا الامتناع مقداره 
أربعة أشهرء فلا أثر لصفة الحالف في الضرر ولا في رفعهء ولذلك استوى عند 
الطبري الحلف فى الرضى والغضب. 

يي رفع الحرج : وقد يختار 055-7 أن فيه ع للحرج عن الناس. ورفع 
الحرج مقصد عام من مقاصد الشارع الحكيم. وهو كثير » نذكر من ذلك : 

أنه رحمه الله تعالى» رخص بالنجاسة في الثوب. إذا كانت أقل من الدرهم؛ 
لأن الثياب عادة لا تخلو من قليل النجاسة. 

وأنه اعتبر اليمين التي اعتادها الناس» وجرت بها ألسنتهم دون أن يقصدوا 
بها الحلف من أنواع اليمين اللّمْوِي التي لا تجب الكفّارة بالحِنْث بها". رفعاً 

وأنه أجاز المسح على الحُّف المُحَرّق"*. لأن عدم إجازة ذلك إيقاع في 
الحرج للفقراء الذين لا يملكون خفافاً غير مُحَرّقة. 

ك) الحفاظ على الحقوق: وقد يختار حكماً. لأن فيه محافظة على الحقوق ‏ 
والمحافظة على الحقوق ‏ مقصد من مقاصد الشارع. وكان الطبري يقدّم 
المحافظة على الحقوق على رفع الحرج إذا تعارضاء ومن ذلك: 

- أنه أوجب الإشهاد على البيع» رغم ما فيه من الحرجء لأن الإشهاد على 
البيع فيه محافظة على الحقوق. والمحافظة على الحقوق لا ترخيص فيها”'. 


وأنه منع من إقامة القصاص بالنفس. على الرقيق بإقراره» حتى يعتق. فإذا 


)0غ( تفسير الطبري 0/١‏ 

(5) تفسير الطبري 475/7. 

(9) الاستذكار 0778/١‏ وتفسير القرطبى .١٠١١/5‏ 
(4) المحلي 545/8 ١‏ 
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الإمام الطبري. فقيهاً ومؤرّخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


عق قتل قضاص)”؛' لآن: بإفامة التضاطن غلية٠‏ وهو وقيق تقويت لح يده 


ل) مبادئ العقل: وقد يختار حكماً انطلاقاً من قواعد التفكير السليم» ومن 
ذلك * : 


أنه كان يجيز تطهير المكان المتنجّسء بأيّ قالع مزيل للنجاسة سواء كان 
فاء أو ماء ور" لأن المكان ها افعيرتاة تتجسا إلا لأصضاعه بالتجاسة. فإذا 
تجرّد من النجاسة» وأبعدت النجاسة عنه عاد طاهراًء هذا ما يقضي به العقل» 
ولا عبرة باختصاص الماء بالتطهير دون غيره» طالما أن غيره يفعل فعله. 

م) أمر ينقدح في ذهنه: وقد يختار حكماً لأمر ينقدح في ذهنه الوقّاد» وهذا 
مما يمن الله به على بعض عباده فيمتازون به من غيرهمء وهم لا يتعلمونه من 
الكتاب». ولا يقرؤونه على شيءء يقذفه الله في قلوبهم. ومن ذلك : 

قوله: إن الفسوق الذي نهِي عنه المُحْرِم خاصة» هو الذي لم يكن فسوقاً في 
حال إحلاله قبل إحرامه؛ لأن الله تعالى حرَّم معاصيه على الناس جميعاً وفي 
جميع الأحوال» وإذا كان الأمر كذلك» فلا شك أن الذي هي عنه المحرم من 
الفسوق في حال إحرامه» هو زيادة عما كان محرما عليه قبل إحرامه. وهو 
كالطيب وقصٌ الأظافر والصيد ونحو ذلك”". 


وبعد : 

فإن هذا ما بدا لي من النظر في فِقَّهِ الطبري» ولعلّه يبدو لغيري من كنوز فِقَّهِ 
الإمام العظيم وأسراره ما لم يبدُ لي» ولذلك كان لزاماً عَلََ أن أضع اختياراته 
الفقهية تحت أيدي العلماء والباحثين» ليتناولوها بالدراسة» وإليك هذه 
الاختيارات. والجدير بالذكر أني لن أتكلم عن الأحاديث الواردة في هذا 
)١(‏ المغنى ه0/١٠15١.‏ 


(9) الاستذكار .١7/4/١‏ 
(6) تفسير الطبري 7/ 7587. 
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من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


البحث؛ لأن جميع ما سأورده من الأحاديث» هو صالح للاحتجاج على شرط 
الطبري» وسأرتب اختيارات الطبري ترتيبا معجميا. 

وإذا رأيت مثلاً (ر: صلاة/ 27 ج ؟) فإن ذلك يعني: انظر بحث الصلاة في 
حرف الصادء ثم أنظر الفقرة ؟ وتتبّع فقراتها حتى تصل إلى الفقرة (ج)؛ ثم 
أنظر في الفقرة ؟ من الفقرة (ج) تجد المطلوب. 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


حرف الألف 


اكت 
آلة: 
آللات اللهو (ر: لهو). 


أب: 


حَط الأب بعض مهر ابنته عن زوجها (ر: مهر/ ؟). 


إبراء الأب زوج ابنته من بعض مهرها (ر: مهر/؟١).‏ 
إتلاف أدوات المعاصي (ر: لهو/ ؟): 
إجارة: إعطاء جباة الزكاة أجر المثل (ر: زكاة/ 0 ج). 


كان الطبريء يرى عدم جراز التعذيب بالنارء ولا القتل بالإحراق بها. 
وأجازء رحمه الله. إحراق جثث المرتذين» المحاربين ونحوهم ممن ارتكب 
موبقة كبيرة بعد قتلهء لا قبل قتله. وسبب هذا الاختيار: أن رسول الله يِل 
أحرق جثث القرشيين بعد قتلهمء فقالء رحمه الله: «فإذا كان صحيحاً عن 
رسول الله كله ما ذكرنا من إحراق جيفة المشرك مرةء وقذفه بها أخرى في 
قلِيب» وتركه إياها ثالثة بالعراء» وكان الله. تعالى ذكرهء قد جعل لأمته التأسي 


2 
ا 
م» او 
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من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


او يو و ١‏ اير ويه 
أللّه لبد بمن ذكرنا من أهل الشرك والردة)”"' , 


إحرام : 

١‏ تعريف: 

الإحرام هنا هو نية الدخحول فى الحج أ العمرة. 

ما يمتنع عنه المخرم : 

يقول الله تعالى: «والحج أَسْهِرٌ الك قن رك يدت ال ند ولت ولا 
وت ولا خََدَال ف لحي 7#" , فكانت هذه الأمور مما يجب على المحرم 
الامتناع عنهء وقد وقع الخلاف بين العلماء في المراد بهذه الأمور التي ذكرتها 
الآية الكريمة» وقد اختار الطبري من هذه المعانى ما يلى: 

أ) أما الرَّقَتْ: 

فقال الطبري: الرفث في كلام العرب أصله الإفحاش في المنطق» ثم 
تستعمله ‏ العرب ‏ في الكناية عن الجماع. فإن كان ذلك كذلك» وكان أهل 
العلم مختلفين في تأويله؛ وفي أن هذا النهي من الله عن بعض معاني الرفث أم 
عن جميع معانيه؟ وجب أن يكون على جميع معانيه» إذ لم يأت خبر بخصوص 
الرفث الذي هو بالمنطق عند النساء من سائر معاني الرفث يجب التسليم له. إذ 
كان غير جائز نقل حكم ظاهر آية إلى تأويل باطن إلا بحجة ثابتة”". وعلى 
هذا فإن الذي اختاره الطبري من معنى الرفث المَحَرّم 1 المخرم كل كلام 
فاحش وفعل فاحش. كالقبلة واللمس بشهوة والجماع. 

فإنه اختار من معانيه التى وردت عن السلف: معصية الله تعالى بإصابة 


0 


.ه١5٠1؟ تهذيب الآثار ١/5لاء ط. مطابع الصفا  مكة المكرمة‎ )١( 
.١9ا//” سورة البقرة‎ )0( 
.ه١1784 تفسير الطبري ؟737/5”ء طبع البابي الحلبيء» ط. ”7 سنة‎ )( 
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الإمالم الطبري» ذقيها ومؤرّخا ومفسشرا وعالما بالفراءات 


الصيد. وفعل ما نهى الله المحرم عن فعله في حال إحرامه. وذلك أن الله 
تعالى» قد حرّم معاصيه على كل أحدء مُحْرِماً كان أو غير محرمء فحرّم مثلا 
التنابز بالألقاب في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام» حيث قال: «إولا 
لْمِروأ أنَسْسَك ولا نبرُواْ يالْأَلَقَيْ#”". وإذا كان ذلك كذلكء. فلا شك أن في 
الى تهون ال عن العد من انلق فى جالع عبر الم هو ما لم يكن فسوقاً في 
حال إحلاله وقبل إحرامه كالطيب وقصٌ الأظافر والصيد. كما أن الرفث الذي 
نهاه عنه في حال فرضه الحجء هو الذي كان له مطلقاً ‏ حلالاً ‏ قبل 
حرامه” 7 . 
ج) صيد البر: 


١‏ كان الطبري رحمه الله يرى أن الذي يحرّم على المحرم لا قتل الصيد 
فحسبء. بل يحرّم عليه اصطياده. وقتلهء وبيعه. وشراؤه»ء وغير ذلك من 
معانيه» إلا أن يجده مذبوحاً قد ذبحه حلال ‏ رجل غير محرم ‏ لحلال» فيحل 
له حينئذٍ أكله» وسبب اختيار الطبري هذا دون غيره من الأقوال الأخرى: إن 
الله تعالى عمّ بعرت كل معاي صيد البر على المحرم في حال إحرامه. بقوله 
تعالى: وحم 01 صِبَد الى :ها دمتير رما ولحديث عبد الرحمن بن 
عثمان» قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي لنا طائرء فمنًا 

ب أكل وما ين ترم وللم رباكل ب للها تيفط للع رافق من أكل» وقال: 
أكلناه مع رسول الله َل . 

أما ما روي عن الصعب بن جثامة: (أنه أهدى إلى رسول الله رجلٌ حمارَ 
وحش يقطر دما فردّهء فقال: إنا حُرُّم) ونحوهء فإنه ليس فيهء ولا فيما ورد 
بتحوه مما ردّه الرصول ككلِك. ما يدل غلى أن الذي ذبحه كان خلالاً: وقد ذبحه 
لحلال ثم أهداه لرسول الله كك ولذلك وجَّه الإمام الطبري لا لحديث الأول 
على أن الذابح كان حلالاًء وقد ذبحه لحلالء ثم أهداه إليهم» ووجّه الحديث 


(9) تفسير الطبري 7/ 7187. 
إفرة سورة المائدة 0/5 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


)00 
معحرمول 5 


؟ ‏ وكان الطبري» يرى أن جراء قتل الصيد» اك كل 
صيداً في حال إحرامهء إذا قتله عامداًء ناسياًء لإحرامه أو ذاكراً لهء أو قاصداً 
غيره فقتله ذاكراً لإحرامه . 


وسبب اختيار الطبري هذا: أن الله تعالى قد بيّن بقوله: «يابا لَذَ امنا ل 
وأ الصيدَ وَأَثمْ حي ومن كلَمٌ يكم مُتَمَِدًا مَبَرآهُ يقل ما قَلَ بن المي" حكم من 
قتل ما من ذلك في حال إحرامه متعمّداً لقتله ولم يخصٌ به المتعمد قتله في 
حال نسيانه إحرامه. ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه. بل عم في 
التنزيل بإيجاب الجزاء. كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداء وغير جائز 
إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب» ولا خبر 
لرسول. ولا إجماع من الأمّةء ولا دلالة من بعض هذه الوجوه”" 


 '“‏ وكان يرى أن قاتل الصيدء إن أخرج جزاء صيده من النعمء فعليه أن 
يكون الجزاء نظير الصيد المقتول في خلقه وقدره في جسمهء من أقرب الأشياء 
شبهاً به من الأنعام. فإن أخرج جزاءه طعاماً قوّمه قيمته بموضعه الذي أصابه 
فيه؛ لأن هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام» ثم إن شاء أطعم بالموضع الذي 
أصابه فيهء وإن شاء بمكّةء وإن شاء بغير ذلك من المواضعء لأن الله إنما 
شَرَط بلوغ الكعبة بالهدي في قتل الصيد دون غيره من الجزاءات”* . 


5 - وكان يرى أن المحرم إن قتل صيداً فعليه كفّارته. فإن عاد فقتل صيداً 


2 1 0 5 ا ال سبي 0 وهو 3 
سنت هذا الأعكار : أن الله تعال. لما قال دوم عاد ع 23 
و ممم 0 من فينلقم . 
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الإمام الطبري»: فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


يخبرنا بأنه قد 1 عنه امار الواجبة بقوله تعالى» في الآية نفسها: ##ومن 
َكَمُ ممم معدا هَبَرَآء مَثْل ما قَنْلَ مِنّ : لتموم بل أعلم عباده ما أوجب من الحكم 
على قات السسا سي السترفة اعمانا: لجرت سريسه ولم يقل : 
ولا كمّارة عليه في الدنيا”''. 
كان الطبري» يرى أن المخرم يجوز له أن يحلق راسة لأذى أصابه به 

فإن فعل فإن عليه الفداءء وهو: إن شاء ذبح شاةء وإن شاء صام ثلاثة أيام» 
وإن شاء أطعم رزقا من طعام لستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع. ولا 
تحت علة هده القدية إلا يعن الحلق لا قله : 

؟ - وكان يرى أنه لا يشترط أن يكون ذبح النّسّك ‏ الشاة ‏ بمكة ولا 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى قد أبهم قوله: ##قّن كَنَ عنم تَرِيضًا أو بوه 
أذ ين رَأيِوء مَيديَةُ ين مِيَارٍ أو صَدَكَةِ أ شُقْه7". وأطلقهء ولم يقيّده بمكان. 
ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صام فيجزئ عن المفتدى”*'. 

اع وفرف؛ رحمة الله أن من حلق أنه لأذى فيه» إن اختار التفكير 
بالنسك ‏ أي ذبح شاة ‏ لم يحل له أن يأكل منها شيئأًء بل وَجَبَ عليه 
التصدق بها. ش 

وسبب هذا الاختيار: أن هذا الذبح الواجب عليه لا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن يكون للذبح دون غيره ‏ يعني أن الكمارة هي الذبح فقط ‏ وهذا 
يعنى أنه إن ذبح الشاة فقد أدى ما عليهء وإن أكل الشاة كلهاء ولم يطعم منها 
فسكيتا ادا : وذلك ما لا نعلم أن أجدا من أهل العلم قال به. 


.5/7 تفسير الطبري‎ )١( 
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من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


وإما أن يكون الذبح للصّدّقة: وعندئكٍ لا يجوز له أكل ما وجب عليه أن 
يتصدق به كما لو لزمته زكاة في ماله لم يكن له أن يأكل منهاء بل وجب عليه 
أن يعطيها أهلها الذين جعلها الله لهم'''. 

طَرُوء ما يمنع المَحْرِم من المَضِيَ فيما أحرم له (ر: إحصار). 

إحصار: 

١‏ تعريفف: 
الإحرام بهما. 

ما يتحقق به الإحصار: 

كان الطبريء يرى أن كل مانع عَرَضّ لِلْمُحْرِمء فصدَّه عن الوصول إلى 
البيت ‏ الكعبة ‏ فهو إحصار. سواء كان خوف عدو أو مرض أو نحو ذلك: 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى قال: ##8يَّنَ لُمَهِرْمٌ نا أسْتسَرَ من 
لمَتَي”'"'. والمُخْصِر في الحقيقة هو الخوفء الخوف من العدوء بالخرت من 
المرضء وليس العدو ذاته» بدليل قوله تعالى بعد ذلك: م عنم فَن 9 من تَملّم 
العم إِلّ لي ها فا أستّسَرٌ هِنّ نّ ألدى». وإن كان ذلك كذلك.». لم يكن حبس 
ع 
في ظاهرها المتلوّى ا ا القياس . 
للمحرمء فصدّه عن الوصول إلى 0 فهو له تيرد في 0 


(1) تفسير الطبري / 01 . 
)0 البقرة 95/7. 
)2 تفسير الطبري 557/7. 


١ /ا6‎ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّ<ا ومفسّرا وعالماً بالقراءات 


الواجب في الإحصار: 
الواجب في الإحصار هَذْي شاة9". يذبحها في البكاة الذى أخصد فيه إن 
شاءء أو يرسلها إلى الحَرّم إ كنات نولا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي 
المكان. الذي عيّنه له لينحر فيه في الحرم كان أو في غير الحرمء فإذا حل 
عادء ثم قضى ما حل منه من إحرامهء إذا وجد لذلك سبيلا”" . 
وسبب هذا الاختيار: تواتر الأخبار عن رسول الله يله أنه صدّ عام 
الحُدَيْبيَّة عن البيت» هو وأصحابهء وهم مُحْرِمُونَء فنحروا الهدي. وحلوا من 


إحرامهم. قبل وصولهم إلى الكعبةء ثم قضوا إحرامهم الذي حلوا منه في العام 
الذي بعذه. 


أذان : 
كان الطبريء يرى أن الأذان سئّة وليس بواجبء إن تركه عامداًء أو ناسياً 
صحّت صلاتهء نقل ذلك عنه القرطبى فى تفسيره” . 


حقوق الارتفاق هي حقوق مقرّرة لعقار على عقار آخر. 
أ) كان الطبري. يرى أن إباحة الجار جدار منزله لجارهء ليحمل عليه أطراف 
خشب السقف ليس بواجبء وإنما هو من فضائل الأخلاق» ولا يجوز لقاض 


أن يقضى به. إن امتنع صاحب الجدار 0 


سبب هذا الاختيار: أنه لا يقضي لأحد في مال غيره بشيءء ما لم يكن له 
عليه حر 
ج32 حمق 


.875/7 تفسير الطبري‎ )١ 
.586/7 (؟) تفسير الطبري‎ 
.777/5 تفسير القرطبى‎ 0) 
.757/7 تهذيب الآثار‎ )5( 


١4 


من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


ب) وكان يرى أنه يجب على القاضي». أن يقضي بعرض الطريق سبعة أذرع 
عند اختلاف المقتسمين للأرضء إن كان في ذلك كفاية لمدخل الأحمال 
والأثقال ومخرجها ومدخل الركبان والرجال» ولمطرح لا بد من طرحه عند 
الحاجة إلى طرحه من طين وغيرهء إلى حين رفعه لتطيين السطوح. وغير 
ذلك”' بشرط أن لا يضر ذلك بأحد المقتسمينء ولا يبطل حقّه بالانتفاع 
بأرضه . 

وسبب هذا الاختيار: ما رواه الطبري من قول رسول الله يكو إذا اختلفتم 
في الطريق» فاجعلوها سبعة أذرع”'". 


إرث : 

١‏ ورد علد بعضهم أن الطبري» رحمة الله تعالى» كان لا يورث ذوي 
الأرحام ". ولم أجد ذلك فيما بين اننا من آثاره. ولعل سبب اختيار الطبري 
لذلك ما رواه سعيد بن منصور فى سثنه أن رسول الله كليو كيه الى قباع 
يستخير الله في العمّة والخالة» فأنزل عليه أن لا ميراث لهما”*“. ولأن العمة 
وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهماء فلا ترثان منفردتين كالأجنبيات. 

١‏ - ويرى أن الحُنْتَى المُشْكلء إن مات قبل بلوغه. أو بلغ وما زال مشكلاً 
يرث اليقين» ويوقف البافقي حتى لس أمره أو له 

استحداء : 

١‏ _الاستجداء: هو طلب صدقات الناس. 

؟ ‏ وكان الطبري» رحمه الله تعالى» يرى أن المسألة واجبة لمن حَشِىَ على 
نقية العلقفة إن ترك الميالة: لأنه لا يحل له إتلاف تفسث وهو يج السبيل 


.708/7 تهذيب الآثار‎ )١( 

0) تهذيب الآثار 1097/7. 

0 المغنى 719/5 والعذب الفائض ؟7/7١.‏ 
(4) المغنى 559/5. 

(5) المغني 104/5. 


١48 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


لإحيائهاء ويراها مباحة لمن نزل به غُرْمٌُ» أو تحمّل حَمَالَةه ولم يكن في ماله 
سَعَدَّء أو كان ذا فقر وفاقة. 

ويراها مكروهة» لمن وَجَدَ عنهأ لوخ كالفقير يجد مأ يقيم به أو" : 

استحاضة : 

كان الطبري» رحمه الله يرى أن ما زاد من الحيض عن خمسة عشر يوماء 
فهو استحاضةء وما كان أقلَّ من يوم وليلةء فهو استحاضة أيضا"". 

استنحاء : 

١‏ _الاستنجاء؛ هو إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين عن مخرجها. 

حت كان الطبري» يرى أن الاستنجاء واجب» ولا تجزئ صلاة من لم 

م : 4 8 200 . 8 
يستنج : وكان يرى أن الامحخاء حدق كل ما يزيل هذه النجاسة عن 
مخرجهاء سواء اكان ماء أم أحجارا أم ا ولعل الطبري من القائلين 


بجواز التطهير من النجاسات لكل قالع مزيل للنجاسة سواء أكان ماء أم غير 
ماء . 


وسبب هذا الاختيارء هو أن الطهارة من النجاسة تتحمّق بإزالة النجاسة عن 
المكان» ولو تحققت هذه الإزالة بأيّ مزيل» جاز. 

عدم افتراض الاستنشاق في الوضوء (ر: وضوء/ ١‏ ب) ولا في الغسل (ر: 
غسل/” ب). 


استمتاع: 
الاستمتاع بالحائض (ر: حيضص/ ”7). 


.8٠ /" تهذيب الآثار‎ )١( 
.84 /” (؟) تفسير القرطبى‎ 
.77//١ الاستذكار‎ )( 
.١154/١ الاستذكار‎ )#4( 


إسقاط : 


إسقاط الأب بعض مهر ابنته عن زوجها (ر: مهر/ ؟). 


إسلام : 

إسلام الصغير بإسلام أبويه (ر: كمّارة .)١/7‏ 

اشتراطه في الأمَة حتى يجوز للمسلم نكاحها (ر: نكاح/١).‏ 

- اشتراطه في العبد المُعْتّق في كقّارة القتل دون غيرهاء من الكفّارات (ر: 
كفارة/ ١‏ أ). 

إشهاد : 

١‏ كان الطبريء رحمه الله تعالى» يرى وجوب الإشهاد على كل بيع 
وشراءء ولا يجوز ويد 

وسبب هذا الاختيار: الأخذ بظاهر قوله : #وَأَسْهدوا إِذا لت بو 
ترك الإشهاد قد يؤذي إلى جمود البيع وضياع الحقوق. 

١؟ ‏ الإشهاد على الوصيّة في الضرر (ر: وصية/ ؟). 

اعتكاف : 

كان الطبري» رحمه الله تعالى» يرى أن الذي يحرم على المعتكف أثناء 
اعتكافه» هو الجماع. أو ما جرى مجراه مما يوجب الغسل؛ أما اللمس والقبلة 
غير الموجبة لغسل. فلا تحرّم عليهء وسبب هذا الاختيار أن نساء رسول 
أللّه كد كن رخلة وهو فى الميسع 07 والرسول أسوة لأمته . 


() تفسير الطبري 7/7 1715. والمحلي 3"177/8. طبع المطبعة المنيرية. 
(؟) سورة البقرة ؟7/ 7407. 
)6 تفسير الطبري ”7//ا41١ ‏ 188. 


١1١ 


الإمام الطبري» فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالفراءات 


إقامة السفر: 
وكانء رحمه الله تعالى» يرى أن المسافرء إن نوى الإقامة أربعة أيام صار 
مقيما » ووجب عليه صيام رمضان وإتمام الفة”. 


قال القرطبي مبيّناً سبب هذا الاختيار: وذلك لحديث ابن الحضرمي عن 
النبي كلو أنه جعل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه ثلاثة أيام ثم يصدر؛ 
ومعلوم أن الهجرة إذا كانت مفروضة قبل الفتح» كان المقام بمكة لا يجوزء 
فجعل النبي كله للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئة أسبابه» ولم يحكم 
لها بحكم المقام ولا في حيّز الإقامة» وأبقى عليه فيها حكم المسافرء ومنعه 
من مقام الرابع» فحكم له بحكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصلاً مُعْتَمَداً. 


إفرار: 

كان الطبري» يرى أن إقرار العبد بما يوجب عليه القصاص في النفس لا 
يقام عليه القصاص بالقتل ما دام مملوكاًء ويؤجّل حتى يُعْتَقَء فإذا عتق قتل 
قصاصاًء. وسيب هذا الاختيار: أن إقامة القصاص عليه بالنفس يُسْقِط حقٌّ سيّده 
4 
فيه : 


اكتحال : 

كان الطبري». يرى أنه يجوز للرجال الاكتحال في أي وقت من ليل أو نهارء 
وكان يخطّئ من كره الكحل للرجال نهاراً . 

وسبب هذا الاختيار: أن الخبر ورد عن رسول الله تكلِيةِه بأنه كان يكتحل من 
غير حظر منهء فعل ذلك في وقت الليل والنهار. 

أما ما روي عنهء صلوات الله وسلامه عليه» أنه كان يكتحل قبل النومء وأنه 
ندب أمّته على فعل ذلك عند النوم» فإنما كان ذلك منه لعلمه بنفعه لهم في 
ذلك الوقت؛ ولو كان من الأوقات وقت أنفع لهم استعمال ذلك فيهء لكان قد 


)١(‏ تفسير القرطبي 8/اه". 
(؟) المغني ه11 . 


حول 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


عرّف ذلك أمّته. لا لكراهة الكحل في غير ذلك الوقت") 

إيلاء: 

١‏ كان الطبريء رحمه الله تعالى؛ يرى أن كل يمين منعت صاحبها من 
الجماع أكثر من أربعة أشهر فهي إيلاء» سواء أكان صدور هذه اليمين عنه في 
الرضى أم في الغضب”". 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى ما حدّ للإيلاء هذا الحدّ ‏ أربعة أشهر - 
إلا لرفع الضرر الواقع بالمرأة من ترك الوطء؛ والضرر الواقع بالمرأة بترك 
الوطء. في حال الحلف في الرضى » هو كالضرر الواقع عليها رك الوطء. في 
حال الحلف فى الغضب؛ والضرر يزال شرعاء ولإزالته لا بد من اعتبار كل 


؟ ‏ وكان الطبري». يرى أن المولى. إن فاء إلى زوجته قبل مضي مدة 
الإيلاء ‏ أربعة أشهر ‏ وجبت عليه كفارة يمين" لأنه حِنْث بيمين حلفه. 


وإن لم يَفِئئْ خلال الأشهر الأربعة» فإن الإمام يوقفه بعد مَضِيَ الأشهر 
الأربعة» وإما أن يمفىء وإما أن يطلق.ء. ولا يقطع الطلاق بمضىّ الأربعة 
الأشهر . 

وسبب هذا الاختيار: أن الله عز وجل يقول: «لْلَذبنَ يؤْلُونَ من نيهم 1 
َه لَثْهْرٍ كإن كك ون أَّهَ عَمُوْرٌ يَحِيِمٌ 9 وإنْ عَرَبأْ أَلطَلَقَ فَإنَّ أَلَّهَ سمِيعٌ عَلِيمٌ 
4 لقد قال الله تعالى : إن َللَهَ سي هيع عَلِيمٌ # . ومعلوم أن انقضاء الأشهو 
الأربعة غير مسموع. وإنما هو معلوم. فلو كان عرم الطلاق انقضاء الأشهر 
الأربعة» لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عنه تعالى: «إنه سميع عليم» كما 
أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المولي زوجته 
التى آلى منهاء وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن: «أنه شديد العقاب» إذ لم يكن 
)١(‏ ر: تهذيب الآثار ؟'/ا9 و98. 
(؟) تفسير الطبري ؟/575. 


(9) تفسير الطبري ؟:/١501.‏ 
(5) سورة البقرة 7. 


ندل 


«غفور رحيم» إذ كان موضع وعيد المنيب على إنابته إلى طاعتهء فكذلك ختم 
الآية التي فيها ذكر القول والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام سميع وبالعقل عليم. 
فقال تعالى ما معناه: [وإن عزم المولون على نسائهم على طلاق من آلوا منه 
من نسائهم فإن الله سميع لطلاقهم إياهنَ إن طلقوهنّ عليم بما أتوا إليهنَ ممًا 
يحل لهم ويحرم عليهم]. 
 "“‏ وكان الطبري يرى أن الفيء من الإيلاء لا يكون إلا بالجماع"''. 
وشبب هذا الاخعيار: أن الرجل لا يكون مولبا إلا بالحلقف على ترك 
الجماع ‏ عند الطبري - ولأن المرأة لا يرتفع الضرر عنها إلا بالجماع. 
حرف الباء 
ااه 
بدعة : 


إباحة الصلاة خلف المبتدع (ر: صلاة/ لا ب). 


بيع : 
١‏ تعريف: 


البيع: هو مبادلة مال بمال على سبيل التملّك. 


؟" ‏ المبيع: 


عدم جواز بيع النجاسات (ر: نجاسة/ 0). 


كان الطبري» رحمه الله يرى أن من باع نخلا وعليها طلْعٌ غير مَوَّبر دخل 
في بيع النخل. وإن كان مؤبّراً لم يدخل”". 


)١(‏ تفسير الطبري ؟478/7. 
(؟) تكملة المجموع .577/١١‏ 


ل 


من الختبارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


وسبب هذا الاختيار: أن الظَلْع يصير صالحاً؛ لأن ينتفع به بانعقاده رطباً 
بالتأبيرء فإذا تمَّ التأبير في ملك البائع فقد توافر سبب انعقاده رطباً في ملكه. 
وأقيم المسبّب مقام السبب» فصار لا يدخل في البيع إلا بالشرط. 

الإشهاد على عقد البيع (ر: إشهاد). 

؛ - بيع الصرف: 

ب القبض فيه: كان الطبري»؛ رحمه الله يرى اشتراط التقابض فى المجلس 
بين المتصارفين لصحّة بيع الصرفء ولا يشترط أن يكون ما تصارفا عليه 
حاضراً فى مجلس عقد الصرفء قال الطبري: «والصواب من القول فى ذلك 
عندنا قول من قال: إذا لم يفترق المتصارفان عن مجلسهما الذي تصارفا فيه إلا 
عن تقابض فالصرف جائز ماضء وإن لم يكن ما تصارفا عليه حاضراً فى حال 
١ ' 4 5‏ 
عقد البيع . 

وسبب هذا الاختيار: أن كل متبايعين مبيعاًء فإنهما على ما كانا عليه ما لم 
يفترقا 2 عن مجلسهما الذي تعاقدا فيه عقد البيع» فلا يملك المشتري 
شيئاً على البائع» ولا زال ملك البائع عما كان يملكه قبل ذلك بعقد البيع حتى 
يفترقا بأبدانهما؛ وإذا كان ذلك فبيّن أن المتصارفين لم يملك أحدهما على 
صاحبه شيئاً يكون مالكه قبل ذلك ما داما فى مجلسهما الذي تصارفا فيه. 
فسواء حضرهما ما تصارفا عليه أو لم يحضرهما إذا كان قد تواصفاه فى حال 
عقد الصرفء إذا لم يفترقا عن مجلسهما الذي تصارفا فيه إلا عن تقابض؛ فإن 
افترقا قبل التقابض» انتقض حينئل الصرف الذي كانا تعاقدا بينهماء. والذي 
يكون تمامه بالتقابض قبل الافتراق. 

وقياساً على السَّلّم الذي انعقد الإجماع على جوازه إذا تم قبض الثمن فيه 
في مجلس العقدء وإن لم يكن حاضراً حين انعقاد العقد. 


.85/4 تهذيب الآثار‎ )١( 


١56 


فإذا قبض أحد المتصارفين بعض ما اشتراه دون البعض الآخرء صح البيع 
والصرف فيما قبضهء وفسد الصرف فيما لم يقبضهء ويثبت له خيار تفريق 
الصفقة'''؛ وكذلك القول فيما إذا تقابضا ثم افترقا عن مجلسهما الذي تصارفا 
فيه بأبدانهماء ثم وجد مشتري الدراهم بعضها زائفاً فردّه على بائعها مريداً 
البدل منهء فليس ذلك له على وجه الاستبدال منه بالصرف الأول؛ لأنه إذا فعل 
ذلك كان المستبدل منه مقبوضاً بعد الافتراق7''. 


حرف التاء 
هه لا -ه 


2 


تبرع : 
التبرّع: هو تمليك للغير بغير حق ولا عوض (ر: هبة). 


التحكيم: هو اتفاق الخصمين على قبول حكم شخص مخصوص في 
كان الطبري» رحمه الله يرى أن الزوجين إذا اختلفا فيجوز أن يحكم 
حكمان بينهماء 0 من طرف الزوج» 0 من 0 الزوجة» عملا 6 
تتعبالي: موَإِنَ ير بشْقَافَ تننهما فا فَأَبْعمُوأ ىك من أهلهء 5 1 1 ا إن 
يآ إضلحا يوق لله ينعأ ”". 
وكان الطبري يرى أن إرسال الحَكمّين يكون للزوجينء. كما يكون للسلطان» 
وسبب هذا الاختيار: أن العلماء اختلفوا فيمن يرسل الحَكمّين» فقال بعضهم: 
الزوجان وقال بعضهم: السلطان» وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحَكمَين في 
)١(‏ تهذيب الآثار 86/5. 


(6) تهذيب الآثار .9٠0/5‏ 
69 سورة التساء 6/5". 


الا 


من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


ذلك» ليست لغير الزوجين وغير السلطانء. والآية الكريمة تحتملهماء ولا يوجد 
أثر به عن رسول الله كِء فى ذلك» فيعمل بما تحتمل الآية الكريمة'. 


تسري : 
جواز التسري بالأمة الكتابية (ر: نكاح/ .)١‏ 


أنظر : نفل . 

تغريب : 

التتريينفق الأعاد عق الونان م : 

- تغريب العبد والأمّة في الزنى (ر: زنى/ 5). 


تغريب المحارب (ر: حرابة/ 7) . 


تفدية : 

كان الطبري» يرى جواز قول الشخص لآخر «جعلني الله فداك» أو فداك أبي 
وأمي”'"': وسبب هذا الاختيار: أن رسول الله يكل قال لسعد بن أبي وقاص 
«ارم فداك أبي وأمي». أما ما روي من أن الزبيرء دخل على رسول الله يكل 
فقال: كيف أصبحت. جعلنى الله فداك؟ فال رسول الله: «ما تركت أعرابيتك» 
توخي وو لا" تقوم ممدزة سح ننم اندلا وزالة “فيه بعلن لمر ادن الا غارة :ما 
فيه النهى عن الجفاءء وأن غيره من القول والتحية ألطف وأرقٌ منه”". 


تلسة : 


عدم اشتراطها لصحة الإحرام بالحج أو العمرة (ر: حج/ 1أ). 


699 رء تفسير الطبري 2/0,ص,. 
(9) تهذيب الآثار .99/١‏ 


١ / 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


١‏ تعريف: 

التِيمّم: هو استعمال التراب مع النية في إزالة الحدث. 

؟ ‏ ما يجزئ التيمُم به: 

كان الطبريى رحمه الله تعالى» يرك جواز المع بكل طاهر من جنس الأرض 
كزأنا كاك أو :رمات أن معان أو معدا أو سَبْحَة"'". قال الطبري في تفسير قوله 
تعالى: قَتَيَمَمُواْ صَعِيدَا طَيَباه”"2. أز لى ذلك بالصواب عندي قول من قال: هو 
وجه الأرض الخالية من النبات 0 والشاء: المسيكرة”: 
«(صعيد» وعدم وجود نص من قرآن أو سنّة يخصص هذا المعنى» قال ذو الرمة: 
فإنه بالشيكن تَرْمي الصَّعِيدَ بِهِ دَبَابَةٌ في عِظَام الرّأس حُرْظومُ 

يعني: يضرب به وجه الأرض. 

"' ل كيفية التيمُم : 

أ) كان الطبري. يرى أنه مسح في الجيعم : الوجه والكمان إلى الرّسْعّيْنَ: ثم 
هو فيما جاوز الرسغين مخيّره إن شاء مسحهء وإن شاء لم ل 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى لم يحدّ في مسح اليدين بالتراب في 
التِيمُم حدّاء لا يجوز التقصير عنهء فما مسح المتيمّم من يديه أجزأه؛ إلا ما 
أجمع عليه» أ قامت الحجة بأنه لا يجزثه التقصير عنه» وقد أجمع الجميع 


على أن التقصير عن الكقَّينَ غير مجزئ فخرج ذلك بالستّةء وما عدا ذلك 
فمختلف فيهء وإذا كان مختلفاً فيه» وكان الماسح بكمّيه داخلاً في عموم الآية 


.755/0 شرح التثريب 494/7. طبع حلب: الطبعة الأولى». وتفسير القرطبي‎ )١( 
0/4 قيورة الشاء‎ 500( 

(9)- تفسير الطبري هص/١.‏ 

(4) تفسير الطبري ١١١5/6‏ وشرح التثريب 7/١١٠ء‏ وتفسير القرطبي .14٠/8‏ 


١4 


من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


كان خارجاً مما لزمه من فرض ذلك”''. 


ب) وكان يرى أنه يكفيه لذلك ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه"". 


كان الطبري» يرى أن المصلّي يتيمّم لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهّر لها 
فرضاً”". 

وسبب هذا الاختيار: كما يقول الطبري: أن الله جل ثناؤه أمر كل قائم إلى 
الصلاة بالتطهّر بالماء» فإن لم يجد الماء فالتيمم» ثم أخرج القائم إلى الصلاة 
من كان قد تقدّم الوضوء قيامه إليهاء إلا أن يكون قد أحدث حدثاً ينقض 
طهارهء فيسقط فرض الوضوء عنه بالسئّة» أما القائم إليهاء وقد تقدم قيامه إليها 
بالتيمّم لصلاة قبلهاء فَمَرْضٌ التيمّم له لازم بظاهر التنزيل بعد طلبه الماء إذا 
أعوزه. 


حرف الجيم 
اج - 
جلد: 


جماع: 
أنظر : وطء. 
جمرة: 


عدم إجزاء رمي من رمي الجمرة من الجمرات الثللاث بسبع حصيات مجتمعة 


.1106 تفسير الطبري‎ 2)1١( 
.15١/8 تفسير القرطبي‎ 2)1( 
.١11١8/6 تفسير الطبري‎ 69 


١6 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


جناية : 

١‏ إقرار الرقيق بما يوجب القصص في النفس (ر: إقرار). 

؟ ‏ دفع الجاني القتل عن نفسه: ' 

كان الطبري» رحمه الله تعالى» يرى من وجب عليه القتل بحقٌ ‏ كالجاني 
يقتل قصاصاً ‏ إذا تمكن من دفع القتل عن نفسه بحقّء كدفع الدية إلى أولياء 
المقتولء وجب عليه أن يدفع القتل عن نفسه"''. 

وسبب هذا الاختيار: قياس ذلك على من أراد قتل آخر بغير حقٌء فَقَدِرَ على 
دفعه بحقٌّء ومن فرق بينهما سثل الفرق بينهما من أصل أو قياس. 

 "“‏ دية الجناية على النفس خطأ: 


أجمعواء على أن الواجب في قتل الخطأ مائة من الإبل» ثم اختلف السلف 
في مبالغ أسنانها : 

قال بعضهم هي أرباعء. كما يلي: 750 حِقَةء و0١‏ جَذْعَةء وه7 بنات 
مُخاض» و50 بنات لون 

وقال بعضهم بل هي أرباعء كما يلي: ٠“احقةء‏ و٠"‏ بنات لبون» و١"‏ بنو 
لبون ذكورء و١7‏ بنات مخاض. 

وقال يعضهم يل: هن اخساس» كما يلى 5 5 حقة) وه *"جلاعة 6و7 بنات 
لبون و١7‏ بنو لبون. و١7‏ بنات مخاض. 

وقال الطبريء رحمه الله: الإمام مخيّرء أي هذه الأسنان التي اختلف 
المختلفون فيما أداه فهو يجزئ. 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى لم يحدّ ذلك بحدٌ لا يجاوز به. ولا 
يقصّر عنه» ورسوله لم يحدّ أيضاًء إلا ما ذكرنا من إجماعهم فيما أجمعوا عليه 
من هذه الأسنان الثلاثة المتقدمة» فإنه لا يجوز للإمام مجاوزة ذلك في الحكم 


.567/١ تهذيب الآثار‎ )١( 


حن 


بتقصير ولا زيادة. وله التخيير فيما بين ذلك بما يرى الصلاح فيه بين 
© برف 
الفريقين © . ش 

1 الكفارة الواجبة فى القتل الخطأ (ر: كفارة/ ” أ .)١‏ 


جهاد : 

١‏ حكمه: 

كان الطبريء يرى أن الجهاد فرض كفاية كصلاة الجنازة» إذا قام به البعض 
سقط عن الباقيد”"' . 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى لم يحرم القاعدين الوا الحسنىء 
وإن كان فضّل المجاهدين عليهمء حيث قال تعالى: للا يَتَِى الْمَمِدُونَ ين 
الْمُرّْمِيِنَ عر أؤْلي لصَّرَرٍ لهي فى سَبِلٍ 5 أَمولِهمَ وََنفْسِيمْ ب 4 مهن 


مز 


الْمَنَعِدِنَ 


سمه وهب م2 مم أ 


وله نشي عَلَّ الْفعِدنَ و 3 وعد أله ين وفَصَّلٌ أَمهُ المبحنهدين 
أ لما 249 . 
- القتال في الأشهر الحرم: 
كان الطبريء يرى حِلَ القتال في الأشهر الحرمء وأن ما جاء من تحريم 
القتال فيهاء قد نسخ بقوله تعالى: ##إنَّ عِدَّهَ السْهُور عند سه أَثنَا عَمَمَ سَهَرَا فى 
مكتب ميو لق التتوت: والأس ينبا" أنيكة 12 كلك الزن أل 6 َ 
فين شك وتيا الشفرين كنَهٌ كنا بتيرت: حا كاك رملا 1 
00 02 مع لين 6 . 


جوار: 
وضع الجار خشبة سقفه على جدار جاره (ر: ارتفاق/ ؟ أ). 


.7١7/8 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري ؟/5617.‎ 


2 النساء 4 
(8) سورة التوبة» تفسير الطبري 7557/7 وقد حكى الإجماع في 7١/5‏ على حل القتال في 
الأشهر الحرمء فتأمل. 


١/١ 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالما بالقراءات 


حرف الحاء 
م 

عقيسن : 

: استطاعة الحج‎ ١ 
. ابمق من أسَتَطاعَ لَه سيك"‎ 

وكان الطبري. يرى أن الاستطاعة هي الطاقة للوصول إلى البيت”". 

وسبب هذا الاختيار: أن السبيل في كلام العرب هو الطريق». وعلى هذا فإن 
من كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانع له منه من زمانه. أو عجز أو عدو أو 
قلّة مال أو زاد أو ضعف عن المشي فعليه فرض الحج لا يجزيه إلا أداؤهء فإن 
لم يكن واجداً سبيلاً» أعني بذلك. فإن لم يكن مطيقاً الحج بتعذر بعض هذه 
المعاني التي وصفناها عليه فهو ممن لا يجد طريقاًء ولا يستطيعه. 

كما قال الطبري: وإنما قلنا هذه المقالة أَوْلى بالصحة مما خالفها: لأن الله 
بسقوطء فرض ذلك عنهء فذلك على كل مستطيع إليه سبيلاً بعموم الآية. 

وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله كه في ذلك بأن الاستطاعة هي 
الزاد والراحلةء فإنها أخبار فى أسانيدها نظرء لا يجوز الاحتجاج بمثلها في 

ف 1 
الدي: 

ص 02 


أ) كان الطبري يرى أن الحج ينعقد بنية الإحرام له. وإن لم يظهر ذلك 


.9///7 سورة آل عمران‎ )١( 
.7"55/4 (؟) تفسير الطبري‎ 
."55/5 تفسير الطبري‎ )*( 


يفن 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


بالتجرّد من اللباس المّخيطء وبالتلبية"؟. 
وسبب هذا الاختيار:. أن اده فرض ثلاثة احتمالات: 


على الشردب لا سرام على للب يقلن ا 
يكون كرا إلا بالتجرّد للوحرام وأن يكون من لم يكن له متجرداً فغير محرم» 
وفي إجماع الجميع أنه قد يكون محرماً وإن لم يكن متجرداً من ثيابه بإيجابه 
الإحرام» ما يدل على أنه قد يكون محرماً» وإن لم يلبٌّء إذ كانت التلبية بعض 
مشاعر الإحرام. كمأ التجرد له بعضص مشاعره» وفي إجماعهم على أنه قد يكون 
محرماً يترك مشاعر حجّه ما يدل على أن حكم غيره من مشاعره حكمه. 


أو يكون إذ فسد هذا القول قد يكون محرماًء وإن لم يلبٌّء ولم يتجرد ولم 
يعزم العزم الذي وصفناء وفي إجماع الجميع على أنه لا يكون محرماً من لم 
يعزم على الإحرام؛ ويوجبه على نفسهء إذ كان من أهل التكليف ما ينبئ عن 
فساد هذل القول. 

وإذ فسد هذان الوجهان فبيّنة صحة الوجه الثالث. وهو أن الرجل قد يكون 
محرماً بإيجابه الإحرام بعزمه على سبيل ما بيّنا وإن لم يظهر بالتجرّد والتلبية. 


ب) وكان الطبري. يرى أن من حجٌ أو اعتمرء ممن لم يحجٌ أو يعتمر ينوي 
بحجه أو عمرته الحج أو العمرة عن غيره أنه يجزئ عما نواه له. 

وسبب هذا الاختيار: تضافر الأحاديث الشريفة على ذلك منها قوله يكل 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 0 إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. . .» الحديثء» ومنها قوله يِه فى الحديث 
القدسي «إني أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملا أشرك فيه 8 فأنا 


منه بريءء وهو للذي عمله له6”"' , 


)١(‏ تفسير الطبري ؟/7/7,. 
(90) تهذيب الآثار ١١/5‏ و8١١1.‏ 


تفن 


الإمام الطبريء فقيهاً ومَؤُْرّخ ومفسّر؟ وعالما بالقراءات 


: حج التمتع‎  "' 
أ) كان الطبري» ارقد ان لتم 1 يصح لأهل مكة ولا لمن كان منزله لا‎ 
10 : يبعد من مكة مسافة لا‎ 


وسبب هذا الاختيار: أن الناس إما حاضر أو غائب» ولا يستحق أن يسمّى 

غائباً إلا من كان مسافراً قاضض] عن وطنه» ولا يسمى مسافراً إلا إذا كان 
بعذده من وطنه بعداً تقصر فيه الصلاة» وإذا كان المسافر هو هذاء فما عداهمء 
عو خاصره 

ب) وعلى المتمتّع هَذْيء فإن لم يجد الهدي. أو لم يقدر عليه صام ثلا نه 
أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهلهء كما هو منطوق الآية الكريمة. 

وكان الطبريء يرى أن المتمتّع له أن يبدأ بصيام الأيام الثلاثة من أول 
إحرامه بالحج بعل قضاء عمرته واستمتاعه بالإحلال إلين الحجء وينتهى وقفت 
لالد فلن 0( 
فإنه غير جائز له صومه ‏ . 

وسبب هذا الاختيار: أن المتمتّع قبل إحرامه بالحج غير مستحق اسم متمتع 
بعمرته إلى حجهء وإذا استحق اسم متمتّع لزمه الهدي أو الصيام إن لم يقدر 
على الهدي 

وأما سبب اختياره» جواز صيام الأيام الثلاثة ثهة فى أيام التشريق:: قياساً على 
الهدي. وذلك أن النحر للهدي إنما لزمه بعد طلوع الفجرء ومن ذلك الوقت 
إذا لم يجذه يكون له الصيامء ولكنه إذا طلع فجر يوم. ولم يلزمه صومه قبل 
ذلك لا يصح له صوم ذلك اليوم. ولذلك فإنه لاا يصوم يوم النحرء ويصح له 
أن ينلحر هديه فى الأيام التالية ليوم النحر. وهى أيام التشريية فيجوز له 

١ ١ فيه‎ 

صومها . 


.557- 555/9 تفسير الطبري‎ )١( 
.55١/7 (؟) تفسير الطبري‎ 
تفسير الطبري بتصرف ؟509/7.‎ 69 


2ق 


من لخثيارات محمد بن اجرير الطبري الفقهية 


4 - أ) كان الطبري. يرى جواز الطواف حول الكعبة المشرفة راكباً من غير 
عذر. 


وسبب هذا الاختيار: عدم وجود ما يمنع ذلك من قرآن ولا سنة ولا إجماع 
ولا قياس صحيح.ء أما قياسهم الطواف على الصلاة» فكما لا تجوز صلاة 
القاعد من غير عذرء وكذلك طواف الراكب من غير عذرء فهو قياس لا يصحء 
لانعقاد الإجماع على افتراض القيام في الصلاة» أما الطواف مشياً على القدمين 
لمن أطاقهء فهو غير مجمع على وجوبه"'". 


ب) وحكى النووي عن الطبري أن الحاجء أو المعتمرء يطوف بالبيت سبعاً 
طواف القدوم. ثم يصلي ركعتي الطواف» ثم يأتي الملتزم. ثم يعود إلى الحجر 
الأسودء فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا"". 


6 السعي بين الصفا والمروة: 
أ) كان الطبري» يرى أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة فرض 


وري 
ذلك 2. 


وسبب هذا الاختيار: تظاهر الأخبار عن رسول الله بذلك» وتعليم 
الرسول كك السعي من المناسكء» وأيضاً القياس على طواف الإفاضة. 


ب وإذا كان جمهور الفقهاء على اعتبار السعي من الصفا والمروة سعيّة» 
ومن المروة إل الصفا سعية أخرى » فإن الطبري يعتبر ‏ كما حكاه عنه ابن 


قدامة ‏ السعي من الصفا إلى المروة» ثم من المروة إلى الصفا سعية 
)2 


)١(‏ ر: تهذيب الآثار 187/١‏ و587. 
(9) المجموع ١/8‏ طبع الإمام. 
(9)> تفسير الطبري 0/1 

(5) المغني “//ام. 


ا١ا/و‎ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤْرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


5 ترتيب المناسك يوم النحر: 


يؤديها مرتبة هكذا: الرمي» ثم النحرء ثم الحلق» ثم الطواف» فإن قدّم بعضها 
على بعض فلا حرج عليه ولا فداءء سواء قدّمه عامداً أو جاهلاً أو ناسي" . 

وسبب هذا الاختيار: أن الفدية والجزاء فى النسك إنما هو عوض من تقصير 
في واجب. أو تضيبيع للازم قد فات وقت عمله وخرج بتضييعه» وأثم بتقصيره 
فيهء وفي إعلام النبي أمّته أنه لا حرج على من قدَّم شيئاً من مناسك حججه قبل 
شيء منهاء أو أخر أَبِيَنُ البيان وأوضح البرهان على أن لا كمارة على من 
أعلم أنه لا حرج عليه فيما فعل من ذلك ولا فدية. 

“' - رمي الحمرات: 


كان الطبري» يرى أنه لا يجوز رمي الحجرات بسبع مجتمعاتء بل لا بد 
من رَمْيها بسبع حصيات متفرقات”'' , ظ 

وسبب هذا الاختيار: قياس الرمي يسبع حصيات على الطواف بالبيت سبعة 
أشواط. فلو طاف بالبيت شوطأ واحداً ينوي به طوفاً عن الأطواف السبعة لم 
يجزئ إلا عن شوط واحد بالاتفاق. 

فإن قيل إن هذا القياس لا يصح. لأن رامي الجمرة مأمور بِرَمْيها بسبع 
حصيات» فمن رماها بها مجتمعة. فقد رماها بسبع حصيات. أما الطائف 
بالبيت» فإنه مأمور بالطواف بالبيت سبعة أشواطء. والشوط الواحد لا يكون 
سبعة أشواط . 

فإنه يجاب عنه: أن هذا الاعتراض على القياس صحيح فيما لو كان الأمر 
في الرمي بسبع حصيات دون سبع رميات» فأما والأمر بالرمي بسبع حصيات 
كل حصاة منهن برمية غير الرمية الأخرىء فإنه نظير الأمر بطواف سبعة 
أشواط . 


.455/7 و787, والمغني‎ 787/١ تهذيب الآثار‎ )١( 
.785/١ (؟) تهذيب الآثار‎ 


من 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


ححر : 

١‏ الححجر هو منع نفاذ التصرف القولي لإنسان لوجهٍ مشروع 

5 الححر على السفيه : 

كان الطبري» يرى أنه لا يجوز أن يعطى السفيه مالهء صغيراً كان أو كبيراء 
ذكراً أو العم ار 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى لما قال: ##ولا نُوْنوا السهآه أمولكم الت 
جَعلَ أَمَهُ لك وِيما#”". لم يَخْصٌّ او اي ثم قال سبحانه في 
الآية التالية: ##ولوا الِنسَ عَهّه إا بَلَعْاْ أليِكحَ فَإِنَ اَم مَنْهُمَ َسْدَا فأذفهوا لبهم 
َنوكب4”” نأمر سبحانه أولياء اليتامى ا أموالهم 0 إذا بلغوا النكاح 

وكان الطبريء يرى أن المراد في الآية الكريمة هو: العقل وإصلاح 
المال90؟, 

 "“‏ الحجر على المريض مرض الموت ونحوه: 

كان الطبري؛: يرى الحجر على المريض مرض الموت في التبرعات ونحوها 
كالعدس والعتق والوصية بالحق» فإن أعتق عبيداً في وه واحداً بعل آخر بدى 
بالأوّل حتى يستوفي الثلث» فإن وقع العتق دفعة واحدة فرع بينهم 


 :‏ أكل الموصي من مال اليتيم المحجور عليه (ر: ولاية/؟) 


الحجر الأسود: 
استلام الحجر الأسود في الطواف (ر: حج/5 ب). 


.084/5 تفسير الطبري‎ )١( 
.6/5 (؟) سورة النساء‎ 
.”5/4 سورة النساء‎ )*( 
.046/5 تفسير الطبري‎ )15( 


يفن 


الإعام الطبري. فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعثلما بالفراءات 


الحد: عقوبات مقدّرة واجبة لحقّ الله تعالى على جرائم مخصوصة. 
؟ - إقامة الحدٌّ في الحرم (ر: حرم/”" ب) 
 "“‏ إعلان إقامة الحدود (ر: زنى/ ”207 


؛ - حدٌ الحرابة (ر: حرابة)» حدٌّ الزنى (ر: زنى)» حدٌّ السرقة (ر: سرقة). 


حراية : 
أت كان الطموف وى أنهو تهت السرب للمواممن عجرن قهز 
)0 
محارب 8 


؟" ‏ المكان الذي تتحقق به الحرابة: 

كان الطبريء يرى أن الحرابة تتحقق بالصيال على الناس في طرقاتهم أو 
أمصارهم أو قراهم. فقد قال.» رحمه الله: المحارب لله ورسوله من حارب في 
سابلة المسلمين وذمتهم. والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرابة”". 

وسبب هذا الاختيارء قد أفصح عنه الطبري عندما قال: لا خلاف بين 
الحجة أن من نصب حرباً للمسلمين على ظلم منه لهم أنه لهم حارب»ء وإذا 
كان كذلك فسواء كان نضبّه الحربٌ لهم في مصرهم وقراهم أو في سبيلهم 
وطرقهم . 

 '"'9‏ عقوية المحارب: 

كان الطبري يرى أن على المحارب من العقوبة على قدر استحقاقهء ويختلف 
الحكم على المحاربين باختلاف أفعالهم» فعلى مخيف السبيل إذا قدر عليه قبل 
التوبة وقبل أخذ مال أو قتل: النفى من الأرضء. وإذا قدر عليه بعد أخذ المال 
)١(‏ المغنى 1094/4. 


(؟) تفسير الطبري 087/5. 


>24 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


وقتل النفس المحرّم قتلها: الصلب”" . 


وسبب هذا الاختيار: أن «أو؛ في كلام العرب تأتي على معانٍ ويا 
التعقيب» وهو المراد هنا . 


وكان. رحمه الله يرى أن المراد بالنفي» هو النفي» من بلد إلى غيره؛ 
وحبسه في السجن في البلد الذي نفِيَ إليه» حتى تظهر توبته من فسوقهء ونزوعه 


0000 
عن معصية زية :. 


وسبب هذا الاختيار: أن العلماء اختلفوا في النفي على ثلاثة أقوال» فقال 
بعضهم: أن يطلب حتى يُقَدَر عليهء أو يهرب من دار الإسلام؛ وقال بعضهم: 
أنه يُنْمَى من بلدة إلى بلدة أخرى؛ وقال آخرون: أن يحبس. وإذا كان ذلك 
كذلك». وكان معلوماً أن الله تعالى» جعل جزاء المحارب القتل أو الصلب أو 
قطع اليد أو الرّجل من خلاف. بعد القدرة عليه لا في حال اقتناعه. كان 
معلوماً أن النفي. أيضاًء إنما هو جزاؤه بعد القدرة عليه لا قبلها. ولو كان 
هروبه من الطلب نفياً له من الأرضء كان قطع يده ورجله من خلاف في حال 
اقتناعه وحربه»ء على وجه القتال» بمعنى إقامة الحذدٌ عليه بعد القدرة عليهء» وفى 
إجمات الجميع أن. ذلك لا يقوف يقام تيه الذي «جعلة. لله عن وجل حذًا 'له. بعد 
القدرة عليه» وإذا كان كذلك فمعلوم أنه لم يَبْقَ إلا الوجهان الآخران» وهما 
النفى من بلدة إلى أخرى غيرها أو السجن. فإذا كان ذلك كذلك» فلا شك فى 
أنه إذا ثُفِيَ من بلدة إلى أخرى غيرهاء لم يُنْفَ من الأرض» بل إنما ثُفِيَ من 
أرض دون أرضء وإذا كان ذلك كذلك؛ وكان جل ثناؤه إنما أمر بِنَفيهِ من 
الأرض كان معلوماً أنه لا سبيل إلى نَفْيِهِ من الأرض إلا بحبسه في بقعة منها 
دون سائرهاء فيكون منفيّاً حيتئلٍ عن جميعهاء إلا مما لا سيبل إلى ثَفْيهِ مئه. 


أما إذا كان المحاربون مرتدين» فإن عقوبتهم. كما ذكرناه في (إحراق) 
و(موت/١).‏ 


.0685 0808/5 تفسير الطبري‎ )١( 
.064/5 تفسير الطبري‎ )0( 


حجنن 


الإمام الطبريء» فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


؟ ‏ توية المحارب: 

كان الطبريء. يرى أن توبة المحارب قبل أن يقع بيد السلطان تضع عنه 
تبعات الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وحرابته من حدود الله» وغرم لازم 
وقود وقصاصء إلا ما كان قائماً فى يده من أموال المسلمين والمعاهدين بينه 
فيرد على أهله. 

هذا الاختيار: إجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة المختلفة المحاربة 
لله ولرسولهء الساعية في الأرض فساداً على وجه الردة.» فكذلك حكم كل 

حرم : 

١‏ تعريف: 

الحَرّم: بقعة من الأرض» تحيط بالكعبة المشرفة» حدودها: التنعيمء 
الجمرات» ات رجل . طرّفٌ عَرَنَةَ أضاءَةٌ لعو الحديبية . 

>" أحكامه: 

أ) كان الطبري» يرى أنه لا يجوز لأحد أن يرسل ماشيته في خلا الحَرّم 
لترعاهء أمّا إن أفلتت ماشيته؛ فَرَعَتْ فلا حرج عليه" . 


وسببف هذا الاختيار. هو فياس رعى الماشية المرسلة الحشيش على مباشرة 
قطعه باليد ونحوها. 

5 احتناء الكمأة مِنْ حل الحرم فإنه لا بأشن به لأن الطبري لا يحرم إلا 
الحشيش والشجر مما ينبت أصله في الأرض”". 

وكان الطبري» يرى أن مَنْ قطع شيئاً من حشيش الحرم أو شجره مما يحرّم 
قطعه فعليه قيمة ما قطع منه”". 


)0 تهذيب الآثار .7798/١‏ 
() تهذيب الأآثار .7"/١‏ 
(*) تهذيب الآثار .73557/١‏ 


حمل 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


وسبب هذا الاختيار: قياس قطع شجر الحرم ونحوه على فتل صيذه . 

ب) إقامة الحدّ في الحرم: كان الطبري» يرى أن من دخل الحرم من غيرهء 
عائذاً بهء كان آمناً ما كان فيه؛ فإن كان قد ارتكب حدّاء فلجأ إليه عائذاً به 
فإنه يخرج منه فيقام عليه الحدّء أما إن أصاب الحدّ فيهء فلا بأس أن يقام عليه 
الحدٌ فيه. 

وسبب هذا الاختيار: الاتفاق على أن من كانت جريرته في غيرهء ثم عاذ 
إليه» فإنه لا يؤخذ بجرير نه . 
إحرام/ ١‏ د) و(إحصار/”7). 

حوالة: 

١‏ الحَوَالّة: هى نقل الدَّيْن من ذمّة إلى ذمّة أخرى. 

١‏ كان الطبري»ء يرى أن من أحيل بدينه على شخص مليءء فيجب عليه 
القتول90؟ . 1 

وسبب هذا الاختيار: ما رواه الجماعة عن أبى هريرة أن رسول الله جَلِق. 


قال: «مَظلَ الغنيّ ظلْمٌء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». 


حيض : 

١‏ تعريف: 

الحيض: هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل»؛ ولم تبلغ سن 
الاناسن: 

ولاس 


)١(‏ نيل الأوطار #07/8, طبع دار الجيل. 


١م١‎ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


أقله وأكثره : 

كان الطبري» يرى أن أقل الحيض فى وليلة. وأكثره خمسة عش يوماء وما 

نقض أغن: أقله 6 أى :1ان هلق" أكثره “فهو سا0 
1 

ما يحل للرجل من الحائض: 

كان الطبريء يرى أن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه”") 

وسبب هذا الاختيار: أن رسول الله كله كان إذا أراد أن يباشر امرأة من 
نسائهء. وهي حائض ٠»‏ أمرها فاتزرثٌ. 

آنا الوطة والفباشترة مد الشزة إلى" الرقية خلاد يحل لضي تطور هن 

حيضها وتغتسل» فإذا اغتسلت حل له ذلك منها"". قال القرطبي حاكياً مذهب 
الطبري: لا يطأ حتى تغتسل. ٠‏ فإن تيممت لا يصح” #ولعلة اد ذلك من نرله 
«يعني تعالى ذكره بقوله فَإدًا تَطَهَرْنَ كَأَوْمْرتَ» فإذا اغتسلن فتطهّرن بالماء 
ا 


حيوان: 
تحريم وطء الإنسان الحيوان» وما يجب فيه (ر: وطء). 
عت الصيد بالحيوان 9 صيد ١‏ 


.84 /” تفسير القرطبى‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري ؟881/1.‎ 
848/7 تفسير الطبري‎ 0 )0( 
.688 /” تفسير القرطبى‎ )4( 
.5857/ تفسير القرطبي‎ )9( 


ما 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 
حرف الخاء 
- خه 
خطأ : 
١‏ الخطأ: هو ما انعدم فيه القصد من الأقوال والأفعال. 
1 صيد المُحْرِم خطأ وما يجب فيه (ر: إحرام/ ؟ ج .)١‏ 
دية الجناية خطأ على النفس (ر: جناية/ 7). 
خف: 
١‏ تعريف: 
الحُت: هو ما يلبس من الجلد ونحوه في القدمين إلى ما فوق الكعبين. 
؟" ‏ الخف المخرّق: 
كان الطبري». يرى جواز المسح على الخفٌ المخرّق الذي لم تمنع الخروق 


من لبسه والانتفاع به. وعندئذٍ يمسح على الخفٌ. وعلى ما ظهر من 
ال 


“" ب مدة المسح : 


تلنالتها: 


خلع : 
١‏ تعريفب: 
الخلع: هو فراق الزوجة على مال تدفعه بلفظ الخلع أو ما في معناه. 


.778/١ والاستذكار‎ ,.٠١١/5 تفسير القرطبي‎ )١( 
.7اا//١ والاستذكار‎ 2٠١١/5 (؟) تفسير القرطبي‎ 


الذوانا 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


كان الطبري»ء يرى أن الزوجين إن خافا ألا يقيما حدود الله» فيما 5 
غلييها من الفرائض :قينا الزم كل والعةسهما من السق تضاح من العشرة 
بالمعروف والصّحْبة بالجميل» فلا جُناح عليهما فيما افتدت يه"'2.) 


: بدل الخلع‎  '"“ 

كان يرى» أنه يحقٌ للرجل أن يأخذ من زوجته في الخلع. ما اتفقا عليه من 
قليل ما تملكه أو كثيره مما يجوز للمسلمين أن يملكوهء وإن أتى ذلك على 
جميع ملكهاء وقال الطبري: غير أني أختار له استحباباًء لا تحتيماًء إذا تبيّن 
من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية لله. بل خوفا منها على دينهاء أن يفارقها 
بغير فدية ولا جغْل. فإن شحّحت نفسه بذلك» فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما 
ه20 , 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى» لما قال: إن حْفمُ ل يق عرو َس 
قلا جِناحَ عَلَيهِمَا فيا أَفندتَ الات ولم فحدد “ها ناذه تذيناء وما 
أطلقه الله تعالى لا يقيّد إلا بنصّ 

خدلثى : 

١‏ تعريف: 

الحُنْتّى : هو الذي ليس له آلة ذَكّر ولا آلة أنثى. 

إرث الخنثى (ر: إرث/ ؟). 


خيار: 


١‏ تعريف: 
الخيار في العقد: هو الحقٌّ في فسخ العقد أو إمضائه 
)١(‏ تفسير الطبري 8194/7 5486. 


(؟) تفسير الطبري ”588/7 --4885. 
(9) سورة البقرة 7/7 9؟7؟. 


18 


من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


" ”ب خيار المحلس : 

كان الطبري». يرى. أن خيار المجلس يمتد حتى يتفوق المتعاقدان 
يي 

 "'‏ خيار تفريق الصفقة (ر: بيع/ 4 ب 

؛ - خيار العيب (ر: بيع/ 1 ب) 

خيل : 

عدم وجوب الزكاة في الخيل (ر: زكاة/ 7). 


حرف الدال 


به 


دابة : 


انظر: حيوان. 


دباغة : 
الذباغة: هى إزالة الرطوبات من الجلد. 
- تطهير الجلود بالدباغة (ر: نجاسة/ 4 ج). 


دبر:. 


١‏ تعريف: 

الذَبُر: هو المكان الذي يخرج منه الغائط. 

؟ ‏ تطهير الدبر مما يخرج منه (ر: استنجاء) 

 "“‏ وطء لقره 

أ) كان الطبري». رحمه الله تعالى» يحرّم وطء الدبر سواء كان دبر ذكر أو 


"5014/8 المحلّى‎ )١( 


1/06 


الإمام الطبريء فقيها ومِؤرّ< ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


دبر أنثى زوجته أو غيرهاء أو دير دابة. 

ويفسْر قوله تعالى: لياو عرثٌ لَك كا حك أن تمه" أي من أي 
وجه شئتم» أو من حيث شئتم من وجوه المأتى”". 

وسبب هذا الاختيار: أن «أنّى» في كلام العرب كلمة تدلٌ إذا ابتدئ بها في 
الكلام على المسألة عن الوجوه والمذاهبء. فكأن القائل إذا قال للرجل: أنى 
لك هذا المال؟ يريد: من أي الوجه لك. ولذلك يجيب المجيب فيه بأن 
يقول : ف كذا وكذاء كما قال تعالى مخبراً زكريا عن مسألته مريم: اجن ان 
هد قَالتَ هو مِنّ عند أنه 6 . ولأن الله تعالى قال في الآية السابقة: 2 فاو حر 
4 والدبر لا يحترث فيه. 

ب) وكان الطبري» يرى أن من أتى فرجاً محرّماً عليه إتيانه عالماً بتحريم الله 
إيّاه عليهء أنْ عليه الحدَّ الذي أوجبه الله عليهء سواء كان من آدمي أو 


-0 
بهممه 5 


ولكن هل يستئني من ذلك وطء الزوجة والمملوكة في دبرهاء فيسقط عنها 
وعن واطئها الحذ للشبهة؟ ذلك ما لم نجده عند الطبري 

وسبب هذا الاختيار: سنتحدث عنه فى وطء. 

دفن : 

وجوب دفن كل ميت غير المرتدين المحاربين (ر: موت/١).‏ 

دلك : 

الدلك: هو إمرار اليد على الموضع مراراً مع الضغط عليه. 

عدم وجوب الدلك في الغسل (ر: غسل/” ج). 


)1١(‏ سورة البقرة 7/7 7؟77. 
(0) تفسير الطبري 5805/7. 
)> تهذيب الآثار .١178/7‏ 


5م 


الدّيّة: هى البدل الوإجب فى إتلاف النفس (ر: جناية/ 7). 


حرف الراء 
ع ل -. 
ع 
عدم توريث ذوي الأرحام (ر: إرث/١).‏ 
ردة 
١‏ تعريفف: 


الرّدّة: هي مفارقة الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد. 
- عدم وقوعها بارتكاب الكبائر : 

كان الطبري»ء يرى عدم وقوع الرّدّةَ بارتكاب الكبائر”" . 

وسبب هذا الاختيار: كه كان يفسّر قول رسول الله كيه «لا يزنى الؤاقي 
حين يزني » وهو مؤمن؟ بزوال الاسم الذي هو معنى المدح. إلى ا الذي 

فإن قال قائل: أَقَيرِيلُ عنه الزنى ونحوه من الكبائر اسم الإيمان» فإن الطبري 
يجيب بأنّه يزيله عنه بالإطلاق ويثبّته له بالصلة والتقييد» وذلك أن المؤمن بالله 
ورسوله فرحل 3 قولا بما جاء به محمد عليه ولا يقول مطلقاء هو مؤمن» إذا 
كان الإيمان عندنا در وقولاً وعملاً؛ فالعارف المقرّ المخالف عملاً ما هو 
مَقرّئهقولة خهو مستحق اسم الإيمان» إذ لم يأتٍ بالمعاني التي يستوجب لها 
ذلك» ولكنه قد أتى بمعانٍ تستحق نحو سقط التسمية» موصولاً في كلام العرب». 
ونسمّيه بالذي, تسميه به العرب فى كلامهاء ويمنعه الآخر الذي يمنعه دلالة 
كتاب الله وآثار رسوله ليه وفطرة العقل . 

)١ عقوبة المرتدذين المحاربين (ر: إحراق) و(موت/‎  ' 


.١757/7؟ تهذيب الآثار‎ )١( 


1١ /ا/‎ 


الإملم الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


رضاع : 

وجوب نفقة الرضاع على الصبي الراضع (ر: نفقة/ 7). 
رق: 

١‏ المكاتبة: 


أ) كان الطبري» يرى أن على السيد أن يُكاتب عبده إن علم فيه خيراً وسأله 
المكاتبة'''؛ وكان» رحمه الله تعالى» يرى أن الخير المراد هنا: هو القوة على 
الاحتراف والاكتساب ووفاء بما أوجب على نفسه » وصدق لوو 

وسنحتة هلا الاسسيانة أن إقوله قات «ِوَئيي سن الكتب: هنا ملكت 
تم كوَهُمَ إن عَلِمَثُمَ فم حَبَا وََاتوْهُم بن مَالٍ سم الَذِقَ اتَلَكه”" ورد فيه 
14 وهُم# بصيغة الأمرء وأمر الله فرض الانتهاء إليه» ما لم يكن دليل من 
575 أو سنّة على أنه تدذب. 

أما سبب اختياره من معاني الخير المَعْنَى الذي ذكرهء لأن المعاني التي 
ذكرها هى الأسباب التي يحتاجها السيد المكاتب في عبده الذي كاتبه» ولم 
يذكر منها استملاك العبد المال؟ لأن المال وإن كان من الخير إلا أنه لا يكون 
في العبدء وإنما يكون عند العبد أو للعبدء والله تعالى أوجب علينا مكاتبة العبد 
إذا علمنا فيه خيراًء لا إذا علمنا عنده أو له خيراً. ولذلك لم يقل الطبري: إن 
الخير في هذا الموضع معني به المال. ' 

ب) إعانة المكاتب: وكان الطبري يرى أنه لا يجب على السيد أن يحطّ عن 
مُكاتِبه شيئاً”*'» بل يجب على المسلمين أن يعينوا المكاتب بإعطائه السهم الذي 
خصصه الله تعالى للرّقاب من زكاة أموالهم. 

وسبب هذا الاختيار: ما ذكره الطبري في تفسير قوله تعالى: ##وْءَانوَهُم ين 
)١(‏ تفسير الطبري 8١/١8‏ 

(؟) تفسير الطبري .١6/١8‏ 


05 سيره التو ا 
(5) تفسير الطبري .8١8/١8‏ 


١84 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


َال أله الى اتَدكة2“"”4: أن الله تعالى أمر بإيتاء المكاتبين من ماله الذي 
آتى أهل الأموال» وأمْر الله فرضٌ على عباده الانتهاء إليه ما لم يخبرهم أن 
مراده الندب» فإذا كان ذلك كذلك. ولم يكن أخبرنا في كتابه» ولا على لسان 
رسوله أنه ندب. ففرض واجبء. وإذا كان ذلك كذلكء؛ وكانت الحجة قد 
قامتء أن لا حقَّ لأحد في مال أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله 
لأهل سهمان. 

الصدقة في أموال الأغنياء منهمء وكانت الكتابة التي يقتضيها سيد المكاتب 
من مكاتبه مالا من مال سيد المكاتب» فيقال: إن الحق الذي أوجب الله له 
على المؤمنين أن يؤتوه من أموالهم هو ما فرض على الأغنياء في أموالهم له 
من الصدقة المفروضة.ء إذ لا حقٌّ في أموالهم لأحد سواها. 

اج( متى يُعْتّق المكاتب: كان الطبري يرى أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي 


جميع ما عليه من بدل الكتابة"'"". 


 "‏ العتق: 

أ) كان الطبري» يرى أن العتق والتدبير والوصية بالعتق تبرّع» وعلى هذا فإن 
المريض مرض الموت»ء ومن حُجرٌ عليه حَجراً ناتصاًء فإن عتقه يكون من 
الغلث». فإن أعتق عبداً واحداً بعد واحد بدئ بالأول قالاول حجن تشعوقن 
الثلث» فإن وقع العتق دفعة واحدلة أقرع بينهم (ر: حجر/ ”7). 

ب) وكان يرى أن المعسرء إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك استقر فيه 
العتق ولم يَسْرِ إلى نصيب شريكه”” . 

ج) عدم اشتراك الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة غير القتل (ر: كفارة/ " 


أ5). 


.77 7/785 سورة النور‎ )1١( 
.558/١7؟ (؟) تفسير القرطبي‎ 
50148 زفرة المغني‎ 


1/9 


الإعام الطبري» فقيها ومؤرّخا ومفسشرا وعالما بالقراءات 


أحكام الرفيق: 

1 وجوب 0 في الرقيق (ر: 0 
عدم جواز نكاح الأمة لمن عنده حرّة (ر: نكاح/ 7). ا 
- حكى ابن حزم عن الطبري جواز إقراض الجواري”'2 (ر: قرض). 
قَبُول شهادة الرقيق في إثبات رمضان (ر: صيام/ ” أ). 
رمضان: 
جواز إثبات رمضان بخبر الواحد ووجوب صيامه (ر: صيام). 

حرف الزاي 
تا زه 


زكاة: 


١‏ تعريف: 

الزكاة: هي دفع الغنيّ جزءاً مقدّراً من ماله مقروناً بالنية» ليصرف في 

" - زكاة الزرع: 

كان الطبري» يرى أنه لا حقٌّ في الزرع غير ما فرض فيه من الزكاة» العشر 
أو نصف العشرء أما قوله تعالى: 9وْءَاتُوا حَقََهُ يَوَمَ حَصَادِي6”" فإنه منسوخ 
الحكم بالزكاة المفروضة”". 

وسبب هذا الاختيار: أنه لا يخلو أن إعطاء شيء من الزرع يوم حصادهء إما 
أن ون رفيا أو تَمَلاّ فإن يكن فرضاً افا فقد وجب أن يكون اسبيله 
الصدقات المفروضة التى من فرّط فى أدائها إلى أهله كان لِرَبَّهِ آثمأ ولأمره 


)١(‏ المحلى 487/8: رحمة الأمة في كتاب السلم. 
(؟) سورة الأنعام .١141/5‏ 
(9) تفسير الطبري 58/8". 


ل 


مهن لخنيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


مخالفاًء وفي قيام الحبّة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب 
الزكاة» سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته ما ينبئع عن أن ذلك ليس 
كذلك. أو يكون نفلاً: فإن يكن ذلك كذلك. فقد وجب أن يكون الخيار في 
إعطاء ذلك إلى رَبَ الحرث والثمرء وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ما ينبئ 
عق أن :ذلك ليس كذلك» :وإذا رت الآية أن ركون: مرادا: بها الندب» وكان 
غير جائز أن يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقتء. علم أنها 


6 
م 


ثم إن نهي الله تعالى في نهاية الآية: #ولا ضُرِفُرًا إكمٌ لا يحبُ المسرفت» 
عن الإسراف و إيتاء ذلك» ولا إسراف في إيتاء الواجب ولا المندوب إليه . 

 '"“‏ زكاة الخيل والرقيق: 

وكانء رحمه اللهء يرى أن الزكاة لا تجب في الخيل ولا في الرقيق» إن لم 
يكن للتجارة”' . 

وسيب هذا الاختيار: قياسها على الحمير والبغال التي وقع الإجماع على 
عدم وجوب الزكاة فيها. 

 :‏ دفع الزكاة إلى الولاة: 

الأصل أن تدفع الزكاة إلى الولاة» ليقوم هؤلاء في صرفها بمصارفها التي 
نصّ الله تعالى عليهاء ولكن الطبري كان يرى أن المزكّيء إن رأى الولاة لا 
يصرفون الزكاة في مصارفهاء ولا يعدلون فيهاء فيجوز له أن يتولى هو بنفسه 
توزيعها على أهل الحاجة من أهلها”". 

6 مصاريف الزكاة : 

لقد ذكر الله تعالى مصارف الزكاة في كتابهء ولكن الفقهاء قد اختلفوا في 
تفسير بعض ما ورد في القرآن الكريمء أما الإمام الطبري فقد كان يرى: 


)١(‏ تهذيب الآثار 54/4؟5. 
(0؟) المغنى ؟/5795. 


١6١ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


أ) الفقير: هو ذو الحاجة أو ذو الفقر المتعفف عن مسألة الناس. 

ب) المسكين: هو المحتاج المتذلل للناس بمسألتهم"''. 

وسبب هذا الاختيار: إجماع الجميع من أهل العلم أن المسكين يعطى من 
الصدقة المفروضة بالفقرء وأن المسكنة عند العرب: الذلٌ كما قال جل ثناؤه: 

وَسُرْبَتْ عََنِهِمٌ الؤْلَدُ ولسكَة»”" يعني بذلك: الهوان والذلّ لا الفقرء فإذا 
كان جل ثناؤه قد صئّف من قسّم له من الصدقة المفروضة قسماً بالفقر فجعلهم 
صنفين» كان معلوماً أن كل صنف منهم غير الآخرء وإذا كان ذلك كذلك» كان 
لا شك في أن المقسوم له باسم الفقر والمسكنة» والفقير المعطى ذلك ياسم 
الفقير المطلق. هو الذي لا مسكنة فيه؛ والمعطى باسم المسكنة والفقر هو 
الجامع إلى فقر المسكنةء وهي الذل بالطلب والمسألة”". 

اج( العاملون عليها : وهم الجباة ونحوهم» ويعطى هؤلاء من الزكاة على قدر 
عمالتهم ‏ أي يعطون أجر يغلي 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى لم يقسّم صدقة الأموال بين الأصناف 
الثمانية على ثمانية أسهمء وإنما عرّف خلقه أن الصدقات لن تجاوز هؤلاء 
الأصناف الثمانية إلى غيرهمء ولذلك كان من أعطى منها حمّاً فإنما يعطي على 
قدر اجتهاد المعطى فيهء وإذا كان ذلك. كذلك فإن العامل يعطى منها على قدر 
عمله لا على قدر الحاجة التى تزول بالعطيّة» لأن ما يعطاه عوض سعيه الذي 
لا يزول بالعطيةء وإنما يزول بالعزل. 

د المؤلفة قلوبهم: وكان الطبري»ء يرى أن سهم المؤلفة قلوبهم ماضص نظراً 
للحاجة إليه . 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى جعل الصدقة في معنيين: أحدهما: سد 
حَلََّ المسلمين» والثاني: معونة الإسلام وتقويته» فما كان في معونة الإسلام 
)١(‏ تفسير الطبري ."45/٠١١‏ 
(*) سورة البقرة 7/7 ."١‏ 


() تفسير الطبري .891/٠١‏ 
(5) تفسير الطبري .898/١٠١‏ 


١94١ 


من الخنيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


وتقوية أسبابهء فإنه يُعطاه الغني والفقيره» لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه 
إليه» وإنما يعطاه معونة للدين» وذلك كما يَعْطَى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل 
اللهء فإنه يعطى ذلك غنيّاً كان أو فقيراً للغزو لا لسدٌّ خَلّته وكذلك المؤلّفة 
قلوبهم يقطوة ذلك إن كاثؤا أغتياف انتضلاعا بإعطائهموه أمر الإسلام, 
وطلب تقويته وتأييده.» وقد أعطى النبي يِل من اعطن .مق المولنة قلوبهم» بعد 
أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الإسلام وعرّ أهله. فلا حجة لمحتج بأن يقول: 
لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم. وقد 
أعطى النبي من أعطى منهم في الحال التي وصفت”"'. 


رُئى : 

١‏ تعريفا: 

الزنى: هو وطء المكلف العالم بالتحريم فرجا محرما وَطَئًا خاليا من الملك 
وشبهته . 


ت_ الزنى بالمحارم : 


كان الطبري». لا يفرّق في العقوبة بين الزنى بالمحارم والزنى بالأجانب» 
ويوجب ذا واحداً على الجميع”". 

وسبب هذا الاختيار: أن الله» تعالى ذكره. أمر بجلد الزانى الحر البكر مئة 
جلد وري وول اللناليدن) لمعمو الدع عو الزقاة :نولم لتسسي أل 
تعالى ذكرهء بحكمه ذلك الزناة بالغرائب منهم دون ذوات المحارم في كتابه ولا 
على لسان رسوله. بل عم به جميع الزناة في كتابه. فقال تعالى: وأَلرَانية لاني 
َأَجلِدُوا كلّ وود يَنهمَا أن بلْدْمَ © ولا صح خبر عن رسول الله يل بخصوصه 
بالرجم بعضهم دون بعض. فذلك عام في كل زانية وزانٍ بغريبة منه زنا الزاني 
أوابذات محرم منه 


للق تفسير الطبري ا 
)6 تهذيب الآثار .1١5817/7‏ 


الحلا 


الإمام الطبريء فقيها ومؤْرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


أما حديث (من وقع على ذات محرّم فاقتلوه) فإن الطبري يتأوله كما يأتي 
اقتلوه القتل الذي قتله من فعل نظير فعله من الزناة الذين أتوا الفروج المحرّم 
عليهم إتيانها من بني آدم'"' . 

 "“‏ إشهاد الحد: 
الناس إقامته. ويرى أن أدنى ما يجوز حضوره واحذاء غير أنه كان يستحب أن 
لا يقلّ الحضور عن أره ا 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى: 9 وَلشهد عَذَابِهُما طَأيفَةٌ هن لْمَوْمِِينَ 
©4"" والطائفة في لغة العرب من الواحد إلى الألف. فصح حضور أدنى ما 
يطلق عليه لفظ «طائفة». 
أربعة شهود. 

5 التغريب: 

وكان الطبري» يرى التغريب في الزنى على الحرّ والعبد والأمة سواء. 

زينة : 


رالا إطهاز :الوه والكقين .يما #غليهها نين الزونة #الكفل: اكات :واد 
والخضب (ر: عورة) و(اكتحال). 


.١1797/7 تهذيب الآثار‎ )1١( 
.555/١8 (؟) تفسير الطبري‎ 
سورة النور 8؟.‎ 2) 


١0 


من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


حرف السين 
- 
سؤر: 
١‏ تعريفا: 
السّؤْر هو ما فضل في الإناء من الماء بعد الشرب. 


"' - كان الطبري» يرى أن سؤر الكلب نجسء ولا يتم تطهير الإناء منه إلا 
بعل غسله بسع مرات أولاهنّ بالتراب7؟ , 


سترة: 1 
اشتراطها لصحّة الصلاة على ظهر الكعبة (ر: صلاة/” ب). 


سحن : 


سجن المحارب (ر: حرابة/ ”7). 

٠ مود‎ 

كان الطبري. يرى أن ضمٌّ الأنف إلى الجبهة في السجود غير فرض» وتصحٌ 
الصلاة دونه» وإن كان الأفضل ضمُّه”"'. 

وسبب هذا الاختيار: قياس ذلك على مَنْ سجد.»ء ووضع بطن راحته على 
الأرض دون أصابعه» فهو مسيء2) وسجودذه صحيح . 


سرقة : 
أجمع العلماء على أن السارق تقطع يدهء ثم اختلفوا في المقدار الذي إذا 
سرقه » قطعت 0 


وكان الطبري » يرى أن النصاب مودريمع دينار» فمن سرق رع دينار لاف 


)2 شرح التثريب ١5١/5‏ و754١‏ و58؟1ء والاستذكار .751١/١‏ 
(0) تهذيب الآثار ."58/١‏ 
(9) تفسير الطبري .60٠/5‏ 


١56 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخاً ومفسّر؟ً وعالماً بالقراءات 


وسبب هذا الاختيار: صحة الخبر عنده عن رسول الله ككل أنه قال: 

(القطع في ربع دينار فصاعداً) ثم قال. رحمه الله: وقد استقصيت ذكر أقوال 
المختلفين في ذلك» مع عللهم التي اعتلوا بها لأقوالهم. والتلميح عن أؤلاها 
بالصواب بشواهده. فى كتابنا «كتاب السرقة». ش 

السعى بين الصفا والمروة: 

أنظر: (حج/ ه أ). 


سفر : 


١‏ تعريف: 


السفر: هو الخروج من عمارة بلد الإقامة قاصداً مكاناً يبعد مسافة يصحٌّ فيها 
قَضْر الصلاة فأكء7'. 

؟ ‏ رخص السفر: 

أ) قصر الصلاة: كان الطبري» يرى أن قصر الصلاة في السفر رَخصّة من 
الله تعالى»؛ لمن سافر من عباده المؤمئين به فى حال ضربه فى الأرض» 
بترخيصه ذلك على لسان رسوله تكيِه فى حال الأمن والطمأنينة» ليس له قصر 
شيء من حدود ‏ أي ركوعها وسجودها ونحو ذلك ما كان آمناً مطمئناً فإذأ 
كان خوف فله قصرها من حدودها على ما ذكرنا عن رسول الله َك من 
حراسة بعض فيهاء وتقدّم ان في بعض الأحوال» وفي بعض الأحوال 
بالاجتزاء فيها بالتكبير والقراءة والإيماء بالركوع والسجود دون التمكن فيها من 
الركوع والسجود تمكن الآمن المطمئن”'"'. 

ب) الفطر في رمضان: وكان يرى أن الإفطار في رمضان في سفر غير 
المعصية رخصة وتيسير من اللهء وإن كانوا للصوم يطيقون صامواء وكان الصيام 


)١(‏ تفسير الطبري ؟5557/7. 
(؟) تهذيب الآثار "/ ١6١ء.‏ وتفسير الطبري .596٠/8‏ 


لاحل 


أفضلء وإن كانوا في عسر أفطرواء وكان الفطر أفضل”'"“. وإذا أفطر قضى ما 
أفطره”"' . 


ج) قَبُول شهادة الكافر على الوصية: وكان يرى جواز إشهاد الكافر على 
وصية المؤمنء إذا مات المؤمن في السفرء ولا يوجد من يشهده من المؤمنين 
عن و 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى عرَّف عباده المؤمنين عند الوصية شهادة 
اثنين من عُدُول المؤمنين» أو اثنين من غير المؤمنين» ولا وجه لأن يقال في 
الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم أو رجلين من غير عشيرتكم» وإنما يقال: صفة 
شهادة رجلين من عشيرتكم» أو غير عشيرتكم» أو رجلين من المؤمنين أو من 

غير المؤمنين» فإذا كان لا وجه لذلك في الكلام فغير جائز صرف مطلق كلام 
الله تعالى إلا إلى أحسن وجوهه. وقد 5 الدليل على أن قوله تعالى: دوا 

عَدوِ يَك» في الآية الكريمة: يكبا الَذينَ منوأ سَبَْدَةُ بَني إذَا حَصَرَ ركم 

0 حِنَ أَلْوْصِيَةٍ أنْنَانِ دوا عَذْلٍ مَنْكْم أو َاحَرَانِ مِنْ 0 إنما أريد به: من 

هل دينكم وملّتكم وإذا حا أن معنى قوله تعالى: أو عَاحَرَانِ مِنْ 

رم # في الآية: أو آخران من غير أهل دينكم وملجيء ٠‏ وإذا كان ذلك كذلك» 
فسواء كان الآخران اللذان من غير أهل ديننا يهوديَّيُن أو نصرانِيين أو مجوسِيين 
أو عابدَيْ وثن أو على أي دين كان. لأن الله تعالى لم يخصّص آخرَيْن من 
أهل ملة بعينها دون ملّةء بعد أن لا يكونا من أهل الإسلام. 


."7/١ تهذيب الأآثار‎ )١( 
.1657/” تفسير الطبري‎ )5( 
.١٠١8/1 تفسير الطبري‎ )9 
.١١5/4 سورة المائدة‎ )4( 


١ /او‎ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤزّخاً ومفسّراً وعالما بالقراءات 


 '"“‏ انتهاء السفر: 


كان الطبري» يرى أن السفر ينتهي بالعودة إلى الوطن أو نية الإقامة في غيره 
أربعة أيام فأكثر (ر: إقامة السفر). 


سقه : 
١‏ تعريفف: 
كان الطبري يرى أن السفيهء هو المضيّع ماله بالفساد والإفساد وسوء 
2000 
الل 
عر 


 "‏ الحخحر عليه: 
وكان يرى أن السفيه يحجر عليه ضغيراً كان أن كبيرا (: سجر )1 
1 تففريقنة: 
السلب هو ما يركبه المحارب وما عليه من كُرَاع وسلاح. 
١‏ - استحقاقه بالقتل: ْ 
كان الطبري» يرى أن مَنْ قَتَلَ قتيلاً من الكفّار المحاربين استحق سلبهء تَمُلَه 
الأمير إِيّاه أو لم يفل سواء كَتَلَهُ مُفْبلاً أو دبرا . 
حرف الشين 
200 


شعر : 


١‏ تعريف: 
الشعر: هو الكلام الموزون المقفى. 


.086/5 تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير القرطبي 0/8 و5.‎ )0( 


١4 


. الهحاء به‎  " 

كان الطبري يرى أنه لا يجوز الهجاء بالشعرء سواء أكان ما هجا به من 
9 8 م 5 )0 
الشعر قليلا أم كثيرا '. 

وسبب هذا الاختيار: أن رسول الله ككل قال (لأن يمتلئن جوف أحدكم فَيْحا 
الشعر بالهجاء نظير أمتلائه من القيح ١‏ وعلى ذلك فإن ما دون الامتلاء منة نظير 
ما دون الامتلاء من القيح, وكله داء مكروه وضرر على الأبدان محذور» يتقيه 
كل ذي فطرة صحيحة . 

شهادة : 

تعريف : 

الشهادة: هي إخبار عن عِيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير 
على آخر. 

؟ - مِنْ تقبل شهادتهم : 

أ) شهادة القاذف إذا تاب: كان الطبري يرى قَبُول شهادة القاذف إذا تاب» 
وتوبته صلاح حاله» وندمه على ما فرط منه واستغفاره» وتركه ال 

وسيب هذا الاختيار: أن القاذف تقبل توبته قبل إقامة الحدٌ عليهء وإذا كان 
كذلك. فقبول شهادته بعد إقامة الحدٌ عليه وثبوت توبته أولى». لأن إقامة الحد 
عليه لم يزده إلا 0 تطهيرا : 

ولأن الله تعالى جعل توبة كل ذي دنست صلاح حاله. وندمه واستغماره وتركه 
العودء والقاذف إذا أقيم عليه الحدّ أو عفي عنهء لم يَبْقَ عليه إلا التوبة من 
جرمه بينه وبين الله» فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر أجرامه. 

ب) وتقبل شهادة غير المسلم على وصية المسلم في السفره إن لم يوجد من 
المسلمين من يشهد له (ر: سفر/ 7 ج). 


.5/5 تهذيب الآثار‎ )١( 
.50" 59١5/5 تفسير الطبري‎ )5( 


١] 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخا ومفسّراً وعالما بالقراءات 


حرف الصاد 
د ص - 
صداق : 
انظر مهر. 
صدقة : 
١‏ تعريف: 


الصدقة: هي تمليك غير الفرض لمحتاج في الحياة بغير عوض بنيّة القربة. 

كان الطبري». رحمه الله تعالى» يرى أن النفقات الواجبة مقدّمة على الصدقةء 
وإذا أراد الشخص أن يتصدق. فلتكن صددقته مما فَضَلَّ من ماله عن نفسه وأهله 
في مؤونتهم» وما لا بد لهم منه”" . 

وسبب هذا الاختيار: تضافر الأخبار عن رسول الله يِل على ذلك» منها ما 
رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ 
بنفسهء فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يَعُولء ثم إن وجد فضلاً بعد 
ذلك». فليتصدق على غيرهم». 

صرف: 

صغير : 

١‏ الصغير من الآدميين: هو من لم يبلغ. 

؟"_الولاية على الصغير (ر: ولاية/ ؟7). 

أكل الولي من مال الصغير (ر: ولاية/ ؟). 


."/8/7 تفسير الطبري‎ )1١( 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


- إسلامه بإسلام أحد والديه (ر: كقّارة/ ؟ 0" . 


أ) الطهارة: شرط لصحة الصلاة» فإن لم يقدر على الطهارة. كما إذا كان 
أنه يصلى بغير طهارة» فإذا قدر على الطهارة بعد ذلك أعاد ما صلاه بغير 
طهارة . 

وكان يرئ» أن الرجل إن خاف أن تفوتة ضلاة الجتازة»..جاز له أن يصليها 

5 و4 
من غير طهارة . 

ب وكان يرى» صحة الصلاة مع قليل النجاسة فو الثوب» والقليل عنده ما 
دون الدرهمء فإذا بلغت النجاسة درهماً أعاد الصلاة”" . 

؟" -أوقات الصلاةٌ: 


أ) كان الطبري». يرى أن آخر وقت الظهرء إذا كان ظِلَّ كل شيء مثلهء ثم 
يكون الوقت مشتركاً بين الظهر والعصرء بقدر ما يؤدي الإنسان صلاة أربع 
ركعات» ثم يدخل.وقت ضلاة العض”؟, 


ب وكان يرى» آخر وقت المغرب مغيب الع , 
ج( وكان يرى» أن التغليس بصلاة الفجر أفضل من الإسفار"'. 
د( وكان يرى تحريم الصلاة في حالتي طلوع الشمس وغروبهاء وكراهتها بعل 


(6: يفيو القرظي ره 

(؟) حلية العلماء 7/ 587» طبع دار الرسالة سنة ٠145١ه.‏ 

(9) تفسير القرطبى 50577/8. 

(4) الاستذكار .40/١‏ وحلية العلماء 0١54/7‏ والمجموع ؟/14. 
(0) الاستذكار ١/5؟4.‏ 

.01١/١ الاستذكار‎ )5( 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


صلاتي العصر والصبح”"' . 

* د التوجّه نحو القبلة: 

أ) كان الطبري» يرى إصابة جهة القبلة كافية لصحّة الصلة» سواء أكان 
المصلّي قريباً من الكعبة أم بعيداً عنها طالما هو ينوي التوجّه إليها”" . 

وسبب هذا الاختيار: قياس ذلك على المؤتمر بالإمام في الصلاة» فإنما عليه 
الإئتمام به وإن لم يكن محاذياً بدنه ببدنه» وإن كان في طرف الصف والإمام 
في طرف آخر طالما هو مُوَمُ مصل خلفه متوجه إلى الجهة التي يصلّي إليهاء 
وكذلك القبلة إن لم يكن محاذيها كان مصليًا ومتوجهاً إليها ببدنه غير أنه متوجه 
إليهاء فإن كان عن يمينها أو يسارها مقابلهاء فهو مستقبلها بَعْدَ ما بينه وبينها 
أو قَرْبَء من عن يمينها أو عن يسارها بعد أن يكون غير مستدبرها ولا منحرف 
عنها بوجهه وبدنه. 

ب) وكان الطبري» يرى أنه لا تجوز صلاة الفريضة ولا النافلة في جوف 
الكعبة ولا على ظهرهاء وليس بين يديه سترة لم تصحّ صلاته”" . 

وسبب هذا الاختيار: أنه غير مستقبل القبلة كلهاء بل بعضها. 

؟ ‏ ستر العاتق: 

وكان يرى» وجوب ستر العاتق في الصلاة» وأنّ الصلاة لا تصحٌّ إن لم 
ا 

ه ‏ أفعال الصلاة: 


أ( رفع اليدين في تكبيرات الانتقال: كان الطبري» يرى سنيّة رفع اليدين» إذا 


(١؟)‏ شرح التثريب ؟181//7. 
(0) تفسير الطبري 00/7 
زفرة المجموع لاوا وحلية العلماء م 


(54) المغني ١/٠8ه0.‏ 
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من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


كبر للركوعء وإذا رفع منه"" . 


ب وكان يرى». أن ضم الأنف إل الجبهة في السجود ليس بفرض (ر: 
سجود) . 


اج( القُُوت: كان يرى الطبري أن القنوت في آخر ركعة من كل صلاة 
مفروضة حسن جميلء» إذا نزلت بالمسلمين نائبة عامة أو خاصة. أما إذا لم 
يكن سببٌ يدعو المسلمين إلى القنوت» فترك القنوت في كل الصلوات 
المكتوبة» خلا صلاة الصبح هو الحق”". ْ 

وسبب هذا الاختيار: صحة الخبر عن رسول الله تكله أنه ترك القنوت الذي 
كان يَقَْنّهُ في كل صلاة مكتوبة بعد دخول القوم الدين». كان يقنت يدعو عليهم 
في الإسلام؛ إلا في صلاة الصبحء» فإنه فيما ذكر أنس بن مالك». لم يزل يقنت 
فيها حتى فارق الدنياء ولا شك أن دعاءه في ذلك كان على غير الذين دخلوا 
في الإسلام. فترك القنوت والدعاء عليهم في كل صلاة. 

قال الطبري: فإن قال قائل: قد صححت حديث أنس بن مالك» وقلت به 
في جواز القنوت في صلاة الصبح في كل حالء. وتركت القول بخبر طارق بن 
أشيم الأشجعي مع قولك بتصحيحهء وهو (أن طارق بن أشيم قال: قلت لأبي: 
صليت خلف رسول اله كله وأبي بكر وعمر وعثمان وعليء أكانوا يقنتون؟ 
قال 1 جنا روي .يجان ) بوه منخالنت لخيو اننع فيل لذ لمين: »ادر الي ذلك 
كالذي ظننت». بل نحن قائلون بتصحيحهما وتصحيح العمل بهماء فإن قال: 
وكيف تكون مصححاً لهما والعمل بهما وأحدهما يخبر عن رسول الله أنه لم 
يزل يقنت حتى فارق الدنياء والآخر منهما يخبر عنه أنه لم يَرَّهُ قَنَتّه وكلاهما 
قد صلى معه (قيل: إِنَا لم نقل إنه لا بد من القنوت في صلاة الصبح. وإنما 
قلنا القنوت فيها حسنء فإن قنت فيها قانت فبفعل رسول الله يكلو عمل» وإن 


ترك ذلك تارك فبرخصة رسول الله أخذ. وذلك أن رسول الله كان يقنت فيها 


.4١0/5 المحلى‎ )١( 


() تهذيب الآثار 57/7 وما بعدها. 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤزّخاً ومفسّر؟ وعالماً بالقراءات 


أحياناء ويترك القنوت فيها أحياناء فأخبر أنس عنه أنه لم يزل يقنت فيها على 
ما لم يزل يعهد من فعله بالقنوت فيها مرة وترك القنوت فيها أخرى معلماً بذلك 
أمته أنهم مخيّرون في العمل على ذلك. إن شاءوا عملوا به. 


وأخبر طارق بن أشيم أنه صلّى معهء فلم يَرَهُ قنت. وغير منكر أن يكون 
صلّى خلفه في بعض الأحوال التي لم يقنت فيها فى صلاتهء فأخبر عنه بما 
رأى وشاهد. وليس قول من قال: لم أرَ النبي قنت بحبّة يدفع بها قول من 


- 


قال: رأيته قنت». ولا سيما والقنوت أمر مخيّر فيه المصلي. 
5 صلاة الوتر: 


كان الطبري» رحمه الله يرى أن صلاة الوتر سن واليسَنت بواجب» وإذا 
الأره ”7 


وسبب هذا الاختيار: ما رواه ابن عياس عن رسول الله يل أنه كان يوتر 
على راحلته؛ أما ما روي عن ابن عمر أنه كان يحيي الليل على ظهر بعيره 
أينما كان وجهه؛ء وينزل قبل الفجر فيوتر بالأرضء» فإن الطبري يقول فيه: إن 
ابن عمر كان يفعل ذلك طلباً للفضلء لا لأنه يرى أن الوتر على الراحلة لا 
يجوزء خاصة وأنه قد روي عن ابن عمر أيضاً أنه كان يوتر على راحلته”“؛ 
فقن سال عبد" اللامن عدن نافع :. كننه كان ابم :عمر يود 4 فال كان موق 
على راحلته؛ وربما نزل فأوتر بالأرض"". 

 '7‏ صلاة الحماعة: 

أ) كان الطبري» يرى أن الأحقٌ بالإمامة الأقرأ لكتاب الله تعالى وأعلمهم 
به وإن كان دون الناس في النسب والفضل”©. 


.١78/7؟ تهذيب الآثار‎ )١( 
.١1"٠/7 (؟) تهذيب الآثار‎ 
انظر موسوعة فِقَّهِ عبد الله بن عمر مادة: سفر #.» ح 0 ج للباحث.‎ )6( 
.٠١9/5 تهذيب الآثار‎ )5( 


>50 


لل سس سس سح هن الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


وسبب هذا الاختيار: ما رواه من أن عمر بن الخطاب. خرج إلى مكة 
فاستقبله أمير مكة نافع بن علقمة فقال: من استخلفت عليها؟ فقال: استخلفت 
عليها عبد الرحمن بن أبزى». فقال عمر: عمدت إلى رجل من الموالي. 
لكتاب أللهء» ومكة أرض تختص» فأحببت أن يسمع كتاب الله من رجل حسن 
القراءة فقال عمر: نِعْمَّ ما رأيت. إن الله يرفع بالقرآن أقواماً. ويضع بالقرآن 
أقواماً. وإن عبد الرحمن بن أبزى ممن رفعه الله بالقرآن». 

ب) وكان يجيز الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكمّر ببدعته”" . 

اج( وكان يرى» أن ما أدركه | لمسبوق مع الإمام هو آخر صلاتهء. ثم يقضر 
ما فاته كما فاتهء يقرأ فى الأولى والثانية الفاتحة وسورة”'"'. 

6 اعتزال الإمام المحراب فى الصلاة (ر: محراب). 

الصلاة فى السفر: 

انظر: سفر/ ؟ أ. 

4 صلاة التطوع : 

كان الطبري» يرى أنه يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو مسافراً أن 
ينتقل على دابته وراحلته وعلى رجليه بالإيماء ”. 

صيال : 

انظر : حرابة. 


)0غ( المغني 000/1 
(؟) تفسير القرطبي .١57/١‏ 
(6) 0 تفسير القرطبي .6١/7‏ 


الإعام الطبري» فقيهاً ومؤؤخ؟ ومفسّرا وعالما بالقراءات 


صيام : 

أت تعريات: 
سواد الليل 1 غياب 5 

صيام رمضان: 

أ) إثبات دخول رمضان: كان الطبري» يرى ثبوت رمضان بخير الواحد 
العدل الصادق. لا فرق بين أن يكون ذكراً أو أنئى. حرا أو عبدا9''. 

وسبب هذا الاختيار: قياس قَبُول خبر الواحد العدل فى الأمور الدينية على 
قبول خبر الواحد في نقل حديث رسول الله كو. 

ب) من يجوز له إفطاره: 

١‏ كان الطبريء. يرى أن المريض يجوز له أن يفطر رمضان. إذا كان 
الصيام يجهده إجهاداً غير محتمل””"» ثم يقضي ما أفطره إذا زال عذره. 


وسبب هذا الاختيار: أن المريض إذا بلغ الأمر به ذلك. فإن لم يكن مأذوناً 
له في الإفطار. فقد 52 عسراًء ومنْع مرا : وذلك غير الذي أخبر الله أنه 


مر م 


أراده بخلقه بقوله ©#بِرِيدُ أنَّهُ بحكم الْصْرَ ولا رِيِدُ بحكم لْمْسَرَ # . 
إفطار المسافر في رمضان (ر: سفر/7 ب). 
 "“‏ صيام الكفارات: (ر: كقارة/ 7 ه). 
صيام المتمتع الذي لا يجد الهدي أو لا يقدر عليه (ر: حج/” ب). 
صيام النوافل: 
أ) صيام يوم عاشوراء: كان الطبري يرى أن صيام يوم عاشوراء مندوب». 
(1١)‏ تفسير الطبري 8 


(6) تهذيب الآثار 758/7. 
69 تفسير الطبري .١875/7‏ 


من لخنيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


فمن صامه رجاء الثواب فله أجرهء ومن تركه رجاء أن يأتى ما هو الأفضل 
رجونا أن يدرك ما ا 

وسبب هذا الاختيار: ما ورد عن رسول اللّه في صيامه. فقد قال ابن 
عباس: ما علمت أن رسول الله صام يوماً يتحرى فضله إلا يوم عاشوراء وشهر 
رمضان”''. 

ويقول الطبري : ووجه كراهة صومه عند من كره صومه من الصحابة» نظير 
كراهة صوم رجبء فقد كان أهل الجاهلية يعظمون هذا الشهر ويصومونه. 
ويعظمون عاشوراء ويصومونه. 

ب صيام الأبد: كان الطبري» يرى أنه لا يجوز لأحد أن يصوم الدهر. 
ومن صامه فقد دخل فيما نهى عنه النبى 25 ويحمل الإثمء ولا يسلم من هذا 
الإثمء ولو كان مطيقاً لصيامهء وليس له زوجة» وأفطر الأيام المنيخ عن 
بعل أداء الفرف 77 

وسبب هذا الاختيار: ما تظاهرت عليه الأخبار عن رسول الله يليه من نحو 
قوله: «أحب الأعمال إلى الله ما ديم عليهء وإن قل». 

ه - نية الصيام : 

النية شرط لصحة العبادات» وتقع النية عما نواهء ونية صوم رمضان شرط 
لصحّة صيامه». فلو نوى في رمضان صيام قضاءء عليه وقع ولم يقع عن 
رمضانء. لقول رسول الله ككلِِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
٠‏ » الحد 2غ 


.778 /# تهذيب الآثار‎ )١( 

(؟) تهذيب الآثار 7١5/7‏ والحديث أخرجه مسلم وغيره. 
(0) تهذيب الآثار ١/4/7‏ و185. 

(5) تهذيب الآثار .١١7/5‏ 


ا 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


صيد : 

١‏ - الصيد بالحيوان: 

أ) كان الطبريء يرى أن مالك الحيوان المصاد به له دور فى جل أكل 
الصيدء ويرى أن الصيد بكلب يملكه مجوسيّ لا يحل أكلهء وإن كان مُرْسِل 
الل عل 1 


ب) وكان يرى» أن كل حيوان جارح سواء كان طيراً أو سبعاً ‏ عُلّم الصيد 
فصاد فصيدَهُ حلال”''. 


وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى لما قال: «هومًا عَلَّدَجُم من الجوارح مَكَلبِينَ 
3 ين لَك لد ككلوأ جا أمْسَكَ علي َأدْيُوأ تم لله عَدك”". ل 
ا ولما نال عدي بن حاتم النبي كَل عن صيد البازي» 0 
أمسك عليك فكل». 


اج( وكان الطيري: رحمه الله تعالى» يرى أن التعليم المطلوب لإحلال 
الصيدء هو أن يعلّم الرجل جارحه الاستشلاءء إذا أشلى على الصيدء وطلبه 
إياه إذا أغري» وإمساكه عليه إن أخذ من غير أن يأكل منه شيئاء وأن لا يفرٌ 


منهء إذا أرادهء وأن يجيبه إذا دعاه”؟ . 


وسبب هذا الاختيار: تظاهر الأخبار عن رسول الله يللي بذلك؛ منها ما رواه 
عَدِيَ بن حاتم عن رسول الله يكل أنه قال له: 9إذا أرسلت كلابك الفلية 
وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكن عليك وإن قتلنء» إلا أن يأكل الكلبء 
فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه». 

أما ما روي عن سلمان الفارسي عن النبئّ» قال: «إذا أرسل الرجل كلبه 
على الصيد فأدركه. وقد أكل منه فلياكل ما بقي؛؛ فإن الطبري يقول فيه: في 


."ا//٠‎ /# حلية العلماء‎ )1١( 
تفسير الطبري رةس‎ )0( 
.4/8 سورة المائدة‎ )9 

(5) تفسير الطبري 47"57/5. 


هن اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


إسناده نظرء لأن سعيد بن المسيّبء روى الحديث عن سلمانء ولا يعرف له 
سماع عن سلمانء ولأن الثقات من أهل الآثار يقفون هذا الأثر على سلمانء 
ويروونه عنه من قبله غير مرفوع إلى النبي كَل والحفاظ الثقات إذا تتابعوا على 
نقل شيء بصفةء فخالفهم واحد منفرد ليس له حفظهمء. كانت الجماعة أحقٌ 
بصحّة ما نقلوه من الفرد الذي ليس له حفظهم. 

 '"‏ صيد المحُرم وما يجب فيه من الجزاء (ر: إحرام/ ١‏ ج). 


حرف الضاد 
2008 
ضب : 
حل أكل لحم الصَّبٌ (ر: طعام). 
١‏ تعريفف: 


الضرورة هي الضرٌ النازل بالشخصء إذا كان غير محتمل. 
إباحتها للمحظورات بقدر ما يرفعها: 
كان الطبري. يرى أن من خاف على نفسه الهلاك من الجوع. ولم يكن 


خارجاً في معصيةء جاز له أن يأكل من المحرّمات كلحم الخنزيرء وما أَهِلَ 
لغير الله به ما يدفع عن نفسه الهلاك. لا يتجاوز ذلك7'*. 


وسبن :هذا الاخثبار: أن الضرورات تقدّر يقذرهنا , 
ضمان: 
انظر: كفالة. 


.4١/7؟و‎ 78١/8 تفسير الطبري‎ )١( 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّر؟ً وعالماً بالقراءات 


حرف الطاء 
اط - 


طريق : 

العرض النظامى للطريق عند الاختلاف (ر: ارتفاق/؟ ب). 

طعام: 

: صيد البحر وطعامه‎ ١ 

كان الطبري. يرى حِلَ أكل ما قذفه البحرء أو حسر عنه ماؤهء فمات على 
الشاط ”2 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى قال: #ألٌ لم صيْدُ البحر وطَعَامم 7" . 
إن الله تعالى أحلّ صيد البحرء وهو ما يستخرج منهء ثم عطف عليه «طعامه؛ 
والعطف يقتضي المغايرة» وهذا يعني أن «طعامه» هو ما لم يصد منهء هذا 
إضافة إلى ما روى أبو هريرة عن رسول الله كله أنه قال: «أحلَ لكم صيد 
البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة» قال: طعام ما لفظه ميتاً فهو طعامه. وقد 
وقف هذا الحديث بعضهم على أبي هريرة. 

١‏ الأكل من الكفارات: 

وكان يرى أنه لا يجوز لمن يُخرج كفارة أن يأكل شيئاً منها (ر: إحراء/ ؟ 
د "). 

" - ويجوز أكل لحم الضَّبّ والأرنب””. 


5 - ويجوز أكل ما حرم الله أكله كلحم الخنزير في حالة الاضطرارء ولا 
يأكل منه إلا مأ يدفع عنه الهلاك لا يتجاوز ذلك (ر: ضرورة). 


()0 تفسير الطبري 52/17. 
(؟) سورة المائدة 9"7/5. 
تهذيب الآثار ٠١57/7‏ و166/5. 


للا 


من لخثيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


طلاق : 
نسم عدم وقوع الطلاق بمضيّ المدة في الإيلاء (ر: إيلاء / ). 
وجو المتعة لكل مطلقة (ر: متعة) . 


عدة الطلاق (ر: عدة). 


طواف: 
الطواف حول الكعبة (ر: حج/ 5). 


حرف الظاء 
د ظا- 
ظهار: 
١‏ تعريف: 
الظهار: هو تشبيه الرجل زوجته بمن يحرّم عليه وَطَنُّهاء أو بما يعبر به عنه. 
١‏ كفارته : 


إذا ظاهر الرجل من امرأة» لم يَجِلَّ له وَظْقُها حتى يكمّرء وكمارة 0 
نصّ عليها الله تعالى» بقوله: وَالَدنَ يُظَهرُونَ من يام ثمّ يعودُوتَ لِمَا الوأ تحر 
3 د كل أ يشاك كلك شلوك با فآ يا متك يد 09 قن لد يب 
2 سَهِريْنَ مُتََابِعَيْنِ من قَبَلٍ 1" َس ل مَسْمَطِعْ وَإِطَعَامُ سِيَه ع 74 ولم 
يشترط الطبري في الرقبة المعتقة في كمّارة الظهار: الإيمانء بل أجاز إعتاق 
العبد الكافر كما 0 في (كقارة/ ١‏ أ 7 ). 

أما تتابع الصيام لمن يجد رقبة فهو شرطء ولا يقطع التتابع الإفطار بعذرء 
فإن شرع في صيام كمّارة الظهار فأفطر بعذر فإنه يبني على صيامه بعد زوال 
العدرة وان انل برقيو عدو ابحانت: ماما دين 


للق سورة المجادلة م2 
(0) تفسير الطبري 8؟1/١٠.‏ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


وسبب هذا الاختيار: قياس المفطر بعذر على الحائض» فقد أجمع الجميع 
على أن المرأة إذا حاضت في صومها الشهرين المتتابعين» فإنها تستأنف الصيام 
بعد طهرها؛ لأن إفطارها بعذرء كان من الله تعالى. فيقاس عليه كل عذر كان 
من الله تعالى. 


ظهر: 


آخر وقت الظهر (ر: صلاة/ 97). 


حرف العين 
سضع- 
صيام يوم عاشوراء (ر: صيام/ 45). 


عدَّة: كان الطبري. يرى أن المرأة إذا طلّقها زوجها في طهرء لم يجامعها 
فيهء كَعِدَّتها أن تنتظر ثلاثة قُروء بين ظهْرَيْ كل قَرْءِ منهنّ قَرْءٌ وهو خلاف ما 
- 0 
احتسبته لنفسها قرءا يترئصء. فإذا انقضين فقد حلت للأزواج وانقضت 
7 . 
وسبب هذا الاختيار: أن القَرْءىء هو الوقت لمجىء الشىء المعتاد مجيئه 


لوقت معلومء ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. 


عصر . 
وقكا ضلاة العضر (ن+ طلةة/ 3 1): 


عمامة: 


كان الطبري». يرى جواز المسح على العمامة دون أن يمسح شيئاً من 
رأسه”''. كما حكى ذلك النَوَويّ عنه. 


. تفسير الطبري‎ )١( 
.؛غ38/١ زفة المجموع‎ 


5 


من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


عمرة. 

كان الطبري» يرى أن العمرة تطوّع وليست بفرض"''. 

وسبب هذا الاختيار: أن معنى قوله تعالى: 8وَأَييًا لذج الم ييَو#”" أتمّوا 
أيها المؤمنون الحجّ والعمرة لله» بعد دخولكم فيهما 0 على أنفسكم 
على ما أمركم اللّه من حدودهما. 


عورة: 

كان الطبري» رحمه الله تعالى» يرى أن وجه المرأة وكمّيها ليسا من العورة» 
وأنه يجوز لها إظهارهما مع ما علبهها من الزينة عند الرجال الأجانب». فهو 
يقول في تفسير قوله تعالى : 0 بيست زِنتَهُنَّ إِلَا ما طهر مِنهاه”" قال: ما 
ظهر منها: الوجه والكمّانء يدخل في ذلك الكحل والخاتم والسّوار 
والخضاب ا 


وسبب هذا الاختيار: ال ا ا 0 
عورته في صلاتهء وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتهاء وأن عليها 
أن تستر ما عدا ذلك مِنْ بَدَيْهاء إلا ما روي عن النبي كل أنه أباح أن تُبدي 
من ذراعيها إلى النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً كان ري بذلك 
أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة»ء كما ذلك للرجال؛ لأن ما لم يكن 
عورة فغير حرام إظهارهء وإذا كان لها إظهار ذلك معلوماً أنه مما استغثناه الله 
تعالى ذكرهء بقوله: «إِلّا مَا ظهَرَ منهاك. لأن كل ذلك ظاهر منها. 

ويظهر مما تقدَّم أن الطبري يعتبر ما انحسر من الأكمام عن ذراع المرأة إلى 
منتصفه لا إد ثم عليها في إظهاره. 


عيب : 


خيار اليب (ر: بيع/ 5 فى ا 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


حرف الغين 


غسل : 

١‏ تعريفف: 

الغسل: هو إضافة الماء إلى البدن كلّه مع النية. 

؟" ‏ ما يوجب الغسل : 

كان الطبري» يرى وجوب الغسل بالإيلاج» وإن لم يرافقه إنزال للمنت”"' . 


 '"“‏ أعمال الغسل: 
أ) النية: كان الطبري» يرى اشتراط النية لصحّة الغسل» فإذا ترك النية لم 
0ه 

يجردهة . 


ب) المضمضة والاستنشاق: وكان يرى أن المضمضة والاستنشاق ليسا من 
فرائض الغسل». بل هما من سننه”" . 

ج) الدلك: وكان يرى أن الدلك ليس بواجبء. ويجزئ في الغسل من 
الجنابة» أن ينغمس الجُنْبٍ فى الماء دون أن يتدلك©' . 

د) تخليل اللحية: وكان يرى أن تخليل اللحية فى غسل الجنابة وجب . 

5 - اشتراط غسل الحائض بعد طهرها لحل وطئها (ر: حيض/ *). 

ه ‏ قيام غسل الجنابة مقام غسل الجمعة: 

وكان؛ رحمه الله تعالى» يرى أن من اغتسل للجنابة يوم الجمعة أجزأه غسل 
الجنابة عن غسل الجمعة والجنابة معا9 ). 
)١(‏ الاستذكار ."807/١‏ 
(؟) الاستذكار ."#7/١‏ 
(0) الاستذكار ١/108٠ء‏ وتفسير القرطبى .5١7/8‏ 
(4) الاستذكار ١/.#"م, ١‏ 


.1577/١ الاستذكار‎ )0( 
"85/١ الاستذكار‎ )١( 
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من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


1 تعريفا:‎ ١ 
الغنيمة: هى ما استولى عليه العدوٌ من عدوّه المحارب قهراً أثناء القتال.‎ 
استحقاق القاتل سلب المقتول وإن لم يَنْفْلُهُ الأمير (ر: سلب).‎  ؟‎ 


غياب : 


القاكت و امسا فا أن .تصقر ): 


حرف الفاء 
5 55 


فجر: 
استحبياب التغليس لصلاة الفجر (صلاة/ ؟” ج). 


فدبة: 


١‏ تعريف: 
الفدية: هي البدل الذي يقوم مقام تصرّف واجب عند تعذر القيام به. 
؟" ‏ فدية حلق المُخرم رأسه من الأذى (ر: إحرام/ ١‏ د أ) و(ر: كمارة). 
فرائض : 
انظر: إرث. 

حرف القاف 

5 - 

قبض : 
١‏ تعريف: 
القبض : هو وضع اليد الممكن من التصرف في المقبوض. 
؟" ‏ اشتراط القبض في الصرف (ر: بيع/ 4 ب). 
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الإمام الطبريء ففيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


شلة: 


.- 


التوججه نحو القبلة في الصلاة (صلاة/ 7). 


قذف: 


َبُول شهادة من أقيم عليه حدّ قذف إن تاب (ر: شهادة/ 7 أ). 

قرض : 

١‏ تعريف: 

القرض: هو إعطاء شخص آخر مثيلاء لِيَرُدّ له مثله فى المستقبل . 

؟' ‏ كان الطبري» يجيز إقراض الإماء للوطء؛ وإقراض العبيد والدواب 
والدور والأرضين وغير ذلك30" , 

 "“'‏ وكان يجيز للوصى أن يأكل من مال اليتيم» إن اضطر لذلك. ويكون ما 


أخذة قرضا :عه غلية بود عن الأسنا” وخر 


. 


١‏ تعريفف: 
القرعة: هي استلهام يتعيّن به نصيب إنسان. 
 "‏ القضاء بالقرعة (ر: رمد/7 أ) و(حجر/”). 


قضاء : 


١‏ تعريف: 


)١(‏ المحلى 487/8. ورحمة الأمة في كتاب السلم. 
(؟) تفسير الطبري 507/4. 
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من الخنيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


؟ - ولاية المرأة القضاء : 

كان الطبري» يرى- جواز ولاية المرأة القضاء مطلقاً. في الحدود 
واه 

وسبب هذا الاختيار: أن القضاء إظهار الحكم الشرعي» وهذا أمر يستوي 
فيه الرجل والمرأة. 
. 


القنوت: هو الدعاء في القيام في الصلاة (ر: صلاة/ 0 ج). 


بها 


حرف الكاف 
د كه 


كبيرة : 
عدم وقوع الرّدّة بارتكاب الكبائر (ر: ردّة/ 7). 


كتابى : 

نكاح: الكتابيات (ر: نكاح/ .)١‏ 

كذب: 

كان الطبري» يرى أن الكذب المباح هو ما كان في الحرب» وفي الإصلاح 
بين الناس» وعند المرأة يستصلح بهء بشرط أن تستخدم التورية في ذلك. 

أما ما روي عن عمر من قوله لامرأة ابن عزره (فلتكذب إحداهنّ ولتجمّل) 
فإنه انا من هذا النوع من المعاريض» أما صريح الكذب فغير جائز لأاحد في 
شيء إلا في حالة الضرورة» وسواء في ذلك حلفه مع كذبه أو عدم حلفه”". 

وسبب هذا الاختيار: قياس ذلك على من خاف على نفسه عطباً لجوع أو 
)١(‏ تفسير القرطبي .18/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 76. طبع البابي الحلبي» سنة 


هه وفتح الباري 2178/8 طبع القاهرة؛ المكتبة السلفية. 
() تهذيب الآثار .١51/١‏ 
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الإعام الطبري» فقيها ومؤرّخا ومفسشرا وعالما بالفراءات 


عطش. قد نزل به بحيث لا يقدر على دفع غائلة ذلك إلا ببعض ما حرّم الله 
من أكل الميتة أو لحم الخنزيرء وما أشبه ذلك من المحرّمات. 

التوججّه نحو الكعبة في الصلاة (ر: صلاة/ 7). 

الصلاة في جوف الكعبة وعلى ظهرها (ر: صلاة/ 07). 

- الطواف حولها (ر: طواف). 

كفارة : 


١‏ تعريف: 
الكقارة: هي التصرّف الذي أوجبه الشرع لمحو الذنب. 
- الواجب فى الكقارات: 

4 الإعتاق واجب في القتل» وفي آثام أخرى 

١‏ فإن كان في القتل: فلا يجزئ من الرقاب إلا من قد آمن. وهو يعقل 
الإيمان من الرجال والنساءء إذا كان ممن كان أبواه على ملة ين العال, متوى 
الإسادم: وولِد بينهماء وهما كذلك». ثم لم يسلما ولا واحد فيهما حتّى أعتق 
في كقارة القتل» ٠‏ أما من وَلِدَ من أبوين مسلمين» فقد أجمع الجميع من أهل 
العلم. أنه. وإن لم يبلغ حذ الاختيار والتمييزء ولم يبلغ الحلم.» فمحكوم له 
بحكم أهل الإيمان» فى الموارثة والصلاة عليه إن مات» وما يجب عليه إن 
جنى ع2 ويجب له إن كي غلية: وفي المناكحة». فإذا كان ذلك من جميعهم 
اتجماعا: فواجب أن يكون له من الحكم فيما يجرئىئ فيه من كقارة الخظأ إن 
اع قها. بن تك أهل الإيمان مثل الذي له من حكم الإيمان في سائر 
المعاني التي ذكرناها وغيرهاء ومن أن ذلك عَكِسٌ عليه الأمر فيه. ل 
الفرق بين ذلك من أصل أو قياسء فلن يقول في شيء من ذلك قولاً إلا ألزم 
ا م 
في غيره مثله 


.7١8 0 5١ا//8 تفسير الطبري‎ )١( 
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من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


؟ ‏ أما الآثام الأخرى التي يكون العِنّق كمارة فيها: فإن الطبري كان لا 
يشترط الإيمان في الرقبة المَعْتَّقَة فيهاء فهو لم يشترط الإيمان في الرقبة المعتقة 
في كمارة اللي ولا الظهار. 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى اشترط الإيمان في المَعْتّق في كقارة 
القتل»ء ولم يشترط في الرقبة المعتقة في غيره من الآثام» فلا نشترط ما لم 
يشترطه الله تعالى . 

ب) الكِسْوّة: كان الطبري» يرى أن الواجب في كمّارة الكسوة ما وقع عليه 

3 5 َ 7 5 و 8 )») 
اسم الكسوة ممّا يكون ثوبأ فصاعدا"''.. 

وسبب هذا الاختيار: أن ما دون الثوب لا خلاف بين جميع الحجّة أنه ليس 
مما يدخل في حكم الآية: #فكفرنهء إطمام عََرَةَ مَسَككينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما ظهِمُونَ 
أَهلِيكُم أو كنَوَهْرَ»”" فكان ما دون قدر ذلك خارجاً من أن يكون عناه بالنقل 
المستفيض» والثوب وما فوقه داخل في حكم الآية» إذ لم يأت من الله وَخيٌء 
ولا من رسوله خبر. ولم يكن من الأمّة إجماع بأنه غير داخل في حكمهاء 
وغير جائز إخراج ما كان ظاهرٌ الآية مُحْتَمِلَهُ من حكم الآية إلا بحجّة يجب 
أله لتسليم بهاء ولا حجة بذلك. 

١‏ كان الطبري» يرى أن الواجب في كمارة الإطعام. هو أوسط ما يطعم 
به أهله من القلة والكثرة» وأعدل أقوات الموسّع: مُذَانَء وذلك نصف صاع مع 
ربعه إداماًء وذلك أعلى ما حكم به النبي كَل وأعدل أقوات المقثّر: مذّء 
وذلك ربع صاعء وهو أدنى ما حُكم به كقارة في إطعام مساكين”*'. 

د) مثل المجني عليه: وهذا كمّارة المحرم إذا قتل صيداًء إذ عليه من النَعَم 
)١(‏ تفسير الطبري 18/1. 


(0) تفسير الطبري 7//1؟. 
)2 سورة المائدة 488/5. 


(5) تفسير الطبري 75/17. 


حل 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


مثل الصيد الذي قتله.ء إن اختار أن يجزيه بالمثل من النَّحَم ل الا 


م عَامَنوا: ل م موس 


وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى يقول: «##يآيبا الَِنَ امنوا لا تُقئُوأ الصَيدَ 
رخن ون فق بيك يدا جر مثْلُ ما قَللَ مِنَّ أََمْوٍ يِمَكُمٌ به دوا عَدَلٍ 
006 والقيمة إنما هى دراهم أو دنانير» وهي لفق ليده والله تعالى 

هو الصيام : 

١‏ ما نص الله تعالى على تتابعه من صيام الكفارات وَجََبَ أن يُصام 
متتابعاًء فإن شرع في الصيام متتابعاًء فأفطر بعذرء فإنه يبني على صيامه بعد 
زوال العذر (ر: ظهار/ 7) أما ما لم ينص الله على تتابعه من صيام الكقارات 
ككفارة اليمين ونحوهاء فهو مخيّر فيه بين التتابع وعدمهء غير أن الطبري 


يستحب التتابع”" . 


وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى إنما أوجب الصيام دون اشتراط التتابع 
فكيفما صام أجزأه . 

وسبب استحبابه التتابع في كفارة اليمين: أنه لا خلاف بين الجميع أنهء إن 
صام متتابعاً أجزأه؛ وَهُمْء في جواز صيامه مفرّقاً. مختلفون» فاستحبٌ الخروج 
من خلاف العلماء. 

؟' ‏ صيام المتمة (ر: حج/” ب). 

و) العدول عن الكفارة المالية إلى غيرها: لا تجب الكفارات المالية إلا 
على القادر عليهاء ويعتبر قادراً عليهاء إذا كان يملك قيمة الكفارات الواجبة 
عليه من عِنْقَ أو إطعام أو كِسْوة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة. 

وسبب هذا الاختيار: قياس ذلك على المُفْلِسء وذلك أن المفلس إذا فرّق 


)1١(‏ تفسير الطبري /ا/ 6ه. 
(؟) سورة المائدة 886/5. 


)6 تفسير الطبري 7/17". 


رض 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 

الة بتتو غرفافةة تعرك هنا لبد لمعنه من كوكةوفوت. غيالة موفة 
0 
ولبلا 1 ْ 

 "“‏ ما يوجب الكقارة: 

د كقازة الحتف باليميزة (3: نيهي ). 

كقّارة الظهار (ر: ظهار/ ؟). 

- كفارة الإحلال من الإحرام بالإحصار (ر: إحصار/”). 

كفارة مخالفات الإحرام (ر: إحرام). 

كفارة قطع حشيش الحَرّم (ر: حرم/ 77). 

كقارة القتل خطأ (ر: كقّارة/ .)١ 1 ١‏ 

- لا يجوز لِمُحْرجٍ الكمّارة أن يأكل منها شيئاً (ر: طعام/ ؟). 

كفالة : 


ات تغريف: 

الكفالة: هي ضْمٌ ذمّة إلى ذمّة في المطالبة. 

١‏ - العلم بالمكفول: 

كان الطبريء يرى أن الضمان لا يصحٌ إلا إذا كان المال المضمون معلوم 
المقذا ”7 

وشبن هذا الاختبار: قياس جهالة المال المضمون به على جهالة شخص 
المضمون. وقد أجمع الجميع على أن ضمانه لغير شخص معلوم باطل» فكذلك 
ضمانه مالا غير معلوم القدر باطل . 

أما ما رواه علي بن أبي طالب عن النبي كَل أنه قال: «من يضمن عني 
ديني» ويقضي عداتي يكون معي في الجنة». ولم يذكر مقدار الدين» فيقول 


.7"١ 7/1 تفسير الطبري‎ )1١( 
و04.‎ 08/١ تهذيب الأثار‎ )0 
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الإعام الطبري» فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعائلما بالقراءات 


الطبري: ومعنى الخبر الذي روينا عن علي عن النبي كل بعرضه دَيْنَه على من 

عرض ذلك عليه غير جائز أن يكون كان من النبي كيه على وجه إلزامه ضمان 

من ضمن ذلك عنه» إلا بعد بيانه مبلغ دَيْنَهُ لمن ضمن عنه. وبعد إبانته له 

ضحص من 0 الدين المعتيره فَإنظر .لان أن ذلك إذ لم يكن في ظاهر 

الخبر الذي رويناه موجوداًء فغير جائز لنا أن نقضي على رسول الله كل بأنه 

لم يلزم الضامن ذلك من ذَيْيْهِ إلا بعد إبانته مبلغه وإلزام الضامن ذلك نفسه 
كفر : 


- نكاح الكقار (ر: نكاح/ .)١‏ 
- جواز إشهاد الكافر على الوصية في السفر (ر: سفر/” ج). 
جواز إحراق حثة المرتد المحارب (ر: إحراق). 


دفن جنث الكفار (ر: موت/١).‏ 


كلب 
نجاسة لعابه (ر: نجاسة/ .)7١‏ 
نجاسة سَؤْرِوء وكيفية تطهير الإناء منه (ر: سؤر/ ؟). 


حرف اللام 
له 


تخليل اللحية في غسل الجنابة (ر: غسل/ ” د). 
8 


في 


من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


١‏ كان الطبري» يرى أن من رمى بشيء في طريق من الطرق متعمّدا رميه 
به أو تركه كذلك فى منزل نزله على عزم منه على العؤد لاذه واسترجاعه 


مَمّن وجدهمعة» “فإن ملكه عته لا يزولديرفه أو و7 


أما إن تركه على أن لا يعود إليه» ولا يأخذه ممن أخذه. فمن أخذه فهو 
لهء قال الطبري حدثني ابن إسحق قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحق 
قال سالت الأوزاعى عن الرجل تَعْخَلَ دائته فَيَدَعَهاء أو يثقله سلاحه أو متاعه 
لقف عل لأحد أن. ياعذ من :«للف قينا؟ 

قال: لاء إلآ أن يأخذه فيردّه عليهء إل أن يعلم أن صاحبه ألقاه ليأخذه مَنْ 
شاءء فإذا كان كذلك. فهو لمن أخذهء. قلت: فإن أخذه رجل ثم جاء صاحبه 
فقال: إنما تركته رجاء أن يُحمل لي» قال: القول قولهء وإن قال تركته ليأخذه 
من شاءء فليس له أن يرجع فيه. 

ثم قال الطبري: والصواب من القول عندناء ما قال الأوزاعي من أن 
صاحب الدابة» إن أنكر أن يكون تركه إياها كان على وجه التمليك. لمن 
أخذها والعزم منه أل يرتجعها من أخذهاء فإن القول قوله مع يمينه» وحكم له 
بأخذها ممن كانت في يديه. ولم يلزمه غرم ما أنفق عليها الآخذ. فأما فيما 
بينه وبين الله تعالى» فإنه حرام عليه ارتجاعها”" . 

وسبب هذا الاختيار: أن ملك المالك لا يزول عن ملكه إلآ بإزالته إياه عنه 
أو يحكم الله بزواله. ولم يزله صاحبه بما تزول به الأملاك. ولا ورد بزوال 
ملكه عنه؛ إذا كان الأمر كذلك. فلا خبر يوجب زواله عنه عن رسول الله ولا 
قامت به حجة من أصل أو نظير. 

وأما ما ترك تغريمه النفقة التي أنفقها عليه الآخذ: فلأن الآخذ أنفق ذلك 
بغير أمر رب الدابة» فهو متبرّع. وغير جائز له الرجوع بما تبرّع به من ذلك 
عل وت الداية د 


.196/١ تهذيب الآثار‎ )١( 
.75١١و‎ ١987/١ تهذيب الآثار‎ )0 


فى 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّر؟ً وعالما بالقراءات 


لعن : 


- عدم انتقاض الوضوء بلمس المرأة (ر: وضوء/” ج). 

ب اتقاضن: الوقوه بلس الذكن (ره توقيوء/ “)1 

- عدم تحريم لمس المرأة على المعتكف (ر: اعتكاف). 

لهو: 

١‏ تعريفف: 

اللهو: هو تمضية الوقت يما لا فائدة فيه. 

" - تغيير آلات اللهو: 

كان الطبري» يرى أنه لا بأس على الرجل المسلمء إذا رأى بعض ما يتخذه 
أهل الكفر وأهل الفسق والفجور من الأشياء التي يعصى الله بها مما لا تصلح 
لغير معصية الله به وهو بهيئته أن يغيّره عن هيئته المكروهة التي يُعصى الله بها 
إلى خلافها من الهيئات» بشرط أن يأمن نفسه من ظالم يعتدي عليهء فينال منه 
ما لا قبل له بهء فإنه فى سَعَةٍ مِنْ ترك فعل ذلك" . 

وسبب هذا الاختيار: ما رواه الطبري عن على قال: انطلقت أنا ورسول 
الله كل حتى أتينا الكعبة» فقال لى نب الله: اجلس» وصعد على مَنْكبى 
فنفضته فنزل» وجلس لي نبي الله فقال: اصعد على منكبي» قال: فنهض بي 
رسول اللهء وأنه يخيل إلى أني لو شئت لنلت أفق السماءء حتى صعدت على 
البة وعليه 'تجاقيل ضفر أو :تحاتنه تجعلت: أزاولة يمنا وشمالا ؛ بوم بين 
يديه» ومن خلفه حتى إذا استمكنت منهء قال لى رسول ألله عه : اقذف به 
فقذفت به فتكسّر كما تُكسّر القواريرء ثم نزلت» فانطلقت أنا ورسول الله 
نستبصر حتى توارَيْنا بالببوت حََشْيَة أن يلقانا أحد من الناس”" 


.19١و‎ ١88/١ تهذيب الآثار‎ )١( 
.185/١ وتهذيب الآثار‎ :»854/١ مسند الإمام أحمد‎ )1( 


52>3 


من لختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


كان الطبري» يرى أن من أتى قَرْجاً حراماً عليه إتيانه» عالماً بتحريم الله إياه 
عليهء فإن عليه حد الزنى الذي أوجبه الله» سواء كان فرج آدمي ذكرٍ أو أنثى» 
: )0 رمن 
أو فرج بهيمة”"". 


وسبب هذا الاختيار: سنذكره في (وطء/ ”). 
حرف الميم 
ه م - 
ماء : ش 


١‏ تنس الماء: 

كان الطبري» يرى أن الماء إذا بلغ قُلتَيْن مِنْ قِلال هَجَر لم ينجّسه شيء إلا 
إذا أظهر أثر النجاسة فيه من طعم أو ريح”"» أما إذا كان أقلّ من فقُلّتِين فإنه 
ينجّسه وقوع النجاسةء وإن لم يظهر أثرها فيه» وعلى هذا فإنه إذا قام من النوم 
وهو يشكَ في طهارة يده فمسّها في الإناء تنجّس» ولم يَجَرٍ الوضوء به”" . 

وسبب هذا الاختيار: الجمع بين حديثي (الماء لا ينجّسه شيء) و(إذا كان 
الماءُ قُلَّتيِن لم يحتمل نجساً)ء حيث جعل الحديث الأول مُجْمَّلاً يفسرّه الحديث 

3 وه 

الثاني» وعندئذٍ يكون المعنى: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير 
لونه أو ريحهء فيزول معنى الماء لقول رسول الله ككلِِ: «لا ينجسٌ الماءٌ إل ما 
غيّرَ ريحه أو طعمة؛. 


3 الباقي من الماء بعل الشرب (ر: سؤر). 


)١(‏ تهذيب الآثار ؟138/7. 
5) تهذيب الآثار 771/7. 
() المجموع .598/١‏ 


رض 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالماً بالقراءات 


المؤلفة قلوبهم : 
- المؤلّفة قلوبهم هم من يدفع إليهم شيء من مال الزكاة تحبيباً لهم في 
5 بقاء سهم المؤلّفة قلوبهم (ر: زكاة/ ه د). 


مباشرة : 
١‏ تعريف: 
نريد بالمباشرة هنا إمساس بشرة الرجل بشرةً المرأة بغير حائل من غير 


- عدم انتقاض الوضوء بمباشرة المرأة (ر: وضوء/” ج). 
انتقاض الوضوء بمباشرة الذّكر (ر: وضوء/” ب). 
إباحة مباشرة الرجل زوجته أثناء الاعتكاف (ر: اعتكاف). 
مباشرة الحائض (ر: حيض/ 7). 


متعه . 

١‏ تعريف: 

المتعة: هي ما يهديه الرجل إلى مطلّقته حين الطلاق. 
١؟‏ - حكمها: ظ 


أ) كان الطبري؛ يرى أن المتعة واجبة على الرجل لمطلّقته سواء سمّى لها 
0 أو لم يسم مهراً. وسواء طلقنا قبل الدخول أو بعد الدخول. وهي مَقلرة 
فخال الرعول خبيرا ويس لآ نان المطل”: 

أوسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى قال: رطقت مع ع بالمعوف ما 

متت 4069”'", ؛ فجعل الله تعالى ذلك لكل مطَلَّقَة 0 


)1١(‏ تفسير الطبري 0557/7 و667. 
(؟) سورة البقرة 7. 


من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


دون بعضء فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام إلى باطن خاص إلأ بحجّة يجب 
التملي بها 
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد خصٌ المطلّقة قبل | اليس 


إذا كان 
مفروضاً لها بقوله: ##وإن طَلْتَمُوهُنَ مِن قَْلٍ أن تَمسُوهنٌ وَهَدَ ضر لنَّ فَرِيضَةٌ 


د م ش20 إذ لم يجعل لها غير نصف الفريضة. 


قيل: إن الله تعالى إذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله., ففي دلالته 
على وجوبه في الجومج الذي دل عليه الكفاية عن تكريره» حتى يدل عليه بطول 
بريه وقد دل بقوله: وَلمَطلَقدتِ مر ممع بالمعروفي # على وجوب المتعة لكل 
00 فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة. وليس في دلالته 
على "١‏ للظالفة ذى العس المتروضرن لها شحاف تفي نا فرص وا لال 
عليه بطول المتعة عنه. لأن غير مستحيل في الكلام لو قيل: #وإن طلْتَتمُوهُنَ من 
ل ا د ٠‏ فلما لم يكن 
ذلك محالء في الكلام كان معلوماً أن نصف الفريضة إذا وجب لها لم يكن 
في وجوبه لها نَفْيٍّ عن حقها من المتعة» ولما لم يكن اجتماعهما للمطلقة 
محال وكان الله تعالى قد دل على وجوب ذلك لهاء وإن كانت الدلالة على 
وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيها الدلالة على وجوب الأخرى. ثبت 


2 


وصح وجوبها. 


هذا إذا لم يكن على أن للمطلّقة المفروض لها الصداقء إذا ظُلّقت قبل 
المسيس دلالة غير قوله تعالى: #إوَلْمُطَلَقتِ متَعٌا بالْمَعرُوفٍ » فكيف وفي قوله 
عات للقت نَأ لمرو لا اع 6 0 ما ل تَمسوهن أو 
رما هن 006 وَميَعوهنَ عَلَ الوسِع قَدَرم وَعَلَ الْمفَيَرٍ هَدَرَهه”'' الدلالة الواضحة 
علخ أن الوقن لبن و م 
المفروض لها منهاء وذلك أن الله تعالى لما قال: طلا متاح عَلِمْ إن طلْقَم 
له مَا لَمْ تَمسوهنٌ أو ترشا َوه ويك 4 كان علو بذلك أنه قد دل به على 


() سورة البقرة 771//7. 
(؟) سورة البقرة ؟:/77*57. 


يفف 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


ال دي المفروضٍ له والآخر غ غير المفروض له وذلك أنه 
لما قال تعالى: ##أوْ تَفْرسُا لهِنَّ زَيصَّةٌ # علم أن الصنف الآخر هو المفروض 
لهء وأنها المطلّقة المفروض لها قبل المسيسء لأنه قال تعالى: لا جُتاحَ 
عََيَوْ إن طَلَدٌَ انآ َال تَمَسُوهُنَ# ثم قال تعالى: ##وَمَيّموهُنَ4. فأوجب المتعة 
للصدنين دين نيعا المفروضن لهزة: وغير المتروض لهن فمن :اذعى: أن 
ذلك لأحد الصنفين سئل البرهان على دعواه من أصل أو نظير. 

ن) :انز الطبرق أن النفمة للجرأة حدق "واج إذا١‏ طلقت طلن. مطلقيا: 
يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقها"'. 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى قال: ##وَمَيِمُوهْنَ»ه. فأمر الرجال أن 
يمتعوهن» وأمْره فرضٌ إلا أن يبيّن الله تعالى أنه عنى به الندب والإرشاد. 

فإن ظن ظان أنه غير واجبة لقوله تعالى: عقا عَلَ الْحينِنَ» ولحَفًا عل 
لْمتَقِينَ» : فى آخر آيات المتعة. لأنها لو كانت واجبة لكانت على المحسن وغير 
المحسنء والمتقي وغير المتقي . 

فإننا نقول: إن الله قد أمر جميع خلقه أن يكونوا من المحسئنين» ومن 
المتقين» وما وجب من عق على أهل الإحسان والتقى» فهو على غيرهم 
أوجب ولهم ألزم. 

ج) ويرى الطبريء أن المتعة مقدّرة بحال من الرجال عسراً أو يسراً لا 
يجاوز ذلك نخادم أو قيمتها إن كان الزوج موسعاًء وإن كان معسراً فكما 
يقدّرها الإمام العادل عند الخصومة إليه فيها""'. 

وسبب هذا الاختيار: هو قوله تعالى: وَميْمُوهْنَ عل ابيع قَدَرَمٌ وَعَلَ الْمَفيرٍ 
َدَرهِ» وأما تقدير أعلاها بخادم: فهو الذي ورد عن ابن عباسء. وهو أعلى ما 
قدذرت به متعة الموسر. 


.06٠/7؟ تفسير الطبري‎ )١( 
.06١و (؟) تفسير الطبري 055/7 و6680‎ 


كان الطبري» يكره اتخاذ المحاريب فى المساجدء وقال: تُعتزل حين 
العيةة2 2 , 
عرص : 


الخرمن: النانئ 3ق الى "بالأفظا ور مغ إن تهنا لاني 41 

تحقيق الإحصار به (ر: إحصار/ ؟7). 

مسألة : 

نريد بالمسألة هنا: سؤال الناس الصدقات (ر: استجداء). 

مسبوق : 

ما يدركه المسبوق مع الإمام من الصلاة هو آخر صلاته (ر: صلاة//ا ج). 


ا 


كراهة تحاذ المحاريب في المساجد واعتزالها و الصلاة (ر: محراب). 
ل ضة * 
عدم افتراض المضمضة في الوضوء (ر: وضوء/ ١‏ ب ولا بالغسل (ر: 


المَهْر: هو ما يدفعه الرجل للمرأة من المال في عقد التكاح. 
)١(‏ المحلى .15١/4‏ 


خض 


الإمام الطبري» فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


 "‏ استحقاق الزوجة له: 
كان الطبري» يرى أن المهر حقٌّ الزوجة. 0 لوليّها أن يسقط عن الزوج 


شيئاً منهء أما قوله تعالى: إن متهن ين قبل أن تمسوهنٌ وقد وَرَضْتمٌ طن 
قَرِيصَّةٌ قِنَصِفٌ م وض لَه أن ور 1 ا مثا اذى إسَدوء عفد ا فإن 
الذي بيذه عقدة النكاح هو الزوج وليبس الولي”؟؟. 

وسببا هذا الاختيار: هو إجماعهم على أن ولي المرأة. لو يوا زوجها من 
مهرها قبل الطلاق. كان إبراؤه باطلاً. فيقاس على ذلك. إبراؤه بعد الطلاق» 
وأن ولي المرأة المحجور عليهاء لو وهب الزوج المطلق بعد البينونة شيئاً من 
مال الزوجة. كانت هبته مردودة» وأنْ بني عم المرأة البكر وبني إخوتها من 
أبيها وأمها وأوليائهاء لو عفٌ بعضهم عن مالها أو بعد دخوله بهاء فعفوه 
باطل. فكذلك سبيل عفو كل ولي للمرأة كائنا من كان من الأولياء. 

موت . 

١‏ دفن جئثث الكفار: 

الكفار إما أن يكونوا ذمّيين أو محاربين أو مرتدّين. 

أمَا الكافر الذْمَىّء إذا مات ولا يوجد أحد من أوليائه أو أهل دينه فَيَلِى 
أمرهء وحهير أهل الإسلام فعليهم أن يواروا جثته. ويدفئوه. ولا يتركوه 
مطروحا بالعراء: 

وسبب هذا الاختيار: أن الت عَكِيةِ أمر أحد الصحابة بأن يدفن أناة غير 
المسلم إذا مات. وقال له: اذهب قَوَارو"". 

وأما الكافر المحارت: :فإ المسلمية مامؤزون يدفتة أيضا . 

وسبب هذا الاختيار: هو أمر النبي كَل بقتلى مشركي بدرء أن يجعلوا في 
قليب» ولا يُتركوا بالعراء؛ فإذا كان ذلك من فعله يِه فالحقٌ على المسلمين 
)١(‏ البقرة 7//ا77. 


(؟) تفسير الطبري 0560/7. 
)> تهذيب الأثار 77/7 و7357. 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


أن يستنوا به كَل فيفعلوا فيمن أصابوا من المشركين في معركة الحرب بالقتل» 
أو في غير معركة الحرب مثل الذي فعل يله في قتلى مشركي بدرء فيواروا 
جيفته» إذا لم يكن لهم مانع من ذلك"" . 

وأما الكافر المرتد المرتكب موبقة عظيمة كالحرب مع الرَدّةَء فإن الطبري 
يرى أن الإمام بعد قتله إن شاء أحرقه. وإن شاء قذفه في قليب» وإن شاء تركه 


وسبب هذا الاختيار: هو فِعْلَ رسول الله كلوه بالعرنيّين» وفِغْل أبي بكر 
45 


" - قعود المشيّعين للجنازة قبل أن توضع على الأرض: 


كان الطبري» رحمه الله تعالى» يرى أن المشيّع للجنازة مخيّر قبل أن توضع 
الجنازة على الأرض بين القعود والانتظار قائماًء حتى توضع على الأرض 


وسيب هذا الاختيار: هو أن رسول الله عليه فعل الأمرين». ولم يصحٌ 
عنه عليه خبر بالنهى عن القيام. ولا عن القعود. 


أما اعتلال المعتل بأن سنّة الأموات في ذلك سئّة الأحياء فيه» وأنه لما لم 
يكن جائزاً القيام للأحياء» كان كذلك غير جائز للأموات فَعِلّة واهية» وذلك أن 
الخبر عن النبي يِه بالنهي عن القيام للأحياء خبر فيه نظر لِوَهْي سنده وضعف 
نقله» وذلك أن أبا العديس وأبا مرزوق غير معروفين في ثَقَلَة الآثارء ولا تأتي 
العدالة في روايتهم الأخبارء مع اضطراب من ناقليه في سندهء فمن قائل فيه 
عن أبي العديس عن أبي نا 00 عن أبي العديس عن أبي مرزوق 

عن ال عن أبي أمامةء وقائل عن أبي مرزوق عن أبي العديس عن أبي 
أهامة” 7 . 


.73377/ تهذيب الآثار‎ )١( 
.5/١ (0؟) تهذيب الآثار‎ 
تهذيب الآثار #/ 787 786ء وانظر طرق الحديث فيه.‎ )0( 


إخرض 


الإمام الطبري» فقيها ومؤرخ؟ ومفسّرا وعالما؟ بالفراءات 


 '"“‏ موت الحيوان: 
نجاسة الحيوان بالموت (ر: نجاسة/ ؟7). 
تطهير جلود الميتة بالدباغة (ر: نجاسة/ 4 ج). 
حرف النون 
ن ه- 


نحاسة : 


١‏ تعريفه: 

النجاسة: هي قذارة اعتبارية» جعلها الشارع مانعة من صحة الصلاة. 

؟ ‏ النحاسات: 

كان الطبرف وى أندمن التجاساف لكاب" الكك'"'* والبريةة لعمينا 
وجلدها”''» وما خالطته النجاسة فهو نَحِسٌ كالدهن والزيت. إذا خالطته 
النجاسة”"» والماء إن كان أقل قُلّتين من قِلال هجر يتنبجّس بوقوع النجاسة 
فيهء وإن لم يظهر فيه أثرهاء أما إن كان قُلّتين فأكثرء فإنه لا يتنجّس النجاسة 
فيه حتى يظهر أثرها فيه (ر: ماء/ .)١‏ 

7" ما يعفى عنه من النجاسات: 

كان الطبري» يرى أنه يُعفى من النجاسات. ما وقع الحرج في تحاشيه. 
ولذلك رخص بالنجاسة فى الثوب. إذا كانت أقلّ من الدرهه”*) (ر: صلاة/ ١‏ 


ب). 


)١(‏ الاستذكار 275١/١‏ وشرح التثريب ؟1717/5. 
)0 تهذيب الآثار .78١/7‏ 

)2 المجموع 8"8/4. 

(85) تفسير القرطبى 7577/8. 


ضرف 


من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


التطهير من النحاسة: 

أ) تطهير المَّحْرَجَيْن من النجاسة الخارجة منهما بالاستنجاء (ر: استنجاء). 

ب) تطهير الإناء من ولوغ الكلب فيه بغسله سبع مرات بالماء أولاهنّ 
بالتراب (ر: سؤر/ ؟7). 


ج) جلد الميتة: وكان الطبري» يرى أن جلود جميع الميتات من الحيوان 
يطهر بالدباغة». سواء كان الحيوان». مما يؤكل لحمه أو عتما لا يؤكل 
اي 

وسبب هذا الاختيار: أن رسول الله يلِيِ. لما قال: «أيَما إهاب ذُبغ فقد 
ظهّر؛ فقد عم كل إهاب من غير أن يخص منه إهاب ما لا زكاة له. 


الانتفاع بالشيء المتنحّس : 

كان الطبري يرى جواز الانتفاع بالشيء المتنجسء» كاستخدام الدهن المتنجس 
في إيقاد المصابيح وطلي السفن وصناعة الصابون» وإطعام الحيوان كإطعام 
الميتة الطيورء وإطعام العسل المتنجّس النحل ونحو ذلك؛». ولكن لا يجوز له 
بيع الشيء المتنجس”" . 


نفقة * 


١‏ نفقة المطلّقة المبتوتة: 

كان الطبرئ يرى أن التفقة لا تجب للمطلقة المبعوتة» إلا أن تكو 
0" 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى جعل النفقة بقوله: #وإن كُنَّ ولت حَلٍ 
35 4 ري 2 2ع بعس سءوع دي (4) 5 5 
فانققوا علئّهين حئ , يضعن هن للحوامل دون غيرهن من البائنئات من 
)١(‏ تهذيب الآثار ؟/7581. 
)6 المجموع 88/4" 


(6) تفسير الطبري 199/78. 
(5) سورة الطلاق 57/56". 


تذرفق 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخًا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


الأزواج» ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهن من 
النفقة على أزواجهن سواء لم يكن لخصوص أولات الأحمال بالذكر من هذا 
الموضع وجه مفهوم. إذ هن وغيرهن في ذلك سواءء وفي خصوصهن بالذكر 
دون غيرهن أدل دليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملاً . 

: نفقة المرضع‎  " 

وكانء رحمه الله يرى أن نفقة المرضع على الرضيعء. فهو يقول على 
بالمعروف. إن كانت من أهل الحاجةء وإن كانت من أهل الغنى» فمثل الذي 
كان على والده لها من أجر 0 

وإذ يقول الطبري بهذا أعني: وجوب نفقة الوالدة على ولدها ‏ فهو ما 
اتفق ما يوافق عليه الإجماع. 

- نفقة اللقطة : 

إن ترك الرجل دابته في الطريق» وأنكر أن يكون قد تخلى عنهاء فالقول قوله 
مع يمينهء فإن التقطها إنسانء. وأنفق عليهاء فهو متبرّع بما أنفق (ر: لقطة/ ؟1). 

نفي : 

١‏ تعريف: 

التقَل: هو أداء المشروع زيادة عن الواجب. 

١‏ جواز صلاة النافلة فى السفر والحَضّر على الدابة وما شابههما (ر: 
صلاة ج/9). 


.601١9و‎ 5١8/7” تفسير الطبري‎ )١( 


تغرف 


من اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


١‏ نكاح الكتابيات 

كان الطبري» يرى أنه يجوز للمسلم أن يتروج الكتابيات» دون المقركات97 
بشرط أن يكنّ حرائرء فإن كنّ إماء. فلا يجوز نكاحهنء وإن كان يحل وَظتُهُرَ 
بملك ال 

وسبب هذا الاختيار: قوله تعالى: #وَمن لَّمْ يََنْتَطِعْ هكم طَوْلًا أن نجع 
لْخْصَكْتٍ الْمُؤْمِئتِ هِمن مَا مَلَكتْ أَيْمَمْكُم ين كَتبليَكٌُم الْمُؤوتتِ»”" فقد أحل الله 
نكاح الإماء بشرط أن يكن مؤمنات. 2 2 

فإن قال قائل: فإن الآبة لطعم أل أونوا الكتب حِل لَك وطعائك حل لم 
وَلسخْصَكتُ عن ألْوْيِنَتٍ وَنْحْصَكتٌ مِنَ الْدينَ أونوا الكتب من كبلك إذ1 عَاتَنسْموهنّ ورهن 
حصنن 2 مس 0 وكا متحِذِى أحدان»#” يدل على إباحتهن بالتكاح؟ 

قيل: إن التي في المائدة قد أباح أن حكمها في خاص من محصناتهم. 
وأنها معننٌ بها عرانيتم دون إمائهمء وليست إحدى الآيتين دافعة بحكمها حكم 
الأخرى. ‏ بل مبيّنة حكم الأخرى» وإنما تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى لو 
لم يكن جائزاً اجتماع حكميهما على صحة. فأما وهما جائز اجتماع حكمهما 
على الصحةء فغير جائز أن يحكم بأنها دافعة حكم الأخرىء إلا بحجّة يجب 
التسليم لها من خبر أو قياس» ولا خبر بذلك ولا قياس» والآية محتملة ما قلنا. 

: نكاح الإماء‎  " 


أ) كان الطبري» يرى أن من كان عنذه حرة» فلا يجوز له أن ينكح 


)١(‏ تفسير الطبري ؟90/7". 

(0) تفسير الطبري 7١/80‏ و555/5. 
(29) 2 سورة النساء 80/4؟. 

(5) سورة المائدة 0/6. 

(2)5 تفسير القرطبي .١18/6‏ 


١0 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخا ومفسّراً وعالما بالقراءات 


م 8 0 13 . آذ ته 1 ملس ص وس ل الى كن م اس 7 

وسبب هذا الاختيار: قوله تعالى: #ومن لم يَسْنَطِعْ كم طوْلا أن نكم 
لبخْصَكتٍ الْمُؤْمِتِ من ما مَلَكَنَ أَيَمْدْكُم ين كَنيْلَكُمْ الْمُؤيتتِ»”' والمتزوج 
بحرّة فقد وجد الطؤلء فلا يجوز له نكاح الأمّة. 

ومن عنذده حرة» لا يجور له نكاح الأمة. وإن عَدِم السَّعَة وخاف العَنَت 
لأنه طالب شهوة. وعنئده امرأة. 

وإذا أراد أن ينكح أمة. فيشترط أن تكون مسلمة (ر: نكاح/١).‏ 

نكاح الزانية : 

كان الطبري» يرى جواز نكاح المسلمات وحرائر أهل الكتاب» وإن كان قد 

0 00 
سبق منهن الزنى © . 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى لم يأذن للمسلمين نكاح الإماء في الحال 
التي أباحهن لهم, إلا أن يكن مّؤمناتء فقال تعالى: «وَمَن لَمَ يَسْتَطِعَ مَِكُم 
طوْلَا أن يتحكح البخْصَكبٍ الْمُؤْمِتِ من ما مَلَكك أيَمَدُحٌ ين كتبليك المزيكت» 
فلم يبح منهن إلا المؤمنات» فلو كان مراداً بقوله: وَاْلْحَصَنَتُ من لومت 
وَأنْحُصَكتٌ ين لَدِنَ ونوا الكتبت»”" العفائف. لدخل العفائف من إمائهم في 
الإباحة؛ وخرج منها غير العفائف من حرائرهم وحرائر أهل الإيمان. وقد أحل 
الله لنا حرائر المؤمنات» وإن كن أتين بفاحشة بقوله تعالى: #وأنكحأ الأب 

ع2 لصم ع2 مر 0 عرصم 3 
يك وَأصَلِحِينَ من عاد وإنايكه »1 . . 

أما قوله تعالى: #آلنِ لا يكح إِلَا رَانيَة أو مُقركة وَلرَابَةَ لا يكحها إِلَّا ران أو 
مُشْرِكُ وَحْرْمْ دَلِكَ عَلَ الْمؤْنينَ»””' فمعنى ينكح هنا: يطأ"'. إذ الآية نزلت في 
البغايا المشركات ذوات الرايات» وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من 


.70/8 سورة النساء‎ )١( 
.458/5 تفسير الطبري‎ )9( 
.0/6 سورة المائدة‎ )( 
4 +فتووة الور‎ 1)5( 
سورة النور 5؟77/7.‎ )65( 
.156/١8 تفسير الطبري‎ )١( 


هرق 


من لخنيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


المسلمات حرام على كل مشركء وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل 
مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذا كان ذلك كذلك» أنه لم يَعْنِ بالآية أن 
للد من الوسر و اوقد متك لكات على حفية فين الحولمات, ولا ينكح إلا 
بزانية أو مشركةء وإذا كان ذلك كذلك فبيّن أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا 
بزانية لا تستحل الزنى» أو بمشركة تستحله. 

: - نكاح 1 الزوجة وابنتها : 

4 كان الطبري» رحمه الله تعالى. يرى أن الزوجة تَحَرم على زوج ابنتها 

أي بالعقد على البنت”"© . 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى أبهم الأمهات بقوله: #وَأْمَهتُ 
نَآيكّ»”" ولم يشترط الدخول ببناتهن» كما شرط ذلك مع أمهات الربائب. 
مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة 
عليه . 


ب) وكان يرى أن البنات لا تحرم على زوج الأم إلا بالدخول بالأمهات. 
ويعني بالدخول هنا: الجماع”". 

وسبب هذا الاختيار: أن الدخول لا يخلو معناه من أحد أمرين: إما أن 
يكون على الظاهر المتعارف من معاني الدخول في الناس» وهو الوصول إلى 
الخلوة بهاء أو يكون بمعنى الجماع؛ وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل 
بامرأته لا يحرّم عليه احيا إذا .طلقها قبل مسيسها ومباشرتهاء أو قبل النظر 
إلى فرجها بشهوة ما يدل على معنى ذلك: هو الوصول إليها بالجماع. 


نقضه للوضوء (ر: وضوء/ " أ). 


.55/4 تفسير الطبري‎ )١( 
.57/4 (؟) سورة النساء‎ 
.554/4 تفسير الطبري‎ )6( 


يضرف 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخا ومفسّر؟ وعالماً بالقراءات 


١‏ تعريف: 

النية: هي عقد القلب على إيجاد الفعل جزماً . 

؟' ‏ كان الطبري» يرى أن كل عامل عمل عملاً مصروفاً إلى ما صرفه إليه 
العامل بنيّته وأراده بقلبه دون غيرهء فما يبدو لرائي العين فيما بينه وبين ربه. 

وسبب هذا الاختيار: تضافر الأحاديث على ذلك,. منها قوله تعالى في 
الحديث القدسي (أنا خير الشركاءء فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري» فهو للذي 
أشرك وأنا بريء منه)؛ ومنه قوله كَكِِ: «إنما الأعمال بالتيّات» وغيرهما. 

وتطبيقاً لذلك». فإنه كان يرى اشتراط النئية لصحّة العبارات»: سواء أكانت 
وسائل كالوضوء (ر: وضوء/١١)‏ والغسل (ر: غسل/” أ) والإحرام (ر: حج/ 
3( أم غايات كالحج (ر: حج/ ” | ب) والصيام (ر: صيام/ 6). 


حرف الهاء 
داه - 
هبة : 
١‏ تعريف 
الهبة: هي تمليك في الحياة بغير عوض. 
 "‏ الهبة للأمر: 


كان الطبريء يرى أن أحداً من ملوك الأرضء إن أهدى للإمام هديةء فقَلَهُ 
قبولها وصرفها حيث جعل الله ما خوّل المؤمنين من أموالهم بغير إيجاف منهم 
عليه بخيل ولا ركاب (الفيء) . 

وإن كان الذي أهدى. من ذلك إليه أهداهء وهو منيخ مع جيش من 
المسلمين بعشرة دراهم محاصر لهم. فقَلَهُ قبوله وصرفهء فيما جعل الله من 
أموالهم مصروفاً فيهء ما خوّل المؤمنين من أموالهم بالغلبة لهم. والقهر 
(الغنيمة). 


كرفا 


من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


أما ما أهدى له مهدٍ من عامتهم الخاصة نفسهء فإني أختار له أن يردّها 
عليهء ولا يقبلها كالذي فعل رسول الله بحكيم بن حزام من رده عليه ما كان 
أهدي له وهو مشركء. لأن أحىٌّ الناس بأن تَظلّف نفسه عن مثل ذلك من 
كثرت حاجة الناس إليه في أحكامهم. وأمور دينهم من إمام أو عامل للإمام 
على الحروب أو الأحكام والمظالم» وغير ذلك من أمور المسلمين» إذ كان لا 
يؤمن مع قبول ذلك ممن قبل اغتماز من الشيطان» في أمر إن عرض له قبله 
وسواء فيما أكره له من قبول مثل ذلك كان المهدي مشركاً حربياً أو معاهداً 
ذمياً أو كان مسلماًء لما ذكرت من السبب المخرّف عليه منه. 

وكان لا يرى حراماً على الإمام. ؤلا على عامل من عماله أهدى له مهدٍ 
ممن كان يهاديهء قبل ولايته أمور المسلمين» هدية من رعيته في خاصة نفسه 
قبولها وإثابته عليهاء فأما إن لم يكن كان يهاديه قبل ذلك فلا أرى قبولها. 


هحاء : 


- الهجاء : هو الذم وتعغداد المعايب. 
تحريم الهجاء (ر: شعر/ ؟). 
هدى: 


ابا #فص ادم 


نريد بالهدي الدم الواجب في العم والقران (ر: حج/ ” ب وفي الإحصار 
(ر: إحصار/ ”7) وفي مخالفات الإحرام (ر: إحرام/ ١‏ ج لال ؟” د .)١‏ 


جواز إطعام الهدي الواجب في جزاء الصيد ونحوه في الحرم وغيره (ر: 
إحرام/ ؟ ج ”7). 


حرف الواو 
فنا و لجا 


صلاة الوتر: هي صلاة خاصة وقتها بعد صلاة العشاء (ر: صلاة/5). 


خرف 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


وصاية : 
وصاية: هى إقامة شخص على المحجور عليه لحفظ ماله. 


أكل الوَّصِىَ من مال اليتيم (ر: ولاية/ 7). 


١‏ تعريف: 
الوصيّة: هي تمليك بغير عوض مضاف لما بعد الموت. 


5 حكم الوصية : 

كان الطبريء يرى أن الوصية واجبة للأقربين الذين لا يرئون7"'. 

وسبب هذا الاختيار: أن قوله تعالى: #كُيِب عَلَيْكُمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُه أَلْمَوْتُ 

مسد معي مكل سرك اكرام رمح 2س سا كمس ط عاويك) لما معوة ل حجتهر 
إن تَرَكَ حَيما ألوْصِيّةُ ِلولِدَيدِ وَالْأَؤْيِينَ بِالْمَميُون' حَفًا عل الديَقِينَ 4©9”" تشمل 
الوصية لمن يرثون من الأقارب ومن لا يرثونء فلما نزلت آية المواريث نسخت 
الوصية للوارثين» وبقيت الوصية لغير الوارثين من الأقارب غير منسوخة. 

 '“9‏ الإشهاد على الوصية: 

إذا كان في سفرء وحضرته الوفاةء وأراد أن يوصي» ولم يجد أحداً من 
المؤمنين ليشهده على الوصيةء جاز له أن يُشهد على وصيته كافراً (ر: سفر/ ” 
ج). 

وضوء: 

١‏ أعمال الوضوء: 


أ) النية: كان الطبري يرى أن النية شرط لصحّة الوضوء””". 


.7/5 والمغني‎ 217١/5 تفسير الطبري‎ )١( 
.” (؟) سورة البقرة‎ 
.77757/١ والاستذكار‎ 2١١7/85 تهذيب الآثار‎ 9 
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من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


وسبب هذا الاختيار: قوله كلِِ: «إن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى2. 

ب) المضمضة والاستنشاق: وكان يرى أن المضمضة والاستنشاق ليسا 
بفرض في الوضوء بل هما سنّة"'". 


وسبب هذا الاختيار: عدم ورودهما فى آية الوضوءء وعدم ورود السئة بما 
يفيد فرضيتهما . 


اج( غسل الوجه: كان الطبري» نوف أن الوجه الذي أمر الله غسله في 

الومووة جا تعض فنع تعايف"القسر نإل :تنام القع طولا». .ابن اين 

ل ل دون ما بطن من الفم والعين» يم 
شعر اللحية والعارضَيّن والعنا رين فنشره عن أبضان التاطرية ترون الأ 0 


وسبب هذا الاختيار: إجماعهم على أن العينين من الوجهء وإجماعهم على 
أن غسل ما علاهما من الأجفان دون إيصال الماء إلى ما تحت الأجفان مما 
يجزى » ونظير هذا كل ما علاه شيء من مواضع الوضوء من جسد ابن آدم من 
نفس خلقته ساتره» لا يصل الماء إليه إلا بكلفة ومؤونة وعلاج. 


أما ما أثر عن بعض الصحابة والتابعين» من غسلهم ما تحت منابت شعر 
اللحية والعارضَيّن والشاريين؛ وما بطن 0 الأنف والفمء فإن الطبري 0 أن 
ذلك كان إيثاراً منهم لأشقٌّ الأمرين من الغسل والتركء كما أثر عن 
وح حرا ا 0 ل 
فأما من ظن أن ذلك من فعلهمء كان على وجه الفرضء فإنه خالف بذلك 
منهاجهمء وأغفل سبيل القياس؛ لأن القياس هو ما وصفنا من تمثيل المختلف 
فيه من ذلك بالأصل المجمع عليه من حكم العينين» وإنه لا خبر عن واحد من 


.5١1؟/9 وتفسير القرطبي‎ »188/١ الاستذكار‎ )١( 
.557/5 تفسير الطبري‎ )( 
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الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخاً ومفسْرا وعالما بالقراءات 


شعر اللحية والعارضين وتارك المضمضة والاستنشاق إعادة صلاته إذا صلى 
نظهرهة ؤللفي: 


د) غسل اليدين إلى المَرْفِقَيْنَ: وكان يرى» رحمه الله» أن غسل اليدين إلى 
المرفقين فرض من فرائض الوضوءء أما غسل المرفقين مع الذراعين فهو 
١‏ 7 400 
مندوب وليس بفرض" . . 

وسبب هذا الاختيار: هو أن الله تعالى قال: يناما ررح 0 اذا فر 
إل الصَّلوةَ فاعسِلوأ وجوه يديك إل الْمرَافِقِ وأمسحوأ ءوس 0 اك 
ال 4 زفق ش 

وسبب هذا الاختيار: أن كل غاية حُدَّت ب «إلى» فإنها تحتمل فى لغة 
العرب دخول الغاية في الحدّ وخروجها منهء وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجز 
حكم بأن المرافق داخلة فيما يجب غسله عندنا ممن يجب التسليم بحكمه. 

أما سبب اختيار ندب دخولها: فإنه مما ندب الرسول إليه أمته بقوله: «أمتي 
الغرّ المُحَجَلُونَ من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل». 


ه) مضع الرأس : كان الطبري» يرق أنه يجرئى في الوضوءء أن لبمس من 
رأسه ما يصحٌ به أن يقال إنه مسح رأسه من غير حدٌ"". 

وسبب هذا الاختيار: أن الله تعالى لم يحدٌ فى الآية الكريمة» ولا رسوله 
حدًا يجب مسحهء ولا إجماع في ذلك يجب العمل به. 

فإن كان يلبس عِمامة» جاز له المسح على العمامة دون أن يمسح شيئاً من 
رأسه”*؟ كما حكى ذلك النووي عنه. 

و) غسل الرجلين: كان الطبري» رحمه الله» يرى أن المتوضّئ مخيّر بين 
)١(‏ تفسير الطبري 454/5. 
(0) سورة المائدة 5/8. 


)0 تفسير الطبري 555/5. 
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من الختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


غسل قدميه أو مسحهماء أي ذلك تعن فقد أجزأه'''. فقد قال في تفسيره «إن 
الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوءء كما أمر بعموم مسح الوجه 
بالتراب في 0 ٠‏ فإذا فعل ذلك 0 المتوضيع كان مستحقاً ا ماسح 
غاسل. لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء» ومسحهما إمرار 
اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل 
ماسح”"©. أقول ولا يفيد هذا النص إجزاء مسح الرجلين في الوضوءء ولعل 
المسح المنقول عنه قد أثبته في بعض كتبه التي لم تصل إلينا 

وسبب هذا الاختيار: كما ذكره ابن قدامة: الأخذ بظاهر آية الوضوء على 
قراءة جر الرجلين (أرجلكم) وبما روى ابن عباس أن النبي كل توضّأء ثم 
أدخل يده.ء فصبٌٍ على وجهه مرة واحدة وصبٍّ على يديه مرة واحدة ومسح 
برأسه وأذنيه مرة واحدة» ثم أخذ ملء كفٌ من ماء فوشن 0 قلميهء) وهو 
منتعل. وما رواه أوس بن أبي أوس الثقفي ثرا الحم ١‏ تى كِظَامَة قوم 
بالطائف فتوضّأء ومسح على قلميه”". 


- ويجوز للمتوضئ أن يمسح على خفَيْه (ر: خحف). 


؟' ‏ وكان الطبري؛ يرى أن الشخصء إذا توضأء ثم قطعت يده من محل 
المكان الذي 7 


٠.‏ (ه) 
الخف ‏ © . 


)١(‏ المحلى 5,» وشرح السنّة :»47594/١‏ والمجموع »407/١‏ نيل الأوطار 0704/١‏ وحلية 
العلماء »١71/١‏ وتفسير القرطبى 9١/5‏ و47. 

(1) تفسير الطبري .40١/5‏ 1 

.178/١ المغني‎ )( 

.480/١ والمجموع‎ .1١7/١ المغني‎ )5( 


)0( شرح التثريب ”/ 269 0 5/١‏ 1. 


رذق 


الإمام الطبريء فقيها ومؤّرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


 "“‏ نواقض الوضوء: 

أ) النوم: كان الطبري يرى أن النوم الناقض للوضوءء هو النوم الذي لا 
تتمكن فيه المَفْعَدَة من الأرضء والذي يزول فيه النائم عن حدٌّ الاستواء”"'. 

وان الدكر »وكات ورف انس الذقر الشف الوصو 

ج) لمس المرأة: وكان يرى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء”"'. 

وسبب هذا الاختيار: صحة الخبر عن رسول الله كه أنه قبّل بعض نسائهء 
م صلّى» ولم يتوضأ. 

وطء : 

سحل الوه «التكم لان :نكات)'وبملك البمين 'ووالقرضن (ز: رض 
وتحريمه بغير ذلك. 


5 تحريم وطء الحائض (ر: حيض/ ”7) . 


 '‏ تحريم وطء الدير من المرأة ومن الرجل (ر: دبر/ )2 وتحريم وطء 
الحيوان». وما يجب فيه: كان الطبري يرى أن من أتى فرجاً حراماً عالماً 
بتحريمه إياه عليه فعليه العِرٌ الذي أوجبه الله عليه سواء كان من آدمي أو 


-ه صمهس 


بهمة . 

وسبييتت هذا الاختيار: حديث رسول الله َيه : امن وقع على بهمة. فاقتلوه. 
واقتلوا البهيمة» وإن الرجم فتل. وفى رجمه يليه الحر المحصن» إذا زنا إبانة 
عن معنى قوله امن أتى بهمة فاقتلوه» وعن المراد منه» وأن معناه فى ذلك: 
اقتلوه القتل الذي قتلته من فعل نظير فعله من الزناة الذين أتوا الفروج المحرّم 
إتيانها من بني آدم. 


."١7١/١ الاستذكار‎ )١( 
.١١8/8 وتفسير الطبري‎ 0١8/7 تهذيب الآثار‎ )( 
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من لختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية 


قيل: وكذلك لا يوجد فيه القتل بالسيف الذي يقوله البعضء» ولكنه موجود 
معناه ‏ في فعله بالزاني المُخْصّن من الأحرارء وكان معلوماً بذلك من فعله أن 
حكم كل من أتى فرجاً محرّماً عليه إتيانه ممّن هو غير مالك» ولا هو زوجء 
وهو بالصفة التي وصفناء إذا كان الذي أتى ذلك». وهو بالصفة التي وصفنا أن 
حكمه فيما يلزمه من العقوبة حكم الذي حكم فيه رسول الله الحكم الذي 
وصفناء إذا كان الذي أتى ذلك بالصفة التي ذكرناء إذا كان الذي أتى ذلك من 
البهيمة راكباً من معصية ربه نظير الذي ركبه الذي أتى ذلك من ابن آدم حراماًء 
وهو بالصفة التي و 

 "“‏ امتناع المعتكف عن الوطء (ر: .اعتكاف). 

- تعيّن الوطء في الفيء من الإيلاء (ر: إيلاء/ ظ) . 


ولاية 


١‏ تعريفا: 

الوّلاية: هي حقٌّ تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى. 

؟ - حقٌ الولي في الأكل من مال اليتيم : 
المحجور عليه عند الضرورةء ويكون ما يأكله الولي قرضاً يؤديه إليهء إذا أيسرء 
فأما على غير هذا الوجه فلا يحل”". 

وسبب هذا الاختيار: أن الجميع مجمعون على أن ولي اليتيم» لا يملك من 
مال يتيمه إلا القيام بمصلحتهء فلما كان إجماعاً منهم أنه غير مالكهء وكان غير 
جائز لعن أن يستهلك مال عد غيرة عنما كان رب المال أو مدركاً وشيدا 
وكان عليه إن تعدى. فاستهلكه بأكل أو غيرهء ضمانه لمن استهلكه عليه بإجماع 
من الجميعء وكان والي اليتيم سبيله سبيل غيره في أنه لا يملك مال يتيمهء 


.١9/7 تهذيب الآثار‎ )١( 
.507"20- 5١؟/5 تفسير الطبري‎ )0( 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخ؟ ومفسّرأ وعالما بالقراءات 


كان كذلك حكمه فيما يلزمه من قضائهء إذا أكل منه سبيله سبيل غيرهء وإن 
فارقه فى أن له الاستقراض منه عند الحاجة إليه. كما له الاستقراض عليه عند 
حاجته إلى ما يستقرض عليه إذا كان قيّماً بما فيه مصلحتهء ولا معنى لقول 
من قال: إنما عني بالمعروف في هذا الموضع أكل والي اليتيم من مال اليتيم» 
لقيامه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه. لأن لوالي اليتيم أن يؤجٌر نفسه 
منه للقيام بأمورهء إذا كان اليتيم يدحا نا إلى ذلك تأده معلومة» كما يستأجر 
له غيره من الأجكرمه وزذا كان كنك نان الله قد :دل رقولةع اتن 37 عي 
َستَعَفِفٌ ومن كان هَقِيَا ناكل بِالمَمرُوف»”'"2 على أن أكل مال اليتيمء إنما أذن 
لمن أذن له من ولاته فى حال الفقر والحاجةء وكانت الحال التى للولاة أن 
يؤجّروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجَراء غير مخصوص بها حال 
غنى ولا حال فقرء كان المعني معلوماً أن المعني الذي أبيح لهم من أموال 
أيتامهم في كل أحوالهم غير المعني الذي أبيح لهم ذلك فيه في حال دون حال. 

ومن أبى يا كليا مد زعم أن لولى اليك أكل مال يتيمه عند حاجته إليه 
على غير وجه القرض استدلالاً بهذه الآية» قيل له: أمجمع على أن الذي قلت 
تأويل قوله تعالى: ومن كَانَ كَقِبرَا كَلْيأْكُلَ بِالْمَممُوفٍِ» فإن قال. لاء قيل له: فما 
برهانك على أن ذلك تأويله. وقد علمت أنه غير مالك مال يتيمه»ء فإن قال: 
لأن الله أذن له بأكله. قيل له: أذن له بأكل مطلقاً أم بشرط؟ فإن قال بشرطء 
وهو: أن يأكل بالمعروف. قيل له: وما ذلك المعروف» وقد علمت القائلين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن ذلك هو أكله قرضاً. 


ويقال لهم أيضاً مع ذلك: أرأيت المولّى عليهم في أموالهم من المجانين 
والمّعاتيه لولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند الحاجة إليه.» على غير وجه 
القرض لا الاعتياض من قيامهم بها كما قلتم في أموال اليتامى فأبحتموها 
لهم؟... فإن قالوا: ذلك لهمء خرجوا من قول جميع الحجة» وإن قالوا ليس 
لهمء قيل لهم: فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى. وحكم ولاتهم واحد 
في أنهم ولاة أموال غيرهم؟... فلن يقولوا في أحدهم شيئاً إلا ألزموا في 


(09) سورة النساء 5/4. 


من لختيازات محمد بن اجرير الطبري الذقهية 


الآخر مثلهء ويسألون كذلك عن المحجور عليهء هل لمن يلى ماله أن يأكل 
ماله عند حاجته إليه؟ نحو سؤالنا عن أموال المجانين والمّعاتيه. 


حرف الياء 
5-6 
يمين : 
520 
اليمين: هي الحِلف للحت على فعل أو المنع منه أو لتأكيد أمر أو نفيه. 
؟" ‏ أنواعها: ْ 


كان الطبري»؛ يقسم اليمين إلى قسمين رئيسيين : 

الأول: اليمين المتعمّدة» وهي كل يمين لزمت صاحبها بِحِدْئِهِ فيها الكمارة 
في العاجلء أو أوعد صاحبها بالعقوبة في الآجل7"©: وظاهر أن هذا النوع 
يشتمل على اليمين المنعقدة والعُموس» والثاني: اليمين اللغوء وهي ما عدا 
وقد فعلت كذاء والحلف على شيء يظنه. كما حلف عليه» ثم يظهر أنه ليس 
كذلك نحوء والله إن القادم لفلان» وهو يراه كذلك. فإذا هو غيره؛ ومن اللغو 
قول القائل: هو يهوديّ أو نصراني إن لم يفعل كذا”". 

واليمين اللغو لا كفارة فيها. 

ا لحلف على ترك الوطء (ر: إيلاء) . 

عدم اشتراط الأيمان في الرقيق الواجب عتقه في كفارة الحنث باليمين (ر: 
كفارة/ ” 1؟5). 


.875/7 تفسير الطبري‎ )١( 
.875 0 470/7 تفسير الطبري‎ )5( 
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الإمام الطبري» فقيها ومؤرّخا وامششرا وعالما بالقراءات 


المر اجيع 


الأحكام السلطانية للماوردي» طبع مصطفى البابي الحلبي سنة .١7898‏ 
الاستذكار لابن عبد البرء طبعة أولى. 

الأعلام للرّرِكلِي» الطبعة الثالثة. 

البداية والنهاية لابن كثيرء الطبعة الأولى. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» الطبعة الأولى. 


تذكرة الحمّاظ للذهبي» طبع دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 

تفسير الطبري. محمد بن جرير الطبري. طبع مصطفى البابي الحلبي. 
الطبعة الثالثة . 

تفسير القرطبي» القرطبي» طبع دار الكتب المصرية. 

تقديم تهذيب الآثارء عبد الله بن محمد بن حميدء طبع مطابع الصفا 


بجدة . 


تهذيب الآثار لابن جرير الطبري» طبع مطابع الصفا بجدة» تحقيق 
ناصر بن سعد الرشيد. 

حلية العلماءء القفال الشاشي» طبع دار الرسالة سنة .١5٠١‏ 

رحمة الأمة. 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» طبع مؤسسة الرسالة. 

شروح السئةء البغوي. ٠‏ 

ضبط لفظ القرآن ومعناهء القلعه جي. طبع الكويت. 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


طبقات الشافعية الكبرى» السبكي . 

شرح التثريب» طبع دار المعارف بحلب. 

العذب الفائض. 

فتح الباري» ابن جرير العسقلاني» طبع المكتبة السلفية بالقاهرة. 
فقه عطاء بن أبي رباح» كاسب بدران» لم يطبع. 

المجموع مع تكملتهء النووي. طبع مطبعة الإمام. 

المحلّى لابن حزم» الطبعة المنيرية الأولى. 

مسند الإمام أحمدء أحمد بن حنبل» الطبعة الأولى. 

معجم الأدباءء ياقوت الحموي». طبع دار المأمون. 

المغني لابن قدامة» طبع المنارء ط. ". 

موسوعة فقه إبراهيم النخعي» القلعه جي». طبع دار النفائس» الطبعة 


الثانية. 

موسوعة فقه الحسن البصري» القلعه جى 2 طبع دار النفائس». الطبعة 
الول 

موسوعة فقه سفيان الثوري» القلعه جي. طبع دار النفائس» الطبعة 
الأولى. 

موسوعة فقه عبد الله بن عمرء القلعه جىء, الطبعة الأولى. 

نيل الأوطار. 


الشوكاني. طبع دار الجيل . 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


إعداد 
د. حمدان بن محمد الحمدان 
المشرف على (رئيس) قسم الثقافة الإسلامية 
بجامعة الملك سعودء كلية التربية بالرياض 
15ه/1585ام 


. 


الآلف 
الأسماء والصفات 
الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاتهء أحد أقسام التوحيد الرئيسية» وهو الذي 


تعدذدت فيه مذاهب الفرق الإسلامية. وتلوّوعت مقؤّلاتهم. وذلك بعل عصر 
السلف. الذي يُحدّد ‏ بالتقريب ‏ بزمن الصحابة والتابعين. 


الله : ومعئاه الذي الى كل شيء » ويعبده كل 3 


الرحمن الرحيم :(الرحمن) فَعْلان من رَحِمء ولالرّحِيم) فَعِيل منه. فإن قيل: 
إذا كان الرحمن والرحيم اسمَّيْن مشتقَيْن من الرحمة» فما وجه تكرير ذلك؟ بل 
لكل كلمة منهما معئّى. فإن قال: وما المعنى الذي انفردت به كل منهما؟ قيل: 


.47/١ جامع البيان‎ )١( 


ليك 


عقيدة الإمام الطبري من اخلال كتبه 


من جهة العربية» فلا مانع من ذلك». ومن جهة الإخبار فقد فرّقت ما بين تسمية 
واختلاف معبَيّى الكلمتين ‏ وإن اختلفا فى معنى ذلك الفرق ‏ دل أحدهماء 
على أن ذلك» فى الذنياء ودلّ الآخر على أنه ل الأرة . حيث فشّر ذلك 
العَرْزْمِي بقوله: (الرحمن) بجميع الخلق». الرحيم بالمؤمنين» وفي حديث 
مرفوعء أن رسول الله كِ قال: إن عيسى بن مريم قال: الرحمن رحمن الآخرة 
والدنياء والرحيم رحيم الآخرة”“» وهذان الخبران قد فرّقا بين معني الاسمَينء 
دَلّ أحدهما على أن ذلك فى الدنياء ودلّ الآخر على أنه فى الآخرة. فإن قيل: 
الله ب (الرحمن) هو أنه موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه»ء وتسميته 
ب (الرحيم) أنه موصوف». بخصوص الرحمة بعض خلقه. إما في كل الأحوال» 
وإما فى بعض الأحوال. 
فربنا - جل ثناؤه ‏ رحمن جميع خلقه في الدنيا والآخرة» ورحيم المؤمنين 
خاصة في الدنيا والآخرة. 
وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف (الرحمن) ولم يكن ذلك في لغتهاء 
وهذا مردودء حيث إن المشركين جحدوا ذلك وإن كانوا يعلمونه ثم إنه 
معروف» في كلامهمء كقول أحد الجاهليين : 
لذ شرك تلك النقاة تجيتها” "ال فضت التحين ربن تميتها 
وقول سلامة السعدي : 
عَجِلْتُمْ عَلَيْنَا عَجْلَّتَيْنَا عَلَدْكُمُ رَمَايَشَا الرحمْنٌ» يَعْقِدْ رَيُظْلِقٍ 
وقد أجمعت الأمّة على منع التسمّي ب (الرحمن) جميع الناس"". 


.64 /١ انظر جامع البيان‎ )١( 

(؟) وإسناده ضعيف» كما يقول الشيخ شاكرء وتقديم الإمام ابن جرير الأثر على الحديث يدل على 
ذلك . 

فر جامع البيان .88/١‏ 
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بديع السموات والأرض 


بديع: أصله (مُفْعِل) صُرِف إلى (فَعِيل) ومعنى (المبدع): المُنْشِى والمُحْدِثء 
ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحدائه أحد”''. 


طيك كنيد تَىة مَعْرَ ألتميع نيد ©4: 

«ليس كئله صدْيق هَى تي : فيها وجهانء. أحدهما: أن يكون معناه: ليس هو 
كشيء» 0 المثل في الكلام توكيدا للكلامء إذا اختلف اللفظ به وبالكاف 
وهما بمعنى واحد. والوجه الثاني : أن يكون معناه: لبن مثله شيء » وتكون 
الكاف. هي المُدْخَلّةَ في الكلام”" . 


والتيخ القن 409 رضن الدب أجل تتازه دقفية وما هو ب فهين 
يعني نفسهء بأنه #آلسَمِيعٌ الْبْصِير 4069 أي السميع لما تنطق به خلقه من قول» 
البصير لأعمالهمء بسع مدقن نلك للي لي لخعه ا عر وا 
عنه علم شيء منهء وهو محيط بجميعه؛ مُخْص صغيره وكبيره”" 


«الحيٍ القيوم» : 
ومن أسمائه ب تعالى (الحيّ) وفيه وصف له تعالى باليقاء ونفي 
الموت». فهو ذو الحياة الدائمة البّى لا فناء لهاء ولا انقطاع. وهو تعالى - 
منرّه عَماأ هو حال بكل ذي حيأة» من خلقه» من المناءء وانقطاع الحيأة عن 
و(القيوم) هو | م 3 بحفظ كل شىء » ورزقه وتدبيره» وتصريفه فيما شاء 
أ ١‏ 5 ٌ نا 2 24١‏ 
واحب من تغيير وتبديل» وزيادة ونقص © . 
للق جامع البيان ١/همه.‏ 
(5) السابق» ط. الحلبى ١7/86‏ - 


(*) السابق .١*/58‏ وت: شاكر .444/1١86‏ 
(5) السابق ت: شاكر 1١65/5‏ الإ16. 
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له - تعالى ‏ الأسماء الحسنى: 
ومن أفمناثه تعالى ‏ (الرقيب) وهو الحفيظء الذي بحصي أعمال خلقه 


ع ا 


و(الحسيب)» وهو الكافي""'. 
و(الشهيد)ء وهو الشاهد على ما يفعله خلقهء حافظ مراع لها”". 


و(الول) هو الذي يلي أمور عباده بالحياطة والحراسة”*؟ و(الشاكر) الذي 
يجزل الثواب» ويعظم العوض” ". 

وهو تعالى ‏ (عالم الغيب والشهادة»» (الملك) الذي لا ملك فوقه» ولا 
شيء إلا دونه. (القُدُوس) أي المبارك. (السلام) أي الذي يَسْلَمُ خَلْقّهُ من 
ظلمه. (المؤمن) الذي يُوَمنُ خَلْقَهُ من ظلمه'؟. (المهيمن) أي المصدق والشهيد 
والحافظ”'". (العزيز) أي الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه. (الجَبّار) أي 
المصلح أمور خلقه؛ المُضْرِفُهُم فيما فيه صلاحهم. (المتكبّر) أي المتكبر عن 
كل شر. (الخالق) الذي لا خالق سواه. (البارئ) الذي بَرَأْ الخلق» فأوجدهم 
بقدرته. (المصوّر) الذي صوّر خلقه كيف شاءء وكيف يشاء*". 


هذه بعض أسماء الله تعالى ‏ الحسنى» وبعض معانيهاء وكان ابن جريرء 
يرى أن الأسماء الحسنى التي جاء بها القرآن مقصورة» على ما ذكر الله تعالى 
في الآيتين الأخيرتين من سورة الحشر: وهي «(١المَلِك)»‏ (القُدّوس)» (السلام)» 


(1) جامع البيان .017١/4‏ 

(0) السابق 197/0. 

(7) السابق 081/8 

(85) السابق ه/ .١7٠١‏ 

(6) السابق ه/8””. 

(9) السابقء ط. الحلبى 8؟/04. 

0) السابقء ت: شاكر ١٠/لالال.‏ 

(4) السابقء ط. الحلبي 0580/78 0 08. 


اودكا 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالماً بالقراءات 


(المؤمن). (المهيمن)؛ (العزيز)» (الجبّار)ء (المتكبّر)ء (الخالق). (البارئ)؛ 
(المصوّر)ء (العزيز)ء (الحكيم)» حيث يقول ابن جرير: الله تعالى ‏ الأسماء 
الحسنى. وهي هذه الأسماء التي سمّى الله بها نفسه. التي ذكرها في هاتين 
الآيتين. ين ٌ 

هذا مع أنه قد روى حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسماآًء مئة إلا واحداًء 
من أحصاها كلها دخل الجنة"”". ولم يمَّصّل في أي من المواضع تلك 
المسألة؛ التى يحسن أن يفصّلها بما وهبه الله من الإمكانات العقلية والنقلية» 
وعلى الأقل الإشارة إلى الرواية التى فيها تعيين الأسماءء ولا أظنها تخفى 
عليه» كيف. وقد رواها التَّرْمِِي في جامعه؟0". 


صفة العلوّ: 

وصف الله تعالى ‏ نفسه بأنه (العَلَِ)”* و(العليَ) (الفَعِيل) من قولهم: (علا 
يعلو علوًاً) إذا ارتفعء فهو عالٍ وعليّء و(العليَ): ذو العلوٌ والارتفاع على 
خلقة و 0 

فهذا تحديد من ابن جرير لمعنى (العلوّ) بأنه علرٌ القَذْرَة ولم يظهر لي 
السبب الذي قَصَرَ من أجله معنى العلرٌ على بعض معانيه وهو (علرٌ القهر) فأين 
(علوٌ القَدْر) و(علرٌ الذات)؟ 


صفة اليدين: 
لقد أخبر الله تعالى ‏ عن خلقه لآدم ‏ عليه السلام ‏ أنه - سبحانه ‏ خلق 


)00( جامع البيان 05/74. 

(؟) وإسناده صحيحء وهو عند أحمد والبخاري ومسلم. كما ذكر ذلك العلامة محمود شاكرء 
السابقء ت: شاكر 7/١‏ 787. 

() سنئن الترمذي 50/8 اله [/5601], ط. ١ء‏ الحلبي 186١ه.‏ وقد أحسن الحافظ ابن 
حَبجَرء عندما فصل القول في ذلك في الفتح .]151١[ 378 5١4/١١‏ 

(5) سورة البقرةء آية الكرسي: 508. 

(5) جامع البيان 7/ .١5‏ 


؟0ظت> 


عقيدة الإمام الطبري من اخلال كتبه 


سس سر 0-9 ا 71 


آدم ؛ بيذليه» حمنة قال عل ذكرفات: 1 يتإبليس ما كا مَتَكَكَ أن سجد لما خلقت 


1) 2 


إبيدى 5 روى ابن جرير بإسناده عن ابن عمر. «خلق الله أربعة بيذه. 
العرش » وعدن» والقلم» وآدم ثم قال لكل شيء كنْ فكان»”؟' . 


المعية : 
يقول ‏ تعالى -: ##وَألَهُ مم الصَسيرَِ#”"'. أي والله مُعين الصابرين 
وتاعوت 3 


صفة المحية : 
الله - عر وجل 1 محبة لحن أناب ا إليه» وده ول كما قال - 
. *«ده م ل غير 4 
عنَّ وجل -: «وَاسْتَنفروا ربكم ثم نيوا له إِنّ رق بك ودود 774069 . 


والله - سبحانه ‏ يحب من أحسن بالعفو والصفح إلى من أساء إليه”*". قال 
تعالى : «فَاَعَفُ عَنْهُمَ وَاصمّح إنَّ اله يحب المحينيت ”1 . 


وهو عرٌّ وجل يحبٌ المتقربين إليه بنوافل الأعمال التي يرضاها”"'“. كما 
يقول ‏ تعالى -: ##مّ نوأ وَلَسنواأ امَك يحت المصنيرت 7 ". 


(١؟)‏ سورة #ص» 8”/ 6ل. 

(؟) انظر جامع البيان 505/77. 
0 تسووة البقرة 548/9. 

(5) انظر جامع البيان 378/7. 
(6) السابقء ط. الحلبى 8؟7/9١.‏ 
(5) السابقء ت:: شاكر .405/1١6‏ 
(0) سورة هود .١١‏ 

(8) السابق 598/5. 

(9) سورة المائدة .١7/86‏ 

.87”/6 سورة المائدة‎ )٠١( 

."17//17 انظر جامع البيان‎ )١١( 
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الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّر؟ وعالماً بالقراءات 


صفة الرحمة والرأفة: 

لا شك في أن ذا الرحمةء هو الذي ثُبَِتَ أن له الرحمة. وصمٌّ أنها له 
صفةء فالرحمة من صفاته ‏ جل ذكر"؟ . 

و(الرأفة): أعلى معاني الرحمةء وهي عامة لجميع الخلق في الدنياء 
ولبعضهم في الآخرة”'". 


الله/ التوّاب : 

هو سبحانه ‏ التوّاب على من تاب إليه ‏ من عباده المذنبين ‏ من ذنويه. 
التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته» بعد معصيته بما سلف من ذنبه» فتوبة الله على 
عبده أن يرزقه التوبة» ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضا عنهء ومن العقوبة 


إلى العفو والصفح عنه'". 


صفة الاستواء : 

أؤلى المعاني في (استواء الله إلى السماء) أنه سبحانه ‏ علا عليهنٌ 
وارتفع» فدبّرهنَ بقدرته» وخلقهنَ سبع سماوات”*'. 

وقد انتقد الإمام ابن جرير من يحاول تكلّف تأويلاتٍ لهذا الاستواء إلى 
السماء» ويظهر أنه يرى أن تفسير هذا الاستواء هو أن الله سبحانه ‏ علا 
عليها علر مُلْكُ وسلطانء لا علدّ انتقال وزوال”'. 


أما الاستواء على العرش فإن الله قد استوى على عرشه»ء بالمعانى التى 
عرفت من لغة العرب للاستواء. وهو تعالى ‏ يدبر الأمور. ويقضي في خلقه 
00 
بما أراد 5 


.4ا//١ انظر جامع البيان‎ )١( 
.5١7/7”؟ (9؟) السابق‎ 
.787/١ السابق‎ )”( 
.778/١ السابق‎ )4( 
.7794/١ السابق‎ )6( 
.5؟9/١ السابق‎ )9( 


اننا 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الاستهزاء والمكرء والخديعة والسخرية: 

الاستهزاء من الأفعال التي نسبها الله إليه ‏ عرّ وجل في كتابه» وقد تهرّب 
من إثباته قومء فنفوا حقيقة الفعل ووجّهوه توجيهات مجازية» فقيل لهم: إنكم 
نفيتم عن الله عزَّ وجل - ما أثبته لنفسهء وأوجبه لهاء لأنه سواء قال قائل: 
لم يكن من الله تعالى ‏ استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية بمن أخبر 
أنه يستهزئ ويَسْحَر ويَمْكر به أو قال: لم يَحْسِف الله بمن أخبر أنه خسف به 
من الأممء ولم يُعْرق من أخبر أنه أغرقه منهم. 

ويقال لقائل ذلك: إن الله جل ثناؤه - أخبرنا أنه مكرء بقوم مضوا قبلنا 
لم نرهمء وأخبر عن آخرين أنه أغرقهم فصذقنا الله تعالى ‏ فيما أخبر به من 
ذلك» ل و عسي م 
بزعمك: أنه قد أغرق» وخسفء. بمن أخبر أنه أغرقه وخسف بهء ولم يمكر 

بمن أخبر أنه مكر به؟ ثم انعكس عليه القول في ذلك. امريد 
شيا إلا لزم في الآخر مثله. 


فإن لجأ إلى أن يقول: إن الاستهزاء عَبَتُ ولَّعِبسّء وذلك عن الله عد 


وجل - منفيّ . 
قيل له: إن كان ا ا أفلست 
تقرأ قوله تعالى: أله يبرا و74 وطسيز لله يتئ:4"؟ وهومَسكرٌ 


يد وإن لم يكن من الله عندك هرء ولا سخرية؟ 
فإن قال: (لا) كذَّب بالقرآن» وخرج عن ملّة الإسلام. 


وإن قال: (بلى) قيل له: أفتقول من الوجه الذي قلت: #أنله يبز ك4 
وسَخرٌ ) 20 لَّهُ مِنْهْمَ# ‏ ألا يلعب الله بهم و«لا يعبث»ة ولا لعب من الله ولا عبيث؟ 


يهم 


فإن قال: (نعم)! وصف بما قد أجمع المسلمون على نَفْيهِ عنه؛ وعلى مخطئه 
واصفه بهء وأضاف إليهء ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال مضيفه إليه . 


.١6 /” سورة اليقرة‎ )١( 
./8/8 (؟) سورة التوبة‎ 
.64/7 سورة آل عمران‎ )9( 


/ا 1 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


وإن قال: لا أقول «يلعب الله بهم» ولا «يعبث» وقد أقول: «يستهزئ بهم' 
ول(يسخر منهم؟ . 

قيل: فقد فرّقت بين معنى اللعب والعبثء والهزء والسخرية» والمكر 
والخديعة. ومن الوجه الذي جاز قيل”''» ولم يجز قيل هذاء ,افترق معنياهماء 
فعلم أن لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر”"'. 
صفة الغضب: 

أورد ابن جرير ثلاثة أقوال» في صفة الغضب» ومع أنه لم يصرّح باختياره 
لأحدهاء إلا أن تفصيله في القول الأخير منهاء يدل على تبنّيه له» فهو الذي 
ينّسق مع وجهته العامة في عقيدته» إذ قال: الغضب منه «(أي من الله تعالى) 
معنّى مفهوم. كالذي يعرف من معاني الغضب «(أي في اللغة العربية) غير أنه 
وإن كان كذلك من جهة الإثبات ‏ فمخالف معناه منه معنى ما يكون غضب 
الآدميين» الذين يزعجهم ويحركهم ود شّ يشق عليهم ويؤذيهم»ء لأن الله سبحانه - 
لا ل ذاته الآفاتُ. ولكنه له صفةء كما العلم له صفةء والقدرة له صفةء 
على ما يعقل من جهة الإثيات» وإن خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد, 
التي هي معارف القلوب» وقواهم التي توجد مع وجود الأفعال» وتعدم مع 
0 

هذا وإن ابن جرير في تفسيره لصفة الغضب لم يصرّح بترجيح ما يختارء 
ويبدو أن السبب هو اعتماده على فطنة من يطلع على رأيه في أن يعرف اتجاهه 
من خلال طريقة عرضه. 


صفة التيان والمجيء : 
وما قيل فى صفة الغضب يقال فى الصفات الفعلية الأخرىء كصفة الإتيان 


)000 قيل: بمعنى قول. في هذا الموضع والذي يليه. 
(؟) انظر جامع البيان .١178/١‏ 
() السابق 1١1١/١‏ 117. 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الموقف من التأويل : 

التأويل المراد هنا هو المقصود في اصطلاح الباحثين» في العقائد وهو: 
صرف معنى اللفظ من المعنى الراجح إلى الاحتمال المرجوح» ورأي ابن جرير 
في ذلك نجده صريحاً في تعليقه على تفسير عبد الله بن أبي جعفر للجلود 
المذكورة في قوله تعالى: ظسََعْهُمْ وَبْصرُهُمَ وَمُلُودُهُم4"'' حين فسّر الجلود: 
بالفروج. إذ عقَّبِ عليه ابن جرير قائلاً: وهذا القول وإن كان معنّى يحمله 
التأويل» فليس بالأغلب على معنى (الجلود) ولا بالأشهرء وغير جائز نقل معنى 
ذلك المعروف على الشيء الأقرب إلى غيره إلا بحجّجة» يجب التسليم لها"" . 

وقد قال الذهبي ذلك. بعد نقله لأسطر من كتاب ابن جرير (التبصير في 
معالم الدين) حيث قال ابن جرير ‏ بعد ذكره لصفة السمع والبصر واليدين 
والوجه والضحك والنزول والأصابع قال: فإن هذه المعاني التي وصفت 
ونظائرهاء مما وصف الله نفسه ورسولهء ما لا يقبت حقيقة علمه بالفكر 
والروية. لا نكمّر بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهائها إليه”” . 


.7٠١/4١ سورة فصّلت‎ )١( 
.1١6/75 (؟) جامع البيان» ط. الحلبي‎ 
.78٠/١5 “شير أعلام النبلاء‎ 107 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


الأنبياء - عليهم السلام - 


أنبياء الله ورسله وخاصة فنا محمد عَكَِيد لهم مقامات شرّفهم أللّه بهاء 
وخواص ميّزهم بها من غيرهم» وقد ورد لذلك إشارات متعددة في القرآن ومنها 
ما سنذكره. 


أفضلية أمة محمد َكل : 
فى قوله ‏ سبحانه -: كنا كُكُمْ حَيْرَ أَمَهِ أرْجَتْ إلئاس ”2 . 


دقد كان نو إسرائيل مفشلين على آهل زمائم. أما فى عصر نبيّناء فلم 
يكونوا ‏ مع تكذيبهم به كككِ ‏ أفضل العالمين» بل كان أفضل العالمين في 
ذلك العصرء. وبعده إلى قيام الساعة: المؤمنون به. المتّبعون منهاجه.ء دون من 
سواهم من الأمم المكذبة الضَّالّة عن منهاجه” . 


ختم النبوة: 
رملا حي او بو اد لسن الذي ختم النبوة. تلع عليه » فلا 
لأحد بعده إلى قيام الساعة”"»: كما قال سبحانه: «#ولكن رَسُولَ الله وعَاتَمَ 

ا ني . 


بس جر 


حفظ الرسول عند من أعدائه : 
)١(‏ سورة آل عمران ١١١‏ 
ف انظر جامع البيان 65/١‏ 


() السابقء ط. الحلبي 15/77. 
629 سورة الأحزاب إزفرة" 6 


الض 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


في قبضته تعالى 9 درون على الخرو من مخيتت و فهو ممتوج احتييء 


ففي ذلك حضٌ له. على تبليغ رسالتهء لكي لا يتهيب منهم أحداء وليمض لما 
أراد الله منه7 . 


ميّة الرسول 25: 
أخبر - تعالى - أن نبيّه محمداً كل لم يكن يقرأ قبل الكتاب الذي أنزل عليه 
من كتاب. ولم يكن يكتب بيمينهء ولكنه كان أمَيًا”"'. 


0 ظ 

. لم يشكّ قظء : فى أي خبر من أخبار الله : أنها'حن إيقين بوإتما الذق 
ل اي لاببه: ا(إن' كنت ابتى 
فبرّني». فهو لا يشكٌ في ابنه أنه ابنه. بانتحاطب ربيرلة حاب ترنة بعضنهم 
بعضا"". حيث قال سيحانه: #يّن كُتَ في مَقِ يَبَاّ أَرَا إيَكَ سمل اليرت 
رمو الححتب». 


لا شفاعة لمن مات على الكفر: 
قد يصفح الله لعباده المؤمنين بشفاعة نبينا محمد يَكِلِ لهم.ء عن كثير من 
عقوبة إجرامهم بينهم وبينه» أما قوله ‏ عزَّ وجل -: ##إولا يُقْبَلُ ينها سَفَعَة”” 


7 5 : 9 5 2 )0 
نوو الح عاك على الكلر خبى ذان إلى ال 2 يدر 


المَعاد الذي سيردٌ إليه الرسول يه : 
أخبر الله نبيّه محمد كَل أنه تعالى ‏ سيرده إلى معاد. والصواب في تأويل 


.١٠١9/١6 انظر جامع البيانء ط. الحلبي‎ )١( 
.5/5١ (؟) السابق‎ 

.,75١75- 5١1١/١6 السابق‎ )*( 

(5) سورة يونس .85/٠١١‏ 

(0) سورة البقرة ؟58/7. 

(5) انظر جامع البيان "057/١‏ 0 5"009. 
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الإمام الطبري. فقيها ومؤْرّخا ومفسشرا وعالما بالقراءات 


ذلك قول من قال: لرادّك إلى عادتك م بن المرت, أو إلى عادتك حيث ولدت» 
وذلك أن المعاد المعني في ذلك الخبر من الله عر وتعيل أت : (المَفْعَل) من 

العادة» ليس من العؤد. إلا أن يوجه موجه تايل قوله تعالى: «لقد4 
لْمُصَيّرَكَ فيتوجه حينئذٍ قوله دلَّ وعلا: إل معَادٍ» إلى معنى' العودء ويكون 
تأويله: إن الذي فرض عليك القرآن لَمُصَيّرْكَ إلى أن تعود إلى مكّة مفتوحة لك. 


فإن قيل: فما وجه تأويل من تأوّله بمعنى: لرادّك إلى الجنة؟ 
لمُصَيّرْكَ إلى أن تعود إلى الجنة. 
فإن قيل: أو كان أَخْرجَ من الجنةء فيقال له: نحن نعيدك إليها؟ 


قيل لذلك وجهان: أحدهماء أنه كان أبوه آدم ‏ صلى الله عليهما ‏ أخرج 
منهاء فكأن ولده بإخراج الله إياه منها قد أخرجوا منهاء فمن دخلهاء فكأنما 
يرد إليها بعد الخروج"" . 

والثاني: أن يقول: إنه كان يِه دخلها ليلة أشري بهء ثم رُهّ إلى الأرض» 
فيقال له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك لمصيركء إلى الموضع الذي 
أخرجت منه من الجنة» إلى أن تعود إليهء فذلك ‏ إن شاء الله تعالى ‏ قول من 
قال ذلك”'"' . 


النبى والكاهن : 

ذكر الله تعالى ‏ عن عيسى عليه السلام أنه ينبئهم بما يأكلون وما يدّخرون 
في بيوتهم. فإن قال قائل: ما الذي في ذلك عن الحجة على صدقه ‏ عليه 
السلام ‏ وقد رأينا المتنججمة والمتكهّنة تخبر بذلك ‏ كثيراً - فتصيب؟ 
)١(‏ قال ابن القيم الجوزية: 

فحيّ مسد جنات عدن فإنها منازنك الأولى وفيها المحَيّم 


ولكنناسَبِيٌ العدرٌ فهل ترى ‏ نعو إلى أوطاينا وتبحلة 
(؟) انظر المصدر السابق» ط. الحلبى .١175/7١‏ 


فض 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


فيقال: إن المتنجّم والمتكهّن معلوم منهما عند من يخبرانه بذلك» أنهما ينبآن 
به عن استخراجه له ببعض الأسباب المؤدّية إلى علمه. ولم يكن ذلك كذلك 
من عيسى ‏ صلوات الله عليه ومن سائر أنبياء الله ورسلهء وإنما كان عيسى 
يخبر به من غير استخراج. ولا طلب لمعرفته بالاحتيال» ولكن ابتداء بإعلام الله 
إياهء من غير أصل تقدّم ذلك احتذاهء أو بنى عليهء أو فزع إليه» كما يفزع 
المتنججم إلى حسابهء والمتكهّن إلى رَتِيّه'“. فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء 
بالغيوب وإخبارهم عنهاء وبين علم سائر المتكذّبة على الله أو المدّعية علم 
59 


يوسف - عليه السلام - وامرأة العزيز: ‏ 

لقد أخبر الله عن هم يوسف وامرأة العزيزء كل واحد منهما بصاحبهء لولا 
أن رأى يوسف برهان ربه وذلك آية من الله زجرته عن ركوب ماهم به 
يوسف من الفاحشة ‏ وجائز أن تكون الآية صورة يعقوب ‏ وجائز أن تكون 
الآية صورة الملك ‏ وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في 
القرآن على الزنى ‏ ولا حججة للعذر قاطعة بأن ذلك كان من أىّ والصواب أن 
يقال فى ذلك ما قاله الله سبحانه ‏ والإيمان به» وترك ما عدا ذلك إلى 
عالجب وكذلك وسنت اله تي كل جا عراعي لد من نف 141 انمه ١‏ 
يرضاهء ما يزجره ويدفعه عنهء كي يصرف الله عنه ركوب ما حرّم عليهء وإتيان 
الزنى» ليطهره من دنس ذلك”" . 


هل أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح إسحاق أو إسماعيل؟ : 

لم يأتٍ في الكتاب العزيز تصريح باسم من أمر إبراهئع عليه .السلام نت 
بذبحه من أبنائه: أهو إسماعيل أم إسحاق؟ على قولين» أؤلاهما بالصواب 
الموافق لظاهر التنزيل: قول من قال: هو إسحاق. لأن الله قال #«#وَمَدَيئَهُ بذِنج 
)١(‏ الرَّئِيَ: هو القرين من الجن. 


(0) انظر المصدر السابق» ت: شاكر .47"7/١6‏ 
(0) السابق 44/15. 


خض 


الإمام الطبري» فقيهاً ومؤرّخاً ومفسراً وعالماً بالقراءات 
عَظِير (©4'' فذكر سبحانه أنه فدى الغلام الحليم الذي بشَّر به إبراهيم حين 
سأله أن يهب له ولداً صالحاً من الصالحينء فقال: رت هب لى بِنّ ألمَّلِمِنَ 
9" فإذا كان المفدى بالذبح من ابْنَيْهِ هو المبشّر به» وكان الله تبارك 
اسمه ‏ قد بيّن في كتابه أن الذي بشّر به هو إسحاق. ومن وراء إسحاق 
يعقوب. فقال ‏ جل ثناؤه ‏ «صشَرَتَهَا بإِسْحَقٌ ومن وراء إسْحق يَعَفوب 4069" 
وكان في كل موضع من القرآن تبشيره إياه بولد. فإنما هو مَعْنِنٌ به إسحاق. 

وقد روي عن جماعة من أهل العلم أن إبراهيم إِنْما أمر بذبح ابنه إسحاق 
بالشام. وبها أراد دي 


)1١(‏ سورة الصافات ا"”. 

(*) سورة الصافات ل9ا". 

(0) سورة هود .1١‏ 

(5) انظر جامع البيانء ط. الحلبي *؟/ 80 -45. 


نض 


عقيدة الإمالم الطبري من خلال كتبه 


أهل الكتاب 


تحدّث القرآن كثيراً عن أهل الكتاب» وهم في الغالب اليهود والنصارىء. 
وإن كان هذا المصطلح قد يراد به اليهود فحسب أو النصارى. ويهمنا الآن 
رصد بعض الإشارات إليهم في القرآن. 


غلوّهم في الدين: 

حذر القرآن أهل الكتاب (ومقصود بهم أهل الإنجيل من النصارى) من الغلوٌ 
في الدّينء وهو تجاوز الحقٌّ في الذَّين والإفراط فيهء كقولهم في عيسى بغير 
الحقٌء إنه (ابن الله) فإن فى هذا القول قول على الله بغير الحقٌّء لأن الله 
سبحانه لم يتخذ ولداّء فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابناء وأصل (الغلوٌ) 
في كل شيء: مجاوزة حدّه الذي هو حدّه! 


توليهم الكافرين: 
وقد أخبر الله عنهم أنهم يرتكبون آثاماً عظاماً إذ #يتولرت لذن كدرو اً» 
فيتولُون المشركين من عبدة الأوثان» ويعادون أولياء الله ورسله. قال تعالئ : 
ا للا 


«كرّى كيرا مَنْفْدْ يَوَلَرَنَ الْدنَ ك4 الآية'2©. وفي هذا سواء العاقبة 
فى المعاد والآخرة. وسخط الله عليهم بما علو 


واليهود كتموا حكم الله الذي أنزله في كتابه» وجعله حكماً بين عباده. 
فأخفوهء وحكموا بغيرهء كحكم اليهود في الزانين المحْصَّئَيْن بالتجبيه والتحميم» 


.8٠١/6 سورة المائدة‎ )١( 
.5097/5 انظر جامع الييان‎ )'( 


و35 


الإمام الطبري؛ فقيها ومؤّرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


وكتمانهم الرجم» وكقضائهم في بعض قتلاهم بِدِيَةِ كاملة وفي بعض بنصف 
الدّيّة؛ وفي الأشراف بالقصاص. وفي الأدنياء بالدية» وقد سوّى الله بين 
جميعهم في الحكم عليهم في التوراة. قال تعالى: ومن لَرْ يحكر يمآ أنرَلَ أله 
وكيك هُمْ الْكَيرونَ4”" فالأؤلى بالصواب أن هذه الآيات.نزلت' في كقّار أهل 
الكتاب, لأن ما قبلها وما بعدها نزلت فيهمء وهكذا القول في كل من لم 
يحكم بما أنزل الله جاحداً به" . 


إقامة التوراة والإنجيل: 

لى أن اهل "الكعاته مجلا نيما :ف التوراة والاتجيل »ونه درل انيه من 
ربّهم من الفرقان الذي جاءهم به محمد كَل لأنزل الله عليهم من السماء 
قطرهاء فأنبتت لهم به الأرض حَبّها ونباتهاء فأخرج ثمارهاء ولأكلوا من بركة 
ما تحت أقدامهم من الأرض» وذلك مما تخرجه الأرض من حَبّها ونباتها 
وثمارها وسائر ما يؤكل مما تخرجه الأرض. 

فإن قال قائل: وكيف يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد يَكِةِ مع 
اختلاف هذه الكتب» ونسخ بعضها بعضاً؟ 

قيل: إنها وإن كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعهاء فهي متفقة في 
الأمر بالإيمان برسل الله» والتصديق بما جاءت به من عند الله. 

فمعنى إقامتهم التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد ولِةِ: تصديقهم بما فيهاء 
والعمل بما هي متفقة فيه. وبكل واحد منهاء في الحين الذي فرض العمل 


2 
78 ءْ 


.55/0 سورة المائدة:‎ )١( 
.0917//5 انظر جامع الييان‎ )1( 
.146 544/5 انظر جامع البيان‎ )*( 


اكحن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


إبليس والشيطان 


وكان ‏ فيما ذكره السَّدّي ‏ اسمه (الحارث). وهو الذي أمِر بالسجود لآدم 


: إللق 

والشيطان: كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء. وسمّي كل 
متمرد شيطاناًء لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله. ويعده عن 
الخيرء وقيل: أخذ من قول القائل: شَطَبَتْ داري من دارك ‏ يريد بذلك: 


سلاير ” © ١1‏ 
ث7 . 


هل إبليس من الملائكة؟ 

تعددت الأقوال في ذلك. وظاهر قوله ‏ عرٍّ وجل 2 إل إبليس كان من 
لْحِنَ4”" يدل على أنه من الجن المعروفين» في الاصطلاح الشرعيء إلا أنه 
لم يرد - فيما أعلم ‏ نفيّ لكونه من الملائكة؛ وابن جرير لا يجزم في ذلك 
بشيء» وإن كان مجمل كلامه. يدل على أنه لا يُخرجه منهم. ولو كان مختلفا 
عنهم في مادة الخلقء. وكونه ذا نسل وذرية» وصاحب شهوة ولذة» وأما خبر 
الله تعالى ‏ عنه: أنه من الجن» فيمكن أن يحمل على المعنى اللغوي لذلك» 
هو الاجتنان عن أبصار بني آدم”* . 


طريقة لقاء إبليس بآدم في الجنة : 
يؤخذ من نصوص الكتاب العزيز أن إبليس قد باشر خطاب آدم وحواء 


بنفسهء إما ظاهراً لأعينهماء وإما مستجنًا فى غيره. 


.15060 5554/١ انظر جامع البيان‎ )١( 
.ل5/١ اللسابق‎ )6( 

0) سورة الكهف .60/١8‏ 

(5) انظر جامع البيان .154/١‏ 


يخم 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


أما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلَّم آدم بعد أن أخرجه الله منهاء وطرده 
عنهاء فإن ابن جرير يرجح ما قاله المتأؤلون من أن إبليس» دخل الجنة من 
طريق الحية» حيث دخل في جوفها . وكانت دابة لها أربع قوائم كأنها البعير 
(الجمل) حتى لَقِيَ آدم وزوحته» وكلدينا وقاسمهما. 


مس الشيطان: 

ذكر الله تعالى عن آكلي الربا أنهم: طلا يَمُومُونَ إِلَا كا يَقُوْمُ الى يَتَحَبَملَهُ 
قبطن 7 أل مين ”0 يعني بذلك: أنهم لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا 
مثل الذي يتخبّلهم الشيطان9) قن الدنياء وهو الذي يخنقه فيصرعه» وهو 
الجنون”” . ْ 


إنظار إبليس: 
طلب إبليس من الله عنَّ وجل. إنظاره وإيقاءه 0 ال يوم يبعث فيه 
الخلقء وهذه إحدى جهالاته الخبيثة. حك الايد غلم انه لا سبيل لأحد من 


خلق الله إليه, لأنه لو أعطي أحد ذلك من النّظرة لكان قد أغطي الخلود والبقاء 
الذي لا فناء بعلذه. 


ومع ذلك فقد أعطاه الله المهلة والنّظرة إلى اليوم الذي قد كتب الله عليه فيه 
الهلاك والموت والفناء2. لأنه لا شيء يبقى فلا يفنى» قال تعالى: #كُلُ تقِين 
َأبِقَةٌ لوت جي , 


فإن قيل: فهل أحدٌ مُنْظرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليس. فيقال: إنك منهم؟ 


.719/8 /7 سورة البقرة‎ )1١( 

(؟) يتخبّلهم الشيطان: يفسد عقولهم وأعضاءهم . (تعليق محمود شاكر) 8/5. 

فرق جامع البيان "7/7 .١٠١17‏ 

(5) الإنظار: في كلام العرب: التأخير. السابق 871/17 

(5) الإنظار إلى يوم اييعكونء حدده الله تعالى في آية اخرى هي كول تعالى تال َإِنَكَ مِنَّ 
لطن © إل بَرْمِ لت امور 402 سورة الحجرء وسورة «ص»: 86 - .8١‏ 

.166/7 سورة آل عمران‎ )١( 


574 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


قيل: نعم» من يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم. ممن تقوم 
ل بمعنى إنك ممن يا يميته أللّه إلا ذلك اليوم”"' . 


مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال والأولاد: 

كل ولد ولدته امرأة» عصى الله بتسميته ما يكرهه الله. أو بإدخاله في غير 
الدين الذي ارتضاه الله. أو بالزنى بأمهء أو قتله ووأده. أو غير ذلك من 
الأمور التى يَعْصِى الله بها بفعله به أو فيهء» فقد دخل فى مشاركة إبليس فيه من 
ولق اشر المرلرة ل أى يد0, ْ 


إلقاء الشيطان في أمنية الرسول أو النبيّ: 

لم يرسل الله من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأء أو حدّث 
وتكلّمء ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأهء أو في حديثه الذي حدَّثْ 
وتكلمء فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيْه ويبطلهء ثم يخلص 
الله آيات كتابه من الباطل الذي ألقى الشيطان على لسان بيه . 


.١18/17 سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان 457/4. 

() جامع البيان.» ط. الحلبي .١17١/١8‏ 
(5) السابقء ط. الحلبي؛ .١190 /١7‏ 


احض 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّر؟ً وعالما بالقراءات 


إبراهيم ‏ عليه السلام - 


هو نبي الله وخليله. أبو إسماعيل» بد دنا محمد عَلِ. 


الحنيفية ملّة إبراهيم : 

ملّة إبراهيم ‏ الحنيفية: هي الحقٌ الذي ارتضاه الله من خلقه ديناء وابتعث 
أنبياءه. وهو الاستقامة على الإسلام وشرائعه 2 دون اليهودية والنصرانية 
والمشركة. 


فإن قيل: أو ما كان من كان من قبل إبراهيم ككل من الأنبياء وأتباعهم 
تقيمي: على ما أمروا به» من طاعة الله استقامة إبراهيم وأتباعه؟ قيل: بلى . 


فإن قال: فكيف أضيف «الحنيفية» إلى إبراهيم وأتباعه على ملّته خاصة دون 
سائر الأنبياء قبله وأتباعهه؟”'. 


قيل: إن كل من كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيفاً متَّبعاً طاعة الله 
لكن الله - تعالى ‏ لم يجعل أحداً منهم إماماً لمن بعده من عباده إلى قيام 
الساعة» كالذي فعل من ذلك بإبراهيم فجعله إماماً فيما بِيّنه من مناسك الحج 
والختان» وغير ذلك من شرائع الإسلامء تعبّداً به أبداً إلى قيام الساعة. وجعل 
ما سن من ذلك علما | بين مؤمني عباده وكفارهم. والمطيع منهم 
والعاصي . لدي الحنيف من الناس (حنيفاً) باتباعه 55 واستقامته هَذَيهِ 
ومنهاجهء. وسمي الضال عن ملّته ناكو أسشفاء المللء فقيل: 507 
ونصراني» ومجوسي) وغير ذلك من صنوف الملل”"“. 


.51/١ انظر جامع البيان‎ )١( 
.518- 5377/١ السابق‎ )5( 


ححض 


عقيدة الإملم الطبري من خلال كديه 


طلبه رؤية إحياء الموتى: 

رأى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حوتاً بعضه في البر وبعضه في البحرء ة 
تَعاوَّرَهُ دواب البر ودواب البحر وطير الهواءء فألقى الشيطان في نفسه فقال: 
متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فسأل إبراهيم» حينئل ربهء أن يريه كت 

يحيي الموتى» ليعاين ذلك عِياناً» فلا يقدر الشيطان» بعد ذلك. أن يلقي2. في 

قليه» مثل الذي ألقى فيهء عند رؤيته» ما رأى». من ذلك. فقال له ربه: 70 
ُؤمِنَ»"' يقول: أولم تصدّق يا إبراهيم بأني على ذلك قادر؟ قال: بلى يا 
رت». لكن سألتك أن تريني ذلك» ليطمئنّ قلبي. فلا يقدر الشيطان أن يلقي في 
قلبي؛ مثل الذي فعل عند رؤيتي هذا الحوت. ومعنى: يطمئنٌ: يسكن ويهدأ 
باليقين الذي يستيقنه”" . 


إبراهيم والكواكب والقمر والشمس: 
تبك |أقوامٌ قولٌ إبراهيم للكوكب والقمر والشمس كما ورد في التنزيل: 
هذا ج22 بتأويلات متعددة. فيها تكلّف واعتساف» وفي خبر الله عنه حينما 
أفل القمر: #لين لَّمَ يَدِنِ رق لأكُرك هن الْقرَرِ الضَّانِنَ 2469 الدليل على 
خطأ هذه التأويلات». وأن الصواب من القول فى ذلك. الإقرار بخبر الله 
تعالى ‏ الذي أخبر عق والاعر اشر نيا عذا لقي * 


أثر قدم إبراهيم في الحجر: 

من العلامات البيّنات ‏ فى بيت الله الذي ببككة ‏ من قدرة الله وآثار خليله 
إبراهيم. من تلك العلامات: أثر قدم خليله إبراهيم يَلليِ في الحجر الذي قام 
عليه. وهو المقام المعروف ب (مقام إبراهيم)"'". 


.7059 7/17 سورة البقرة‎ )١( 

(7) انظر جامع البيان 01١/7‏ لاه 
(*) سورة الأنعام 97/7. 

(4) سورة الأنعام /١‏ لالا. 

(0) انظر جامع البيان /7477/1. 
(5) السابق 8608/4. 


57 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


الإسراء والمعراج 


لقد أسرى الله بعبده محمد يلِخِ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء. 
كما أخبر الله عباده. وكما تظاهرت به الأخبارء عن رسول الله ككِِ أن الله 
حملهء على البُّراق» حين أتاه به» وصلّى هناك. بمن صلَّى من الأنبياء 
والرسل» فأراه ما أراه من الآيات. 

ولا معنى لقول من قال: أسرى بروحه دون جسده؛ء لأن ذلك لو كان كذلك 
لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلاً على نبوّته» ولا حجة له على 
رسالته» ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشركء وكانوا يدفعون به 
عن صدقه فيه إذ لم يكن منكراً عندهمء ولا عند أحد من ذوي الفطرة 
الصحيحة من بني آدم: أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة؛ 
فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل؟ 

وبعد: فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبدهء ولم يخبر بأنه أسرى 
بروح عبده! وليس جائزاً لأحد أن يتعدى ما قاله الله إلى غيره. فإن ظن ظان 
أن ذلك جائزء إذ كانت العرب تفعل ذلك في كلامهاء كما حكى قائلهم: 


حَسِبْتُ بُغامٌ راحلتي تَناقاً وماهي وَيْبَ عَيْرِكَ ‏ بالعناقٍ 


يعني: حسبت يغام راحلتي صوت عناق» فحذف الصوتء واكتفى منه 
بالعناقء فإن العرب تفعل ذلك فيما كان مفهوما مراد المتكلم منهم به من 
الكلام» فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهورهء ولا يوصل إلى معرفة مراد المتكلم 
إلا ببيانه. فإنها لآ تحذف ذلك؛ ولا دلالة تدلٌ على أن مراد الله من قوله: 
#أسرئ بِعَبَدِوء © ابر بروح عبده. بل الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن 
رسول الله ككل أن الله أسرى بهء على دابة يقال لها (البُراق) ولو كان الإسراء 
بروحه لم تكن الروح محمولة على البّراق» إذ كانت الدواب لا تحمل إلا 


يفف 


الأجسام. إلا أن يقول قائل: إن معنى قولنا: أسرى بروحه: رأى في المنام أنه 
أسرى بجسده على البراق» فيكذّب بمعنى الأخبار التي رويت عن رسول 
الله كِ: أن جبريل حمله على البُراق» لأن ذلك إذا كان مناماً عن قول هذا 
القائل» ولم تكن الروح عنده مما تركب على الدوابء. ولم يحمل على البّراق 
جسم النبي كَل لم يكن النبي يكهِ ‏ على قوله ‏ حمل على البراق - لا جسم 
ولا شيء منه ‏ وصار الأمر عنده كبعض أحلام النائمين» وذلك وقع لظاهر 
التنزيلء وما تتابعت به الأخبارء عن رسول الله كلةٍ وجاءت به الآثار عن 
الأئمّة من الصحابة والتابعيهت9'. 


وقد استوى هو وجبريل بمطلع الشمس الأعلىء. وهو الأفق الأعلى”". 


.١7 15/16 انظر جامع البيان‎ )١( 
.47/717 (؟) انظر جامع البيانء ط. الحلبي‎ 


تففق 


الإعام الطبري» فقيها ومؤزّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


الإسلام 


الإسلام: هو الانقياد بالتنزيل بلصتو والفعل منه: «أسلم» دخل في 
السلمء كما يقال: «أربع القوم» إذا دخلوا في الربيعء فكذلك «أسلموا» إذا 
دخلوا في السلمء وهو الانقياد بالخضوع وترك الممانعة. فإذا كان ذلك كذلك 
فإن الإسلام : هو الطاعة للهء وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذلقه 
وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهىء وتذلّلها له بذلك من غير استكبار عليه 


ولا انحراف عنهء ودون إشراك غيره من خلقه معه في العبودية”'2 والألوهية” . 


معنى (إسلام الوجه): 
معنى (إسلام الوجه): الانقياد لله وحذه» باللسان» والقلب» وجميع 


الجوارح؛ وتخصيص الوجه بذلك كما في قوله تعالى: 9# مكل دي 
006 لأن الوجه أكرم جوارح ابن آدم عليه» وفيه بهاؤه وتعظيمهء فإذا خضع 
وجهه لشيء » فل خضع له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح و 


رضي الله الإسلام ديناً : 
لقد رضي الله جل وعد - للناس الإسلام لأمره والانقياد لطاعته» على ما 
شرع لهم من -حدوده وفرائضه ومعالمه. طاعة منهم له سبحاته . 
فإن قيل: أو ما كان الله راضياً الإنيلام لعباده إلا دم أن لاع سيحانة هده 
الآبة: لالم َكلت لك دبك ومنت عَم يسمت وَرَضِيتُ لكُم الإشكم دياه . 
)١(‏ كذا (العبودة والألوهة) بدون ياءء ويظهر أنها الأصحٌ لغة. 
(؟) انظر جامع البيان / 157. 
فرق سورة آل عمران 0. 


(5) انظر جامع البيان / .5١5‏ 
(5) سورة المائدة 6/". 


532 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كيه 


قيل: لم يزل الله راضياً لخلقه الإسلام دينأء ولكنه ‏ جل ثناؤه - لم يزل 
يصرف نبيّه محمداً كلخ أصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة» 
ومرتبة بعد مرتبة» وحالاً بعد حال» حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه. دبلغ بهم 
أقصى درجاته ومراتبه» ثم قال حين أنزل عليهم هذه الآية: #أوَرَضِيتٌ 6 
لَِكَمَ دِينً» أي بالصفة التي هو بها اليوم» والحال التي أنتم عليها اليوم 


ان 


دين السابقين ووحدته: 


الناس كانوا أمَّةَ واحدة» على دين واحد وملّة واحدة. فاختلفوا في دينهم. 
ع د د لو ار العنيق 'متيشونق' وريه : 4 00 
وحَدَة فبِعتَ أله لبن مبيّرِيك وَمَنذِرِنَ بن انل يم الكتب بحن لحم بَينَ لك 

فِِمَا أخْتَلَأْ فِدِ”' رحمة منه ‏ جل ذِكْرُهُ ‏ بخلقه. واعتذاراً منه إليهم. . 


هذاء وإن تحديد زمن هذا الاتفاق وزمن الاختلاف لا يضر الجهل بهء كما 
لا ينفع العلم به إذ لم يكن العلم به لله طاعة. غير أن ذلك كانء فإن دليل 
القرآن واضحء على أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمّة واحدة» إنما كانوا 
م واحدة على الإيمان ودين الحقٌّ دون الكفر بالله والشرك بهء للأدلة الصريحة 
بوره 
من القران . 


الذي سمى المسلمين باسم (المسلمين) هو الله تعالى ‏ وليس إبراهيم - 
مسلمين في القرآنء لأن القرآن أنزل من بعده بدهر طويل”*'. 
)١(‏ انظر جامع البيان .47١7/5‏ 
(0) سورة البقرة 23١7/7‏ 


(5) انظر جامع البيان 849/7. 
(5) انظر السابق» ط. الحلبي .508/١7‏ 


/ق3”> 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


إسلام من في السموات والأرض: 


لقد خشع لله من في السموات والأرض» فخضع له بالعبُودَةٍء» وأقرٌ له بإفراد 
الربوبية» وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية. وقد أسلم لله طائعاً. من كان 
إسلامه منهم له طائعاء وذلك كالملائكة والأنبياء والمرسلين» فإنهم أسلموا لله 
طائعين. وكذلك من كان منهم كارهاً. والكاره هو المقرٌ بأن الله خالقه وربّه 
وإن أشرك معه في العبادة غيره. وقيل: هو من كان حين أخذ منه الميثاق» فأقرٌ 
به. وقيل: سجود ظَلَّهه وقيل: بل هو إسلامه بقلبه في مشيئة الله» واستفادته 
لأمرهء وإن أنكر ألوهته بلسانه. وقيل: هو إسلام من أسلمء من الناس. كرهاًء 
حذر السيف على نفسه. وقيل: أهل الإيمان أسلموا طوعاًء والكافر أسلم في 
حال المعاينة حين لا ينفعه إسلام ‏ كرهاً . وقيل: عبادة الخلق لله عر 
05 6 


هذا وإن ابن جريرء لم يرجح قولاً من هذه الأقوال» بل أطلقهاء ثم مضىء 
لا يلوي على شيء منه. ولم يورد فيها شيئاً مرفوعاً. ولما راجعت «الدر 
المنثور»» وجدت أنه نقل ثلاثة أحاديث مرفوعة. الأول: «عن ابن عباس عن 
النبي طَلِةِ: «وَلهُ: أَسْلَمَ من فى السَمَوْتٍ وَالْأرْضٍ طوْعًا وَككَرَّمَا4 أما من في 
السماوات: فالملائكة» وأما من في الأرض: فمن ولد على الإسلامء وأما 
كرهاً: فمن أتي به سبايا الأمم في السلاسل والأغلال» يقادون إلى الجنة 
وهم كارهون» رواه الطبراني» بسند ضعيف. وأخرج الديلمي عن أنسء» قال: 
قال رسول الله َلك في قوله: #وله: ألم من فى السَمَوتٍ وَالْأرْضٍ طَوْعَا 
وَكرّهايه قال: «الملائكة أطاعوه في السماءء والأنصار وعبد القيس أطاعوه 
في الأرض"». وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنسء» قال: قال رسول الله كِ: 


«من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرؤوا في أذنه» #أَفْمَيْرَ دين ال 


يَبَعُور 7#" . 


)١(‏ انظر السابقء ت: شاكر 0580/5 -58ه. 
9) الدر المنثور للسيوطي 0 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


قلت: معلوم أن جميع المخلوقات ما عدا النَقَلَيْن تؤدّي الوظائف التي حُلِفَت 
من أجلهاء من الأحياء والجمادات فهى لا تملك حرية ولا عقولاً حتى يمكنها 
العصيان. أما الثقلان فلحياتهم جانبان: جانب إرادي؛ وجانب غير إرادي» 
وفي هذا الأخير هم مسلمون لله كرهاً إذا كانوا غير مسلمين في الجانب الأول. 
فنواميس الحياة الدنيا تجري عليهم دون أن يملكوا قدرة على الخلاص منهاء 
الجن بحسبهم». والإنس بحسبهم ‏ كذلكء والذين أسلموا لله في جانب حياتهم 
الاختياري» هم قد أسلموا طوعاء وهؤلاء غير المسلمين»: في هذا الجانب» 
هم مسلمون كرهاً في الجانب غير الإرادي. أما الملائكة فهم مسخّرون لأمر 
الله دائما. 


الأعراب والإيمان: 
تقدّم أمر الله إلى الأعراب الذين دخلوا في الملّة إقراراً منهم بالقول» ولم 
يحققوا قولهم بعملهمء أن يقولوا بالإطلاق ((امنا)ء دون تقييد قولهم بذلك» بأن 
يقولوا: آمنا بالله ورسولهء ولكن أمَرَهُمْ أن يقولوا القول الذي لا يَشْكُلَ على 
سامعية» والذي قائله فيه يدوه وهو أن يقولوا: أسلمناةء بمعنى : دخلنا في 
الملّة والأموال» والشهادة الحقٌّء ولمًا يدخل العلم بشرائع الإيمان» وحقائق 
7 7 0 000 
مواناني ترام 


.١1"- ١17/5“ انظر جامع البيانء ط. الحلبي‎ )١( 


يففا 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّر؟ وعالماً بالقراءات 


الإمامة 


الإنافةة: حت الولااية النائنة على ملسي ؟أن الزانها القلنا هع )» أن نولي 
حفيت اللجلافة ‏ «وتسقى ::(الإمافة 'النتظمق)” 


أولى الناس بالإمامة: 

أؤلى الصحابة بالإمامة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» وهم أفضل 
الصحابة بهذا الترئيب17) 

وقد نقل الذهبي في «سير أعلام النبلاء» أن ابن جرير كان من رجال 
الكمال» وإِنْ وُسِم بيسير تشيّع... إلخ”". 

قلت: لو كان الأمر كذلك لما رتب الصحابة فى الفضل والإمامة بهذا 
الترتيب في عقيدته . 


التشديد على فضل إمامة أبي بكر وعمر: 

كان ابن جرير حازما في تقرير فضل إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ‏ رضي 
الله عنهما - ويتضح ذلك من خلال ما رواه أبو الفتح ابن أبي الفواودن عن 
محمد بن علي بن الإمام صاحب ابن جريرء أنه سمع ابن جريرء وهو يكلم 
ابن صالح الأعلمء وجرى ذكر على رضي الله عنه ‏ ثم قال ابن جرير: من 
قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامّئ هُدّى. أيش”" هو؟ قال: مبتدع! فقال ابن 
جرير إنكاراً عليه: مبتدع. مبتدع! هذا يقتل!”'. 
(؟) انظر سير أعلام النبلاء 5١/ل/الا؟‏ [ه/9١].‏ 


12 أيقن: أصلها: أي شيء؟ فاختصرت الكلمتان: ثم أدمجتا. 
(5) السابق 5١/ه97/6؟.‏ 


اف 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتيه 


عمر بن الخطاب والصحابة والإمامة: 

وقد أورد ابن جرير ‏ رحمه الله خبر تكوين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
لمجلس الشورى الذي أناط به اختيار خليفته» ثم استنبط منه أن عمر كان من 
مذهبه أن أحقٌّ الناس بالإمامة» وأؤلاهم بعقد الخلافة أفضلهم ديناًء وأنه لا 
حقّ للمفضول فيها مع الفاضل» ولذلك جعلها غير خارجة ‏ من بعد مضيّه 
لسبيله ‏ عن النفر الستة الذين توفي رسول الله يكْةِ وهو عنهم راضء إذ لم يكن 
فيمن ينسب إلى الإسلام يومئذٍ بعده أحد له منزلته من الدين» من الهجرة 
والسابقة والفضل والعلمء والمعرفة بسياسة الأمّة» وعلى ذلك المنهاج مضى من 
كان قبلهء وخلفه الراشدون من الأئمّة بعذه”''. 

ؤكان عمر برقن اله عنة ‏ اسقتيط من النضوص الشرعية أن الإمامة: حى 
للأفضل من أقراف ال 30 فإذا استووا فى الفضل فمن تختاره الأمّة من 
الاففيلين 4 ولذلف اعقارة الى يكزي لأنه الانسل بإطلاق» عزفا عدر مسصيريا 
في ستة عندما طعِن2. لأنهم الأفضل» وهم يختارون -واتحدا من بينهم . 


الردٌ على الشيعة الإمامية. في حصر الإمامة: 

وإذا كانت الإمامة للأفضل» فإنه لا يجوز حصر الإمامة بأشخاص معيّنين» 
كما تقول الشيعة الإمامية» حيث يزعمون أن الإمامة منحصرة فى أعيان 
وأشخاص قد بيَنَتْء ووقف عليها رسول الله يل أمّتهء فلا حاجة 57 إلى 
التشاور في تقلّد أمرهاء وتولية سياستهاء لبيان رسول الله كلك لهم أهلها 
المستحقين لهاء في كل وقت وزمان بأعيانها؛ فلو كان ذلك كذلكء لما سلم 
الصحابة بما فعله عمر من تأليف أهل الشورىء ولكان حَرِيَاً أن يقول منهم 
قائل: وما وجه التشاور في أمر قد كُفِيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله ككِ؟ 
ففي تسليم جميعهم له ما فعل» ورضاهم بما صنعء وتركهم النكير عليه: أَبْيَنُ 
البيان»ء وأوضح البرهان على أن القوم لم يكن عندهم من رسول الله يِه في 
شخص بعينه عهد. في ذلك الوقت. وأن الذي كان عندهم في ذلك من العهد 


.476 9757 انظر: تهذيب الآثارء مسند عمرء السفر الثانى‎ )١( 


لحف 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخاً ومفسّراً وعالما بالقراءات 


منه إليهم؛ كان وقفاً على موصوف بصفات احتاجوا إلى إدراكها بالاستنباط 
والاجتهادء فرضوا وسلَّموا له ما فعل» من رده الأمر في ذلك إلى النفر الذين 
رذّه إليهم» إذ كانوا يومئذٍ هم أهل الأمانة على الدين وأهله. ومن لا يُشْكَ في 
نصحه للإسلام وأسبابه. وإنما جعل إليهم من الأمر إنما هو أمر يُذْرَك بالاجتهاد 


والاستنباط» غير موقوف عليه إلا بصفته. لا باسم شخص بعينه ونسبه”"©. 


)١(‏ تهذيب الآثارء مسند عمرء السفر الثانى ؟47. 
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عقيدة الإمالم الطبري من خلال كتبه 


الإلتحاد 


اللحد والإلحاد: هو الميلء» وقد يكون ميلاً عن آيات الله. وعدولاً عنها 
بالتكذيب بهاء ويكون بالاستهزاء مُكاءً وتصدية» ويكون مفارقة لها وعناداء 
ويكون تحريفاً لها وتغييراً 0 ذا حو أولى تفسير بالصواب''' لقوله 
تعالى : #إِنَّ ألَدِنَ يِلْحِدُونَ ف َايَيَنَا لا عون عون علنأ” . 

ولقد أرسل الله رسله إلى عباده مبشرين ومنذرين لكلا يحتج من كفر بالله 
وعبّدَ الأنداد من دونه أو ضَلَْ عن سبيلهء إذ قطع الله بذلك حجة كل مبطل 
يريد أن يلحد في توحيده أو يخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذره. 
إعذاراً منه بذلك إليهم. لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه””". 


.174/75 انظر جامع البيانء ط. الحلبي‎ )١( 
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الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


الإنسان 


خلق الله جميع الأنام من شخص واحدء وابتدأ إنشاءهم من نفس واحدة» 
وهم جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدةء» وبعضهم من بعض» وحقٌ بعضهم 
على بعض واجب وجوب حقٌ الأخ على أخيهء لاجتماعهم في النسب إلى أب 
واحد وأم واحدة» وهذا يلزمهم رعاية بعضهم حق بعضء وإن بَعْدَ التلاقى في 
النسب إلى الأب الجامع بينهم» مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى. 
وقد عطف الله بذلك بعضهم على بعضء ليتناصفوا ولا يتظالمواء وليبذل القوي 
من نفسه للضعيف حقّه بالمعروف على ما ألزمه الله له9" . 


آدم وحواء والشحرة: 

لقد نهى الله آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة» دون سائر 
أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما عنهء فأكلا منهاء ولا علم عندنا بأيّ شجرة 
كانت على التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن. ولا في 
السئة الصحيحةء فأنى يأتى ذلك؟ وقد قيل: كانت شجرة البَرّء وقيل: كانت 
شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة التين» وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك 
علمٌء إذا عُلِمَ لم ينفع العالم علمهء وإن جهله جاهل لم يضرّه جهله به '“. 


خلافة الإنسان في الأرض: 


استخلف الله الإنسان في الأرض للحكم بين خلق الله؛ والإنسان» هو آدم ‏ 
عليه السلام ‏ ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه, أما ما 
يحصل من الإفساد فى الأرض وسفك الدماءء فمن غير خلفائه ومن غير آدم: 


.656/5 انظر جامع البيان‎ )١( 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


ومن قام مقامه» في عبادة الله . 

وقد أخبر ابن مسعود وابن عباس أن الله سبحانه ‏ قال لملائكته ‏ 
سألوه: ما ذاك الخليفة؟ : إنه خليفة يكون له ذرّيّة يفسدون فى 0 
ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاًء فأضاف الإفساد وسفك الدماء بغير حقّها إلى 
ذرية خليفته دونه» وأخرج من خليفته. 

والخليفة: القَعِيلة» من قولك: خلف فلان فلاناً في الأمر: إذا قام مقامه فيه 
بعده. من ذلك قيل للسلطان الأعظمء خليفة» لأنه خلف الذي كان قبلهء فقام 
بالامن عقا 
ر مر مه 1 


الإنسان والأمانة: 
حمل الإنسان الأمانة التي تشمل جميع معاني الأمانات في الدين» وأمانات 


الناس. كما يعذنن الله العافتين فيها. 70 يظهرون أنهم يؤدون فرائض الله 


مؤمئين بهاء وهم ميزنا الكفر بها. والمنافقات والمشركين باللهء في 
عبادتهم إياه الآلهة والأيكان 7 


هل خلق الإنسان للرحمة أو للاختلاف؟ 

في مجال البحث في غايات اق الإنسان وإيجاده؛ وضمن مدلولات قوله 
تعالى: #ولا يلون تلفت 59 © إلا من رَحِمَ رَبك وَلِدلك س2 الآيتان. 
وطلباً لتحديد مرجع اسم الإشارة (ذلك) تعددت اتجاهات المفسّرين» في تفسير 
الاختلاف وهدف الخلق؛ فاختار ابن جريرء أن معنى الاختلاف: أن الناس لا 
رحم ربيك». فآمن باللهء وصدذق رسله. فإنهم لا يختلفون في توحيد الله 
وتصديق رسله. وما جاءهم به من عند الله . 


.5757/١ انظر جامع البيان‎ )١( 
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رذن 


الإمام الطبريء فقيها ومؤْرّحا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


وقيما يخصٌ غاية الخلق» فقال بعضهم: إنهم ُلقوا للاختلاف. ورُوِيَ ذلك 
عن الحسن. وابن اا وعطاء . والأعمشء ومالك». رحمهم الله . 

وقال آخرون: بل للرحمة خلقهممء وروي ذلك عن مجاهد. وقتادة. 
والضحاكء وعكرمةء وابن عباس”" أيضاً. 

قال أبو جعفرهء وأَؤْلى القولين بالصواب» قول من قال: وللاختلاف بالشقاء 
والسعادة خلقهم. 

لأن الله جل ذِكُْرهُ ‏ ذكر صنفين من خلقه: أحدهما أهل اختلاف وباطل» 
والآخر أهل حقٌء ثم 5 ذلك بقوله: #وَلِدَلِكَ 08 فهم بقوله: #وَلِدَلِكَ 
َلْتَهْر صفة الصنفين» فأخبر عن كل فريق منهما أنه مُيسّرٌ لما خُلِقَ له. 

فإن قال قائل: فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت. فقد ينبغخي أن يكون 
المختلفون» غير ملومين على اختلافهم» إذ كان لذلك خلقهم ربهم. وأن يكون 
الممتنعون. هم الملوف: 9؟ 

قيل : إن معنى ذلك بخللاف ما ذهبت إليه » وإنما معنى الكلام: ولا يزال 
الناس مختلفين بالباطل من أديانهم ومللهم» إلا من رحم ربكء. فهداه للحقٌء 
ولعلمه. وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم. أن يكون فيهم المؤمن 
والكافر» والشقىٌ والسعيد» خلقهم . 

فمعنى اللام في قوله تعالى: ##وَلِدَلِكَ لَلقَهِر»#. بمعنى (على). كقوله 
للرجل: أكرمتك؛» على برّك بي وأكرمتك ليرّك بي”'. 
هل الإنسان يَرْرُق؟ 

نعم قد يوصف الإنسان بالرزق فيقال: فلان يَرْرْقَ أهله وعياله. فلا مانع. . . 
)١(‏ هكذا الترتيب في الكتاب. 
(1) وهكذا الترتيب - أيضاً. 


9 لم يظهر ارتباط هذه الكلمة (الممتنعون) بالسياق حتى الآن. 
(5) انظر جامع البيان .١51/17‏ 


>20 


عقيدة الإمام الطبري من اخلال كنيه 


1 


وصف الإنسان بذلكء أخذاً من قوله تعالى: ##وَهُرَ حر 


زف 
خير من قيل إنه يرزق» ووصف به . 


النفس اللوّامة والنفس المطمئئة: 

أشبه القول في النفس اللوّامة» بظاهر التنزيل» أنها التي تلوم صاحبها على 
الخير والشرء وتندم على مافات. وقد قيل: إنها الفاجرة» وقيل: إنها 
املعو قن 

أما النفس المطمئئة فهي التي اطمأنت إلى وعد الله. الذي وعد أهل الإيمان 
به في الدنيا من الكرامة في الآخرة»ء فصدّّقت بذلك”*' . 


5 ررقن © فالله 


الرجل والقلبان: 

كذَّب اللهء تعالى: قول من قال: في جوفه قليان يعقل بهماء كما رُوِيَ عن 
ابن عباس» وجائز أن يكون د تكذيباً من الله» لمن وصف رسول الله كل 
بذلك» وأن يكون تكذيباً لمن سمي القرشي الذي ذكر أنه سمي ذا القلبين من 
دَهْيهء وأيّ الأمرين كانء فهو نَفىٌ من الله عن خلقه اي أن يكونوا 
بتلك الصفة”*' . 


الأسماء التي علّمها الله لآدم: 


الأرجح بناء على المتعارف من طريقة العرب في كلامهم.ء أن الله. تعالى» 
علّم آدم اناك ذريته وَأعقاء الملائكة, دون سما سائر أجنا الت 3 


)١(‏ سورة سبأ ؟". 

(؟) انظر جامع البيان»ء ط. الحلبي .1١١/77‏ 
(”) انظر السابق .١ 78 ١1/5/79‏ 

(5) انظر جامع البيانء ط. الحلبي /"٠‏ 1950. 
(6) السابق .١١9/79١‏ 

() انظر جامع البيان /١‏ 567. 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


مِمَّ كُرّم به الإنسان: 

كرّم الله بني آدم بتسليطهم على غيرهم من الخلق» وتسخير سائر الخلق لهم. 
حيث حيلوا في البرْ على ظهور الدواب والمراكب» وفي البحرء في الفلك 
التي سحّرها الله لهم'''. ورزقهم الله من طيبآت المطاعم والمشارب» وهي 
حلالها ولذيذاتهاء وفضّلهم الله على كثير من الخلقء بمثل تمكينهم من العمل 
بأيديهم. وأخذ الأطعمة والأشربة بهاء ورفعها إلى أفواههمء وذلك غير متيسّر 
1 2050 
لغيرهم من الخلق"''. 


)١(‏ لو أدرك ابن جرير هذا العصر وطائراته ومركباته الفضائيةء فماذا عساه أن يقول فيه؟ 
(؟) انظر جامع البيانء ط. الحلبى 6١/0؟١.‏ 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الإيمان 


يُعرّف الإيمان بأنه: كلمة جامعة الإقرار بالله وكتبه ورسلهء وتصديق الإقرار 
العساء فالمؤمنون هم الموصوفونء ان 000 قولاً واعتقاداً 
وعملة” . كما في قوله جل ذكره: انين ونون الْحب 2" هذاء وقد كان 
العرب يعنون بالإيمان التصديق» فيُدعى المصدّق بالشيء قولاً: مؤمناً به 
ويُدعى المصدّق قوله بفعله: مؤمنً 9 كما في قوله سبحانه: #ومآ أَنتَ بِمْؤْمنِ 
نا وَلَوَ حكنًا صَيقِنَ © 4" بمعنى: وما أنت بمصدّق لنا في قولناء وقد 
تدخل الحَشْية لله في معنى الإيمان» الذي هو تصديق القول بالعمل”” . 


فالصواب من القول في تعريف الإيمان: أنه قول وعمل يزيد وينقص)» حيث 
جاء بذلك الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله كيه وعليه قضى أهل 
الدين والفضل'. 


وليس الإيمان هو التصديق بالقول. دون سائر المعاني غيره» كما تزعم 
الجيدة إذ يدل قوله تعالى: #وَّينَ ألَّايِ من يَقُولُ َامَنَا سه وَباَْوَوٍ الآينٍ وَمَا 
هم بِعْؤْمِنِينَ 409" على بطلان هذا الزعمء فقد أخبر الله في كتابه عن أهل 
النفاق 67 قالوا بألسنتهم: ءامنا باه وَبالَْوِْ لآب > . ثم نفى عنهم أن 
يكونوا مؤمنين» إذ كان اعتقادهم غير مصدّق قيلهم ذلك. فمعنى #إومًا هُم 


() انظر جامع البيان .١777/١‏ 

(”) سورة البقرة 7/ ". 

(9) انظر جامع البيان .١77 /١‏ 

(4)' -شورةايوشكت 17 

.١7 /١ جامع البيان‎ )6( 

(5) انظر صريح السنّة للطبري» تحقيق بدر المعتوق: 790 نشر دار الكتاب الإسلامي. 
(0) سورة البقرة ” 


يكرا 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخا ومفسّر وعالما بالقراءات 


بمَؤْمِنِينَ# أي ما هم بمصدذقين فيما زعموا أنهم به مصدّقون' . 


الإريمان المطلوب من اليهود والنصارى: 


والمطلوب من اليهود والنصارى أن يصدّقوا ما صدّق به المؤمنون وأقرّوا به 
فبذلك يكوتوة “قن .ونوا ورضدوا» ولوموا طريق: الس واعقدواء ويضحون ند 
دخلوا في الملة بإقرارهم بذلك. كما قال تعالى: طقَنَ ءامنا يمِمْلٍ مآ ءَامَتمُ يو 
َقَدِ أَهْتَدُوا4”" وليس المعنى: فإن آمنوا بمثل الله. ويمثل ما أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل» فهذا شرك لا شك - بالله العظيم. لأنه لا مثل لله تعالى ذْكْرَهء 
فيؤمن أو يكفر به7". 


وإنما المعنى: فإن صدّقوا مثل تصديقهم بما صدّقتم به فقد اهتدواء فالتشبيه 
إنما وقع بين التصديقين والإقرارين اللذين هما إيمان هؤلاء وإيمان هؤلاء. 
كقول القائل: مر عَمْرّو بأخيك مثل مروري بهء فالتمثيل إِنْما دخل تمقيلا. "نين 
المُرورَيْنَء لا بين عَمْرّو والمتكلم؛ فكذلك في قوله تعالى: قَإنَ َامَنَاْ بوِثْلٍ مآ 
َامَنتُمُ يو إنما وقع التمثيل بين الإيمانين» لا بين المؤمنين به©. 


تسمية الصلاة ب (الإيمان): 


تظاهرت الرواية من أن المقصود بالإيمان فى قوله تعالى: وما كان الله 
لِيْضِيع إيمنتكة 1" أنه الصلاة» وعليه فيكون المعنى: وما كان الله ليضيع 
تصديق رسوله ‏ عليه السلام - بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن 


.١161/١ انظر جامع البيان‎ )١( 

(0) سورة البقرة ؟79//7١.‏ 

() ابن جرير هنا يعترض على قراءة وردت عن ابن عباسء قال ابن عباس لا تقولوا: «فإن آمنوا 
بمثل _ما آمتتم به فقد اهتدوا» فإنه ليس لله مثلء ولكن قولوا: طقَإِنَ ءَامَياْ بيِئْلٍ مآ ءَامنتم يوء مد 
أَهْنَدُوا» أو قال: «فإن آمنوا بما آمنتم به»ء» جامع البيان .١١4/#‏ 

(5) انظر جامع البيان .57١/١‏ 

(0) سورة البقرة ؟/*87١.‏ 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


أمره. لأن ذلك كان منهم تصديقاً لرسوله. واتباعاً لأمره - سبحانه ‏ وطاعة له 
3 )0 
عر وجل . 


زيادة الإيمان ونقصانه : 


وى 


الإيمان» واليق : والتصديق تزيك وتنقص» كما قال تعالى: فاده 
إِيمنتاي”") أي فزاد المؤمنين قول الناس وتخويفهم يقينا إلى يقينهم. وتصديقاً لله 
8 (9) 
ولوعدهء ووعد رسوله إلى تصديقهم ". 


وقد يكون زيادة الإيمان عند نزول السورة من القرآنء حيث إنها إذا نزلت 
لزم المؤمنين فرض الإقرار بأنها بعينها من عند الله؛ء وجب عليهم فرض الإيمان 
بما فيها من أحكام الله وحدوده وفرائضه. فكان ذلك هو الزيادة التى زادت 
المؤمنين إيماناً وتصديقاً بنزول السورة”*2» كما قال تعالى: تنا الت َامَنُوا 


صم م 
7 


دهم إيمنا”7 . 


جزاء الجاحدين للإيمان: 


الذين يجحدون ما أمر الله بالتصديق بهء من توحيد الله ونبرّة محمد يَكِهِ وما 
جاء به من عند الله. وهو الإيمانء. أو الذين يكفرون بالله تعالى وبرسله. 
جزاؤهم حبوط ثواب عملهم الذي عملوه في الدنيا وبطلانه» وإن كانوا يرجون 
به إدراك منزلة به عند الله وفي الآخرة هم من الهالكين الذين غبنوا أنفسهم 
حظوظها من ثواب الله.» سبحانهء بكفرهم بمحمد كَلِلخْ وعملهم بغير طاعة الله - 


سر رج سد امل 


تعالى”' ‏ قال جل وعلا: ##ومن يَكفْرٌ بِالإييئن فَقَدْ حبط عَمَْمٌ وَهُوَ في الْآخْرََ 


.7١ انظر جامع البيان ؟7/‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران .١77/“‏ 

(*) انظر جامع البيان 5/ .87١‏ وط. الحلبي .0١/757‏ 
(5) انظر جامع البيان .6018/١١‏ 

(0) سورة التوبة: .١757/8‏ 

.34/759 انظر جامع البيان 4549/5: وط. الحلبي‎ )١( 


خسن 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


ِنَّ الْكَيِرنَ 4©9”'' وقال سبحانه: ##خَدر مله © 2 للحم سَلْهُ (4)9» إلى 
أن قال: 8نم كان لا يِوْيِنُ بِآنَّهِ الْمَظِيو ©24. 


صادقو الإيمان: 


هم الذين صدقوا الله الإيمان به فحققوا قولهم بفعلهمء ولم يكونوا من 
التفاق فيه» الذين. يكذنب 1 فعلهم. تعالى: أنَفُوأ أله 21 
لصدِوَِ 409 قال بعضهم: أي كونوا مع أبي بكر وعمرء أو مع النبي : 
والمهاجرين رحمة الله عليهم . 


الاستشاء ذ في الإيمان: 


والحقٌّ 0 يوصل الإيمان بالشرطء فلا شك في أنه لا أحد من بني آدم لزمته 
فرائض الله تعالى» ثم أتت عليه سنون بعدها حيّا. خلا من تفريط في بعض 
الأزمنة من فرائضه. وتقصير في بعض الواجب عليه من طاعته؛ أو ركوب بعض 
ما قد نهاه عن ركوبه من معاصيهء إلا خاصّة خلقه. فإذا كان الإيمان. إنما هو 
المعرفة بالقلب. والإقرار باللسان والعمل بالجوارح» واجتناب الكبائرء وترك 
الإصرار على الصغائرء فقد أخطأ الذين يقولون: (إنا مؤمنون» بغير وصل ذلك 
من الشرطء. وقد خالف الحقٌّ فيه من أنكر الاستثناء فيه؛ فإن كان جائزاً إنكار 
ما ورد من روايات في ذلك؛. مثل ما ورد عن ابن أبي عبد الرحمن (أي ابن 
مسعود) قال: إذا سَيْلَ أحدكم: أمؤمن أنت؟ فلا يشكنّ! فكيف يقال فيما ورد 
أن رسول الله كَكلِ قال: «إذا سأل أحدكم: أمؤمن؟ فلا يشك»” قيل: إن لكل 
من ذكر من السلف ما ذكر عنهم من قولهم: «إنهم مؤمنون» بغير وصل ذلك 
باستثناء ولا شرطء إن من أشكالهم مخالفين فيما قالوا من ذلك» وللخبر الوارد 


.6 سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة 594. 

(*) انظر جامع البيان .068/١5‏ 

(5) سورة التوبة 8. 

(6) أخرجه ابن جرير عن أحمد بن بديل اليامي قال: حدثنا أبو معاوية» قال حدثنا. 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كديه 


عن رسول الله كك تأويل راجح - والقول إذا وقع فيه التنازع بين أهل العلمء 
كان أؤلاهما بالقضاء له بالصواب ما قامت على صحته الحجة وشهدت له 
بالحقيقة الأولية. 

هذاء وإن الطبري قد أورد مجموعة كبيرة من الروايات المخالفة لمذهب 
منكري الاستثناء (إحدى وثلاثين رواية) وأربع روايات مرفوعة» ثم استدلٌ بقوله 


|[ ياس 212 ووم الا لم اس لع 0-17 


تعالى : 8إِنَّمَا الْمَؤْيوَْ الَذِنَ دا ذكرَ ألّهُ وَجِلَت فَلُويممَ وَإِدَا تلت عَلَيْهمَ يسم دعم 


سي 


يمان وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكُونَ ليت يقيفوت ألصّلَرة وَمِمًا ررَقَتهم فقون © أَوْلَيِكَ هم 
الْمؤمنوت بي 5 علق بقرلقة. فاخي ندل قداو أن المؤمن إنما هو من كانت 
هذه صفتهء دون من قال ولم يفعل» ولكنه ضيّع ما أمِرَ به وفرّط. 

ثم أورد أربعة أحاديث عن رسول الله يَكعِ أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل» 
ثم قال: فأخبر كل أن اسم الإيمان المطلق. إنما هو للمعرفة بالقلب» والإقرار 
باللسان» والعمل بالجوارح» دون بعض ذلك. 

وأما ما يؤيد ذلك من النظر: فممًا لا يدفع صحته ذو فطرة صحيحة أن 
الشهادة لقول قائل» قال قولاً أو وَعَدَ عِدَة ثم أنجز وعدهء وحقق بالفعل 
قوله» فيشهد له ويقال: صدذق فلان قوله بفعله. 

ولا يدفع ذلك ذو معرفة بكلام العرب بالقول بأن (الإيمان): التصديق؟ فإن 
كان الإيمان في كلامهمء التصديق . والتصديق يكون بالقلب واللسان 
والجوارح - وكان تصديق القلب: العزم والإذعان». وتصديق اللسان: الإقرارء 
وتصديق الجوارح: السعي والعمل ‏ كان المعنى الذي به يستحسن العبد المدح 
والولاية من المؤمنين» هو إتيانه بهذه المعاني الثلاثة. 


ولا خلاف بين الجميع: أنه لو أقرء وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه. 
فهو لا يستحق اسم (مؤمن)؛ وأنه لو عرف». وعلم. وجحد بلسانه» وكذب». 
3 1 1 . . 2 
وأنكر ما عرف من توحيد ربهء فهو غير مستحق اسم (مؤمن). 


.8 سورة الأنفال‎ )١( 
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الإمام الطبري. فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 

فإذا كان ذلك كذلك؛ وكان صحيحاً أن غير المقرّ لا يستحقّ اسم (مؤمن), 
وأنْ المقرّ غير العارف لا يستحقّ ذلك أيضاًء كان كذلك غيرٌَ مستحقٌ هذا الأمرّ 
بالإطلاق: العارفٌ المقرٌّ غيرٌ العامل. إذ إِنّ معانى (الإيمان) الثلائة» بوجودها 
جميعها في الإنسان. تجعله يستحق اسم (مؤمن) بالإطلاق'''. , 


.585-- 555 انظر تهذيب الآثار» مسئد ابن عباس» السفر الثانى:‎ )١( 


نض 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الباء 
البدع والمبتدعون 


نزل قوله تعالى: ©#كآمَا الذِينَ في مُلُوبهِمْ رَيْمٌ مَِيعُونَ ما مَنَبَهَ ينه أبئَآه الِْنَنَةَ و 
تَأَ#”'' الآية. في أناس من المشركين إلا أنه مس بها كل مبتدع في دين الله 
بدعة فمال قلبه إليها. تأويلاً منه لبعضٍ متشابه آي القرآن. ” ثم حاج به وجادل به 
أهل الحقّء وعدل عن الواضح مد أ أذلة آله السجكيات: إراذة مه بدك اللبس 
على أهل الحقٌّ من المؤمنين» وطلباً لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك» كائثنا 
من كان. وأي أصناف البدعة كان. من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو 
العجوسية: أو كان سنيف" أو عجروري*” ار د أو ني كالذي 
قال يكلِِ: «فإذا رأيت الذين يجادلون بهء فهم الذين عنى الله فاحذروهم'"" 


والرسول يَكٌِ بريء ممن فارق دين الله الذي بعث به نبيّه» من مشرك ووثني» 
يهودي ونصراني ومْتَحَنْفٍِ مع قد ابتدع في الدين فأضل به عن الضير ا 
المستقيم. والدين القيمء مله ادا هيم المسلمء --- ووه 
داخلون في عبن" تر الى : رن اقلق تخا يي 16 ونا لبك ينك 
سو 


.7/# سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) السبئية: نسبة إلى ابن السوداء اليهودي: عبد الله بن سبأ. 

(9) الحرورية نسبة إلى حروراء بظاهر الكوفة» وهم لحرا وكان أول اجتماعهم بها وتحكيمهم 
حين خالفوا عليَاً - رضي الله عته ب. 

(4) القدرية: نفاة القدر.ء وهم أتباع واصل بن عطاء وغيرهم. 

(0) الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان وهم الجبرية. 

.181 / انظر جامع البيان‎ )١( 

(0) انظر جامع البيان .5١5/8‏ 

(4) سورة الأنعام 189/5. 


الذي 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّتاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


البرزخ 


المقصود به الحاجز والمهلة التي يكون فيها الإنسان من حين أن يفارق الدنيا 
إلى يوم البعث من القبورء يوم القيامة”" . 


وقد أخرج ابن جرير بإسناده. وصحيحه. عن البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «خرجنا في جنازة رجل من الأنصار مع النبي كل فانتهينا إل 
القبرء ولمَا يُلْحَد بعد فجلس النبي وَل مستقيل القبلة» وجلسنا معه كأن على 
رؤوسنا الطيرء فمكث رسول الله كيل ما شاء الله ثم رفع رأسهء فقال: «اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبر؛ء قالها ثلاثاً...» الحديث”'''. وهو حديث 
طويل. قال ابن جرير: وفي ذلك الدليل الواضح على أنه لا أحد يفارق الدنيا 
من بني آدمء ممن بلغ حدَّ التكليف. من مؤمن أو كافرء إلا عن علم منهء بما 
هو صائر إليه في آخرته» من جنة أو نارء وذلك أن النبي ككل أخبر أن أهل 
الإيمان تأتيهم الملائكة» في حال نزول الموت بهم في صورة مخالفة الصور 
التى تأتى بها أهل الكفر بالله» وأهل النفاق. وبحال خلاف الحالة التى تأتى 
ااا 0 
وللكا ف اللفين صسالةفندة: ئ 


ثم قال: وقد كان جماعة من أهل التأويل يتأوّلون قول الله تعالى ذْكْرَه: 
«لهمٌ لبش في الْحَيَوةَ الدّيَا4”'' أنها هذه البشارة التي ذكرناهاء وهي ظهور 
الملائكة لهم عند نزول الموت بهم؛ حتى يعاينوهم بالصفة التي وصفها رسول 
الله ككئهِ في الخبر الذي رويناه عن البراء بن عازب عنه”"" . 


(9) انظر جامع البيان»؛ ط. الحلبي 07/18. 
)2 00 تهذيب الاثارة مسئد عمر بن الخطاب تت رضي أللّه عنة ل السفر الثاني ١غ‏ [7/148]. 


(6) تهذيب الآثارء مسند عمر بن الخطابء» السفر الثانى 597 505. 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


خاضية برزخية للشهداء. 

خص الله الشهداءء بأنهم مرزوقون من مآاكل الجنة ومطاعمها في برزخهم 
قبل بعثهم» ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث» من سائر البشرء من 
لذيذ مطاعمهاء الذي لم يطعمها الله أحداً غيرهم في برزخه قبل بعثه؛ وتلك 
هي الفضيلة التي فضّلهم الله بها وخصّهم بها من غيرهم» والفانةة التي أفاد 


7 ره 


المؤمنين بالخبر عنهمء فقالء تعالى ذكرهء لنبيّه محمد يَكلةِ: «#ولا حَحْسَبِنَ ادبن 


5-4 


نوا في سَبِيلٍ الله أَمَوْنا بل أَحَيَآءُ عِندَ رَيَهم ررَكُونَ 9 وَحِينَ يمآ َاتَنْهُمْ أَلَّهُ من 


مَضْلِو”"' . 
عذاب القبر: 

أخبر اللهء تعالىء » عن ِ فرعون». الذين أهلكهم الله وأغرقهمء أنهم 
يُعرضون على النار عدوا عشالء» قبل يوم القيامة: لماز و عَكهَا عُدُ 7 


ىر جر 


ا وموم فوم ألمَاعَة دعلا َال فرعوت أَسَنَّ ألْعَدَا 42 فقد جعلت 9 
في أجواف طير سودء فهي تعرض على النار كل يوم مرتين» إلى أن تقوم 
الساعة» أو أنهم يعرضولن على منازلهم في النارء تعذيبا لهم غدوًا وعقيء ولا 
خبر يوجب الحجةء بأن ذلك المعنى به» فليس فى ذلك إلا ما دل عليه ظاهر 

وقد أخبر الله» تعالىء (أن للذين ظلموا عذاباً دون يومهم الذي فيه 
يصعقونء وذلك يوم القيامة)؛ كما قال تعالى #رَإِنَ لَِذِنَ ظَلْمَاْ عدا دون 
دِقَ”*2. وعذاب القبر دون يوم القيامة» لأنه في البرزخ» والجوع الذي أصاب 
كار فريش » والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم دون يوم 
القيامة ؛؟ ولم يخصص الله رع من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة. بل عمء فكل 
(؟) سورة غافر .45/54٠‏ 


(5» انظر جامع البيانء ط. الحلبي 191/54 
2( سورة الطور: /ا5. 
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الإمام الطبريء فقيهاً ومؤُرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 
1 . : 5 1 
ذلك لهم عذاب. وذلك لهم دون يوم القنافئة” 5 


تلافى أرواح الأحياء وأرواح الأموات: 

أورد ابن جرير هذا المعنى بصيغة العرض (ذكر) ولكنه لم 'يعقّب بما يفيد 
بموقفه من ذلك حيث قالء» ذكر أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام» 
فيتعارض ما شاء الله منهاء فإذا أراد الرجوع إلى أجسادهاء أمسك الله أرواح 
الأموات عنده وحبسهاء وأرسل أرواح الأحياءء حتى ترجع إلى أجسادها إلى 
أجل مسمى » وذلك إل انقضاء مدة ل 

ثم أورد روايتين عن سعيد بن جبير » وعن السدئق» ومعلوم أن هذا - أعني 
تلاقي أرواح الأحياء والأموات وتعارفها ‏ أمر غيبي» ولا خبر عن الغيب ينبغي 
ومنهجه معروف في ذلك» ويصرّح به كثيرا. وهو طلب الحجة ‏ في أمور 
الغيب - التي تقطع العذر. 


)١(‏ انظر جامع البيانء ط. الحلبي 77//ا". 
(49: السابق 19514 م 


5505 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


التاء 
التقية 


هي عند أهل السنّة والجماعة: أن يكون المؤمن في سلطان الكافرين 
] انهه على نفسه» فيظهر لهم الولاية بلسانه» ويضمر لهم العداوة. ولا 
١‏ ال 


و 2 


يم جه مر رع ا مدرم زشفق 
المعنى الراجح لقوله تعالى: إل أن ككَنُوا مِنَهُمْ ثقدة4”" . 


.7317/ انظر جامع البيان‎ )١( 
.58/7 سورة آل عمران‎ )90( 


١ /ا‎ 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخا ومفسّرا وعالماً بالقراءات 


تكليف ما لا يطاق 


زعم بعض الطوائف أن تكليف ما لا يطاق ‏ إلا بمعونة الله غير جائز إلا 
بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلفه. 

وهذه الآية: #«يَّيهًا النّاش أعَبْدُوا رَبك ألَِى حَلَح وَالَذِنَ من مك7" أدل 
دليل على فساد هذا الزعمء, إذ أمر الله فيها من سبق ذكرهم في الآيات السابقة 
عليها بالعبادة والتوبة من الكفرء بعد أن أخبر عنهم أنهم لا 00 وأنهم عن 
ضلالتهم لا 0ن في قوله سبحانه: مم م ع 0 هم بَرحِعُونَ 54 
وما قبله. 

وهناك الآية السابقة في السورة ‏ نفسها -: هحَتمَ اللَهُ عَلّ كُلُوبهِمَ وَعَلَ سَمْعِهِمْ 
وَعَلَ أَبْصَرهم غِسَوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ ©2740 حيث أخبر ‏ جل ثناؤه ‏ أنه 
ختم على قلوب صنف من كمار عباده وأسماعهم» ثم لم يسقط التكليف عنهمء 
ولم يضيّع عن أحد منهم فرائضهء ولم يعذره فى شيء مما كان منه من خلاف 
حدوده وفرائضه. مع ختمه القضاء ء عليه مع ذلك بأنهم لا يؤمنون». فهذا من 
أوضح الدليل على فساد قول المنكرين تكليف ما لا يطاق إلا بمعرفة الله" . 


5١/7” سورة البقرة‎ )1١( 
.193/١ (؟) انظر جامع البيان‎ 
.7 سورة البقرة‎ )*( 

(85) سورة البقرة 7. 

(5) انظر جامع البيان .١57/١‏ 
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عقيدة الإملم الطبري من خلال كتبه 


التوبة 


التوبة من حيث معناها الواسع مبحث له وصلة وثيقة بالعقيدة؟؛ لأنها تشمل 
التوبة من الكفر والشرك. بدخول الإسلام» والردة. وزمن صححة التوبة. . إلخ. 


أما جانبها الرقائقى الزهدي قَلَهُ مجال الأخلاق والوعظ. 


توبة الذين كفروا ثم ازدادوا كفراً: 


ذكر الله تعالى ‏ عن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً أنه لن تقبل 
توبتهم. وأقرب شيء للصواب بشأن ذلك أن الذي لا يقبل منه التوبة هو 
الازدياد على الكفر بعد الكفرء لا يقبل الله توبة صاحبهء ما أقام على كفرهء 
لأن الله لا يقبل من مشرك عملاًء ما أقام على شركه وضلاله؛ فأما إن تاب من 
شركه وكفره وأصلح. فإن الله كما وصف به نفسه ‏ غفور رحيم. 


وقد وعد الله عرَّ وجل - عباده قبول التوبة منهم» ما دامت أرواحهم في 
أجسادهمء ولا خلاف بين جميع الحجة''' في أن كافراً لو أسلم قبل خروج 
نفسه بطرفة عين» أن حكمه حكم المسلمين» في الصلاة عليه» والموارئة وسائر 
الأحكام غيرها؛ فكان معلوماً بذلك أن توبته في تلك الحال» لو كانت غير 
مقبولة» لم ينتقل حكمه من حكم الكفار إلى حكم الإسلام» ولا منزلة بين 
الموت والحياة؛ ويجوز أن يقال: «لا يقبل الله فيها توبة الكافرء فإذا صم أنها 
في حال حياته مقبولة» ولا سبيل بعد الممات إليهاء بطل قول الذي زعم أنها 
غير مقبولة» عند حضور الأجل»”". 


)١(‏ الحجة: العلماء الثقات. 
(؟) انظر جامع البيان "/ 887. 
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الإعلم الطبري. فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


وقفت امتناع التوبة : 


لا صحة ولا إمكان لتوبة من أراد التوبة من أهل الإصرار على معاصيى الله 
وقد غلب على نفسه» وحيل بينه وبين فهمهء بشغله يكرب يك حتة وغرغرته : 
#إِنْ بَُتَ ألكَنَّ» فليس له عند الله توبة» لأنه قال ما قال في غير حال 
)20 1 
التوبة 1 


وعند طلوع الشمس من مغربها لا ينفع كافراً ‏ لم يكن آمن بالله قبل طلوعها 
- إيمانه بالله: إن آمن وصدّق بالله ورسلهء لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار 
بالله» لعظيم الهول الوارد عليهم من أمر اللهء فحكم إيمانهم كحكم إيمانهم عند 
قيام الساعة» وتلك لا يمتنع الخلق من الإقرار بوحدانية الله لمعاينتهم من أهوال 
ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال والبحث والاعتبار؛ ولا 
ينفع من كان بالله وبرسله مصدّقاء ولفرائض الله مضيّعاء غير مكتسب بجوارحه 
لله طاعة؛ إذ هى طلعت من مغريهاء أعماله إن عمل؛ وكسبه إن اكتسب»ء 
لتفريطه الذي سلف قبل طلوعها في ذلك" . 


إمكان توبة القاتل عهدا : 


من قتل مؤمناً متعمّداًء فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء ولكنه ‏ تعالى ‏ يعفو 
ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسولهء فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه ‏ عرَّ 
ذكره ‏ إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار”". وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه 
منها بفضل رحمتهء لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله”*“: #يَحِبَادِىَ الَدنَ 
ترَهوا ع1 أنِْهم لا تقتظوا ون يت آمو إن أله يَمفرٌ لدوب جيماه”* . 


.555/4 جامع البيان‎ )١( 

.4١5- 5١١/4 (؟) السابق‎ 

(5) الضمير في (يدخله) عائد إلى أول الجملة (من قتل مؤمناً). 
(5) السابق 17/6. 

(0) سورة الزمر: 9"/ 7ه. 


0-0-6 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


تكرر استتابة المرتد والحكم بتوبتهء مهما تكرر ذلك: 

لقد قام الدليل على أن المرتد يستتاب المرة الأولى. وهذا يدل أيضاً - 
على أن حكم كل مرة ارتد فيها عن الإسلام حكم المرة الأولى» في أن توبته 
مقبولة؛ وإن إسلامه حقن له دمه؛ لأن العلة التي حقنت دمه في المرة الأولى: 
إسلامه؛ فغير جائز أن توجد العلّة التى من أجلها كان دمه محقوناً فى الحالة 
الأولى» ثم يكون دمه مباحاً مع وس إلا أن يفرّق بين حكم المرة الأولى 
وسائر المرات غيرهاء ما يجب التسليم له من أصل محكمء. فيخرج من حكم 


: 20 
القياس حينئكٍ ‏ . 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


التوراة 


التوراة كتاب الله المنزل على سيدنا موسى (ع): 

استودع الله تعالى» علم التوراة الرّبَانيين والأحبار ‏ يعني العلماء'”'' . 

ولقد جاء فيها الأمر باتباع محمد يل وتصديقهء ولكن ا أوتوا الكتاب 
(علماء اليهود) نقضوا عهد الله. بتركهم العمل بما وائثقوا الله على أنفسهم 
العمل بما فيه»ء فجحدوا الحقٌّ على علم منهم به ومعرفة» وعاندوا أمر الله 
فخالفوا على علم منهم بوجوبه عليهم”'. قال تعالى: #إوَلَمَا جَآءَهُمَ رَسُولٌ يِنْ 
عند اَم دق نا متهم بد وين دن الِب أرفا الكت حكتب اللو ثناء 


- 


ظهُوري 0-3 5 دح كو علوت 77409 . 


تحريف اليهود للتوراة له لفظا لفظاً وتأويلاً : 
قال تعالى: فين ين هَادُوا يحَرَفونَ الْكَلمَ عَن اص « 1 أي بذائرد 
مَوَاضعِهء © يعني : عن أماكنه ووجوهه التي هي 0 


قلت: وكان ابن جرير يرجح أن الغالب على اليهود تحريف المعاني دون 
الألفاظ. ولكنه في تأويله (تفسيره) لسورة المائدة يقول: فهمء لنزع الله عر 
وجل التوفيق من قلوبهم والإيمان» يحرّفون كلام ربهم الذي أنزله عن نبيّهم 
موسى كَكلهِ وهو التوراة» فيبدّلونه» ويكتبون بأيديهم غير الذي أنزله الله عزَّ وجل 


.448/١ انظر جامع البيان‎ )١( 
.448/١ (؟) انظر جامع البيان‎ 
” سورة البقرة‎ )9( 

(5) سورة النساء 45/5. 

(6) جامع البيان 6/١؟١.‏ 


عقيدة الإمام العطبري من خلال كتبه 


على نبيّهم. ثم يقولون لجهّال الناس: هذا هو كلام الله الذي أنزله على نبيّه 
موسى كل والتوراة التي أوحاها إليه. 

وهذا من صفة القرون التي كانت بعد موسى من اليهود ممن أدرك بعضهم 
عصر نبيّنا محمد وَل ولكن الله. عرَّ ذكره. أدخلهم في عداد الذين ابتدأ الخبر 
عنهم ممن أدرك موسى منهمء إذ كانوا من أبنائهم وعلى منهاجهم في الكذب 
على اللهء والفرية عليه"؟... 


إقامة التوراة والإنجيل: 

قال تعالى: #ولؤ أََْمْ أقاما التوَرَنةَ وَالانيلَ وما أَِلَ الهم بن رَيِمَ لَأكَنُوا ين 
َقِهِرَ وَمِن تحت امهم" ". 

ومعنى إقامتهم التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد كَلِ: تصديقهم بما 
فيهاء والعمل بما هي متفقة فيه.ء وبكل واحد منها في الحين الذي فرض العمل 


2 
آنه 


.495/5 جامع البيان‎ )١( 
.55/08 (0؟) سورة المائدة‎ 
.555 /56 ف جامع البيان‎ 


الإعام الطبري» فقيها ومؤرخا ومفشرا وعالما بالقراءات 


التوفيق والخذلان 


هذا المبحث متصل بموضوع القدر ومسؤولية الناس إزاء الرسل والوحي». 
فالتوفيق والخذلان بيد اللهء فيخذل عن قبّول ما أتاه به رسوله من عنده من 
شاء من خلقهء ويوفق لقبوله من شاء"©. 


الهداية: 

الهداية نوعان: الأول: بيان الواجب من الفرائض. والثاني: التوفيق» وشرح 
الصدر للحقٌ والإيمان؛ والتسديد إلى الطريق القويم”". وهذا النوع الثاني بيد 
الله وإليه» دون سائر خلقه. ظ 


فمن خذله الله عن الإسلام» فلم يوفقه للإقرار بهء فلن يجد له أحد طريقاً 
يهديه فيها إلى إدراك ما خذله الله عنهء ولا منهجاً يصل منه إلى الأمر الذي قد 
حرمه الوصول إليه”". 

والله ‏ سبحانه ‏ يختار للهداية والإيمان والعمل الصالح من خلقه ما هو في 
سابق علمه أنه خيرة خلقه. فذلك اختياره ‏ تعالى ‏ لنفسهء واجتباؤه لولايتهء 
واصطفاؤه لخدمته وطاعته خيار مملكته وخلقه © . 


.5١86/١7 انظر جامع البيان‎ )١( 
(؟) السابق ؟/8.‎ 

(*) السابق 1948/6. 

(5) السابق. ط. الحلبي .١١١/٠١‏ 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الطبع : 

الذين كذّبوا الرسل؛ طبع الله على قلوبهم فختم عليهاء فلم يكونوا يقبلون 
من أنبياء الله نصيحتهمء ولا يستجيبون لدعائهم إياهم إلى ربهم» بما اجترموا 
من الذنوب واكتسبوا من الآثام» كذلك يطبع الله على قلوب من اعتدى على 
حقٌّ ربه» فتجاوز ما أمره به من توحيدهء وخالف ما دعاهم إليه رسلهم من 
طاعتهء عقوبة لهم على معصيتهم ربهم ‏ من هؤلاء الآخرين من بعدهم"". 


الصمم والعمى عن الهدى : 

الذين يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحامء الذين لعنهم الله فأبعدهم من 
رحمته: أصمّهم وسلبهم فهم ما يسمعون بآذانهم من مواعظ الله في تنزيلهء 
م عقولهمء فلا يتبيّنون حجج الله: ولا يتذكرون ما يرون من عِبَرِهِ 
007 


الأكة على القلوب: 

من يسمع القرآن من رسول الله كع ويسمع ما يدعوه إليه من توحيد الله وأمره 
ونهيهء ولا يفقه ما يقولهء ولا يعيه قلبهء ولا يتدبره ولا يصغي له سمعهء 
ليتفقههء فيفهم حجج الله عليهء في تنزيله الذي أنزله عليهء إنما يسمع صوته 
وقراءته وكلامه ولا يعقل عنه ما يقولء لأن الله قد جعل على قلبه (أكنة). 
وجعل في آذانهم ثقلاً وصمماً عن فهم ما يتلو عليهم»: والإصغاء لما يدعوهم 
نا 


استطاعة السمع والأبصار: 
ذكر الله تعالى ‏ عن الكقّار أنهم: نا كنا يْتَطِمْْنَ أَلسَمْمَ وما حكانوا 


.154/١6 جامع البيانء ت: شاكر‎ )١( 
(؟) السابقء ط. الحلبى 1؟07//9.‎ 
والأكنة: جمع كنان» وهو الغطاء.‎ .606/١١ السابق. ت: شاكر‎ )6( 


م 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّتاً ومفسُّراً وعالماً بالقراءات 


2 عا والصواب من القول في معنى ذلك: أن الله وصفهم ٠.تعالى‏ 
ذكرهء بأنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحقٌّ سماع منتفع» ولا يبصرون إبصار 
مهتد. لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين» عن استعمال جوارحهم في 
طاعة الله. وقد كانت لهم أسماع وأبصار”". 


الشورى واللطف: 
إن المؤمنين إذا تشاوروا مستئين بفعله كلخ في ذلك. على تصادق وتاخ 
للحق اراد جمدي اواك من عيز عيل .إلى هوق ولا حَيْدِ عن هُدَّى) 


0 رد 
فالله مسدّدهم وموفمهم 5 


الهداية واللطف: 

أنكر أهل التفويضء من القدرية» أن يكون عند الله لطائف لمن شاء توفيقه 
من خلقه. يلطف بها له حتى يهتدي للحق فينقاد له» وينيب إلى الرشادء فيذعن 
به» ويؤثره على الضلال والكفر بالله. ظ 

وقد أخبر الله تعالى ‏ أنه لو شاء الهداية لجميع من كفر به» حتى يجتمعوا 
على الهدى فعل» ولا شك في أنه لو فعل ذلك بهمء لكانوا مهتدين لا 
ضَلاًلا. وهم لو كانوا مهتدين. لكان ذلك خيراً لهم بلا ريب. وفي تركه - 
تعالىت .أن يجمعهم على الهدى». تَرْكُ. منه. أن :يفعل. بهم في ديتهم يعض ما نهو 
خير لهم فيهء مما هو قادر على فعله بهم؛ وفي تركه فعل ذلك بهم أوضح دليل 
على أنه لم يعطهم كل الأسباب التي بها يصلون إلى الهداية ويتسببون بها إلى 
الابما 


.١١ سورة هود‎ )1١( 
.14/١7 (؟) انظر جامع البيان‎ 
.445/4 السابق‎ )0( 
.185 /8 السابق‎ )4( 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


التوكل 


هو الثقة بالله ‏ تعالى ‏ في كل ما يأتي الإنسان من أموره» وما يدع. أو 
يحاولء. أو يزاول. والرضا بقضائه في كل ذلكء. دون آراء سائر خلقه 
ومعونتهم» مع الاستسلام لحكمه تعالى في هؤلاء الخلق. سواء وافق ذلك 
منهم هدّى أو خالي33 2 

ركذا الجن من التركل يكتي الل النونفين دابعو ة وله يتشذليم: فزن 
ناوأهم . 


.4917/7 انظر جامع البيان‎ )١( 


الإمام الطيري؛ فقيها ومؤرّخاو مفسرا وعالما بالقراءات 


التقوى 


هى اتقاء الله تعالى ‏ فى ركوب ما نهى عن ركويه» يتجنب معاصيه». 
واتقائه فى أوامره وفرائضهء بطاعته بأدائها . 

وإذا أطلقت فليس لأحد من الناس أن يحصر معنى ذلك إلا بحبّة يجب 
التسليم لها إما من كتاب الله أو من سنّة رسوله عَللِنِ. 

ومن فسّر التقوى بالبراءة من الشرك والبراءة من النفاق» فقد أخطأء لأن 
(لنتانا قلا ركوان: كذلك .وهو فاق اغو مسفدو: أن يكون من السفين: 

إلا أن يكون معنى النفاق عند من فسّرها بذلك: ركوب الفواحش التي 
حرّمها الله؛ وتضييع فرائضه التى فرضها عليه. فإن جماعة من أهل العلمء 
كانت تسمّي من فعل ذلك (منافقاً) فيكون ‏ وإن كان مخالفاً في تسميته من كان 
كذلك بهذا الاسم مصيباً فى تفسيره ذلك37© . 


1# ١137/١ انظر جامع البيان‎ )١( 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الجيم 
الجاهلية 


الجاهلية: هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام» من الجهل بالله 
١ 30‏ 
ورسوله وشرائع الدين ُ 


ظن الجاهلية : | 

هو ظن أهل الشرك باللهء شكا في أمر الله وتكذيباً لنبيّه يله ومحسبة من 
المنافقين أن الله خاذلٌ نبيّه»ء ومعل عانة أهل الكفر بهء وذلك في وقعة أحد"". 
الحاهلية : 

جائز أن يكون المقصود بالجاهلية الأولى ما بين آدم وعيسىء. وجائز أن 
يكون ذلك ما بين آدم ونوح (عليهما الصلاة والسلام)» وجائز أن يكون ما بين 
إدريس ونوح (عليهما الصلاة والسلام). فتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى 
ومحمد (عليهما الصلاة والسلام) وعلى التفسير الأول يمكن أن يقال: هل في 
الإسلام جاهلية؟ فيقال: نعم! فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية”". 


)١(‏ النهاية لابن الأثير 0 (باب الجيم مع الهاء). 
(؟) انظر جامع البيان 4/ 486. 
0) السابقء» ط. الحلبي 1 -60. 


ا 


الإمام الطبري. فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


جبريل - عليه السلام - 


هو روح القدس ‏ وسمّاه الله (روحا) وأضافه إلى (القُدُس). لأنه كان 
تكوين: الله لفروحا من عتذوه من غير ولادة والد ولده قسْماة يذلك (روج)) 
وأضافه إلى (القّدُس) و(القدس) هو الطهرء كما سمّى عيسى بن مريم (روحاً) 
للهء من أجل تكوينه له روحاً من عندهء من غير ولادة والد ولده”"". 


و 

أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن قوله تعالى : لقُن من كانت عَدُوًا لبي 
ِنَم رَ ع كَلْبِكَ ِإِذن ل ل 0 جوابا 0 من بني اشرائيلة إذ 
مناظرة ة جرت بينهم وبين ا لله كل في أمر نبرته9©. 

وقد أخرج ابن جرير عدة روايات مطوّلة ومختصرة لهذه المحاورة» أولها عن 
ابن عباس» بإسناد صحيحء» كما يقول الشيخ العلامة. 0 تناك قال امن 
ع حاون مانت تي لا يعلمهنّ إلآ : ل 
شئتم . سق لدف 


.5055/١ انظر جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ”7//ا8. 

(9) جامع البيان .877/١‏ 

(54) ورقمه في تحقيق شاكر .]١7١8[‏ 


لذن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


جحود اليج 


من جحد فرض الحج وأنكر وجوبه. فإن الله غنيٌ عنه وعن حجه وعن 
العالمين جميعاًء والكافر بفرض الحج على من فرضه الله عليه كافر بالله. 

تالكر آضله الجحورة وف كان لة«ساصذا: ولفرفه كرا ولددفك فى أنه 
إن حج لم يرج بحبّه برآ وإن تركه فلم يحج لم يَرَهْ مأئمً”". قال تعالى: 
ريت عَلَ ألثاسن حِح ألِيْتِ من أسَتَطَعَ إِلْهِ سبيلا ومن كر 
الْمللِمِينَ 7409 . 

وقد اختار ابن جرير هذا القول بعدما أورد أقوال الناس في ذلك فمنهم من 
قال: مثل ما ذهب إليه. ومنهم من قال: إن المقصود بمن كفر: أن لا يكون 
معتقداً في حجه أن له الأجر عليهء ولا أن عليه بتركه إثما ولا عقوبة. ومنهم 
من قال: المعنى: من كفر بالله واليوم الآخر. ومنهم من قال: الكفر هو 
الكفرء بهذه الآيات التي في مقام إبراهيم. ومنهم من قال: من كفر بالبيت! 


ومنهم من قال: كفره به : تركه إياه حتى د 


."الل٠‎ _ "59/5 انظر جامع البيان‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران:”.‎ 
.5592- 5582/14 انظر جامع البيان‎ )( 


١١ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


الجنة 


المراد بالجئات في قوله تعالى: وبر لدت ءَامنوا وعَصيلوا المدلكنت 3 1 
جَنَتِ# الآية'"2. هو جمع (جنة)» والجنة: البستان؛ والمعنى بذكر الجنة: ما 
في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها ‏ دون أرضهاء ولذلك قال عرَّ وجل: 
«ترى ين عَيَهَا الْأَنْهْرٌ». لأنه معلوم أنه إنما أراد جل ثناؤه الخبر عن ماء 
أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارهاء لا أنه جار تهت أزضها: 
لأن الما إذا كان عخاريا نكا الأرهن .قل حل افنها: لعيرن قر قونيا الا 
بكشف الساتر بينها وبينهء على أن الذي توصف به أنهار الجنة» أنها جارية في 


غير أخاول”. 


مشابهة أرزاق الحنة لأرزاق الدنيا: 


قال تعالى: 0 ردقا قَالُواْ هنذا أَلَنِى ران 0ن 
ووأ بو مد كن أي كلما رزق الذين أمنوا وعملوا الصالحات من ثمرة 
من ثمار الجنة في الجنة رزقاًء قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنياء 
فإن قيل: وكيف قال القوم: هذا الذي رزقنا من قبل» فالذي رزقوه من 0 قد 
علم بأكلهم إياه؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الجنة قولاً لا حقيقة له؟ قيل: ! 
الأمر على غير ما ذهبت إليه في ذلك» وإنما معناه: هذا من انوع الذي 0-0 
من قبل هذاء من الثمار والرزقء. كالرجل يقول لآخر: قد أعدّ لك فلان من 
الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى. فيقول المقول له ذاك: 
هذا طعامي في منزلي! يعني بذلك: أن النوع الذي ذكر له صاحبه أنه أعذدّه له 


.58 سورة البقرة ؟/‎ )1١( 
.505/١ (؟) جامع البيان‎ 
.7586 سورة البقرة ؟7/‎ )*( 


لضن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


من الطعام هو طعامه. لا أن أعيان ما أخبره صاحبه أنه قد أعدّه لهء هو 
طعامه. بل ذلك مما لا يجوز لسامع سمعه يقول ذلك». أن يتوهم أنه أراده أو 

ه. لأن ذلك خلاف مخرج كلام المتكلم» وإنما يوجه كلام كل متكلم إلى 
3-0 في الناس من مخارجه» دون المجهول من معانيه. فكذلك قوله 
تعالى : َالو هذا أَلَِى رُزْقَْا ين مَبْل»4 إذ كان ما كانوا رزقوه من قبل قد فَنِيَ 
وعدم . فمعلوم أنهم عَنَوَا نذلك: هذا من النوع الذي رزقناه من قبل. ومن 
جنسه في السّمات والألوان”) 


وقوله تعالى: #إوأنوا بو تيم يؤكد ما ذهب إليه ابن جرير في تفسير 
قول أهل الجنة : هنذا أأرق! رقنا هن مَل إذ تدلّ هذه الفقرة» من الآية على 
ولت عليه الفقرة السابقة؛ يقول: وأولى هذه التأويللات بتأويل الآية» تأويل 
من قال: وأَنُوا به متشابهاً في اللون والمنظرء والطعم مختلف. يعني بذلك 
اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر واللون» مختلفا في الطعم والذوق.. 
فتشابه ما أتوا به فى الجنة منهء والذي كانوا رزقوه فى الدنيا فى اللون والمرأى 
والمنظرء وإن اختلفا في الطعم والذوق» فتبايناء فلم يكن لشيء مما في الجئة 
من ذلك نظير في الدنيا”" . 

ومن أنكر ذلك فزعم أنه غير جائز أن يكون شيء مما في الجنة نظيراً لشيء 
مما فى الدنيا بوجه من الوجوهء فيقال له: أيجوز أن يكون أسماء ما فى الجنة 
م كما رف وأطعمتها وأشربتها نظائر أسماء ما في الدنيا منها؟ ْ 


فإن أنكر ذلك خالف نص كتاب الله. لأن الله جل ثناؤه إنما عرّف عباده فى 
الوا نا موحقنده فى النة بالآأسماء: الى سمنى انها فى الدنيا كذلك: وإن 
قال ذلك جائز. بل هو كذلك! قيل لهء نينا كرك أن كرة ألوان ما فيها من 
ذلك» نظير ألوان ما في الدنيا منه» بمعنى البياض والحمرة والصفرة وسائر 
صنوف الألوان». وإن تباينت فتفاضلت بفضل حسن المَرآة والمنظرء فكان لما 


.508- 7١1//١ انظر جامع البيان‎ )١( 
.5١١/١ (؟) انظر جامع البيان‎ 


انين 


الإمام الطبري؛ فقيها ومؤرّخً ومفسّرا وعالما بالقراءات 


في الجنة من ذلك إليهاء والجمال وحسن المَّرَآة والمنظر.ء خلاف الذي لما فى 
الدنيا منهء كما كان جائزاً ذلك في الأسماء مع اختلاف المسميات بالفضل في 


أجسامها؟ 

ثم يعكس عليه القول في ذلك. فلن يقول في أحدهما شيئاً إلا ألزم في 
الآخر مثله 

ثم أورد أن تعفر أثراً عن أب موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ بإسنادهة. 


قال فيه الشيخ أحمد شاكر: إنه إسناد صحيح» ٠‏ أنه قال: إن الله لما أخرج آدم 
من الجنة. زوّده من ثمار الجنة» وعلّمه صنعة كل شيءء فثماركم هذه من ثمار 
الجنة» غير أن هذه تداك وتلك لا تَغيرٌ. 


ثم أورد ابن جرير تأويلاً لبعض أهل العربية لقوله تعالى: انوا بوء 
د إنه متشابه في الفضل» أي كل واحد منه له من الفضل في 
نحوهء مثل الذي للآخر في نحوه. ولكنه ردَّ عليه قائلاً: وليس هذا قولاً 
نستجيز التشاغل بالدلالة غلى فسادهء لخروجه عن جميع علماء أهل التأويل» 
وحسب قولٍ ‏ بخروجه عن قول - جميع أهل العلم ‏ دلالة على خطئه"''. 


بقاء الحنة : 
يذهب ابن جرير إلى ما ذهب إليه الضْحَاك في معنى قوله تعالى : 0 2 
لد سهِدوأ فَفى لَه اخَلِدنَ فا ما دَامَتِ اموت ولس لا ما َل ( ريلك عط عار 
يحَدُوزْ 27 يقول: «فالذين في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما 
شاء ربك. يقول: إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة». أي إن الاستثناء 
عائد إلى قدر مكثهم في النار من لَدَنْ دخولها إلى أن دخلوا الجنة. وإن هذا 
النعيم دائم متصل لا يقطع عنهم أبدا”" . 


.5١١/١ انظر جامع البيان‎ )١( 
1١١ زف سورة هود:‎ 
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لض 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الحاء 
الحساب والحجزاء 


أحوال أعمال الإنسان عند الله تعالى ‏ وثمارها في الآخرة.» أمر غيبي» لا 
اطلاع لأحد من البشر عليهء إلا بواسطة الوحيء الثابت لدينا أنه الوحي» 
فمعرفة ذلك جزء مهم جداً في عقيدتناء لكي يعلم المؤمنون ما لهم وما لغيرهم 
من نتائج الأعمال التي تصدر عنهم فى هذه الحياة. : 


المصائب عقوبات: 

إن ما يصيب الناس فى هذه الدنيا فى الأنفس والأهل والأموال إنما ذلك 
عقوبة من الله لهمء بما اجترموا من آثام فيما بينهم وبين ربهم ‏ سبحانه - 

)١( : : . 2 « :‏ سر سم اللاسسية 
ويعفو لهم عرَّ وجل عن كثير من إجرامهم فلا يعاقبهم بها ''. قال تعالى: #وما 
همل 5 د له ص سر م 0 دمر ه سس ال 
صبَكُم ين مُصِيبَةٍ هِِمَا صَبْتْ يدِيكرٌ وَيَعْفُوا عن كثر 4" . 

إن ما يحصل للسفن ‏ مثلاً ‏ من الهلاك والغرق في البحارء إنما هو بما 
كسبت ركبانها من الذنوب» واجترموا من الآثام”". 


هل يحاسب الجاهل غير المعاند؟ 


يزعم بعضهم أن اللهء تعالى؛ لا يعذَّبِ من عباده إلا من كفر به عناداء بعد 
علمه بوحدانيته» وبعد تقر صحة ما عاند ربهء تبارك وتعالى» عليه من توحيد» 
والإقرار بكتبه ورسله ‏ عنده. 


)١(‏ انظر جامع البيانء ط. الحلبي 6؟/57. 
3( سورة الشورى: 00 
(5) انظر جامع البيانء ط. الحلبي 6؟/54. 


وكم؟ 


الإمام الطبري؛ فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


وهذا ليس بصحيح ِ لأن أللهء جل ثناؤه. قد أخبر عن الذين وصفهم بمأ 
وصفهم ا وخداعهم إياه والمؤمنين». أنهم لا يشعرون أنهم مبطلون 
فيما هم عليه من الباطل مقيمون. وأن نهم بخداعهم - الذي يحسبون أنهم به 
يخادعون ربهم وأهل الإيمان - مخدوعون. ( 


وقد أخبر الله تعالى» أن لهؤلاء عذاباً أليماً بتكذيبهم بنبوّة النبي» واعتقاد 
الكفر بهء وبما كانوا يكذبون في زعمهم أنهم مؤمنونء وهم على الكفر 


.)0 
مصرول : 


هل يحاسب الإنسان على خطايا نفسه؟ 


7” جرع‎ ٠. 


ا ا ل بها لها ما 
1-0 وَعَلَيَا ما ما اكتسيت"4”" نا سيحة إل له كان جآز قفد 2 م يع 5 
453" والأضوي انها «متعمة ولئيع بقنوضة ”ولك 5 النسخ لا يكون 
في حكم إلا بنفيه بآخرء هو له نافٍ من كل وجوههء وليس الأمر هنا كذلك» 
لأن المحاسبة ليست بموجبة عقوبة ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من 
ذنوبه. فقد وعد الله أهل الإيمان بالله ورسوله والطاعة له العفو عن الصغائر 
باجتنابهم الكبائر كما قال سبحانه: ##إن حََمَنبوا كباب ما تبون عَنْهُ نُكَيْرَ 
ع ايك وَندَخِلْكُم مد ا حَلَا ريما © فذلك 0 الله عباده 
المؤمنين» بما هو محاسبهم به من الأمور التي أخفتها أنفسهمء غير موجب لهم 
منه عقوبة» بل محاسبته إياهم ‏ إن شاء الله عليهاء ليعرفهم تفضله عليهم 


.١167/١ انظر جامع البيان‎ )١( 

(0) سورة البقرة 7/7 585؟. 

(*) سورة البقرة 7/ 5884. 

(5) لا تخفى حجة القائلين بالنسخ : وهي أن حديث المرء نفسه شيء لا يمكن التحكم فيهء فكيف 
يكون موضع محاسبة ومجازاة؟ وهذا شيء متفق عليهء ولكن حل المسألة ما ذكره العلامة ابن 

جرير! 

(9) سورة النساء 6. 


حلصن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كديه 
ع 000 


المجازاة على الصغائر والكبائر : 


كلّ من عمل سوءاً صغيراً أو كبيراً من مؤمن أو كافرء جوزي به. وذلك 
لعموم قولهء تعالى: «#إمَن يَمْمَلْ سُوَءًا يجْرَ و.#”' فهو عام كل عامل سوءء من 
غير أن يخص أو يستثنى منهم أحد؛ فهو على عمومهء إذ لم يكن فيه دلالة 
على الخصوصء ولا قامت حجة بذلك من خبر عن الرسول وَكة. 

فإن قيل: وأين ذلك من قول الله: إن نوا كبا كبابر ما لون عَنْهُ تُكَْرَ 
عَم 06 وكيف يجوز أن يجازي على ما قد وعد تكفيره؟ 


فيقال: إنه لم يعد بقوله: ##تكَيْرٌ عَنَكُمَ سَيِتَاتَكْ» ترك المجازاة عليهاء 
وإنما وعد التكفير بترك الفضيحة منه لأهلها في معادهم». كما فضح أهل الشرك 
والنفاق» فأما إذا جازاهم في الدنيا عليها بالمصائب ليكفّرها عنهم بهاء ليوافوه 
ولا ذنب لهم يستحقون المجازاة عليهء فإنما وفى لهم بما وعدهم بقوله: 
هتكَيْرَ عَكْمْ سيدايكٌ» وأنجز لهم ما ضمن لهم بقوله: ليت ما وصيارا 
َلصَلِحَتِ 3 ا جَنَتَ جَنتِ يجرَى من محا د وبدحو ذلك تظاهرت الأخبار» 
عن رسول الله 0 


تبديل السيئات حسنات: 


الذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين أو كفَاراء هؤلاء يبِدّل الله أعمالهم في 
الشرك حسنات في الإسلام» بنقلهم عما يسخطه من الأعمال إلى ما يرضى 


1149/7 انظر جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة النساء: .١77/8‏ 

(*) سورة النساء: .7١7/5‏ 

(5:) سورة النساء: .١777/8‏ 

(5) انظر جامع البيان 1597/0 197. 


يحضن 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


الكافر من الشرك إسلاماًء والمعاصي طاعات. وأن ذلك لا يقول به ذو 
حججا...0"“. ولا أعلم لماذا لم يصر إلى ما ورد في الحديث الذي رواه 
بإستاذه مرفوعا :فى ارم الك مكان السكة صبينة'"" "فنا هو التفشير 
الأقرب والأيسر للآية. خصوصاً أن هذا الحديث ا 9 رواه حديث 
صحيح وليس هناك داع للقول بتحويل الأعيان» ولا بالنقل مما يسخط الله 
إلى ما يرضيهء ففي هذا الأخير شيء من البعد والتكلف. 


أعمال الكافر الصالحة. وثوابها: 

شبّه الله تعالى ‏ ما يتصدق به الكافر من ماله» فيعطيه من يعطيه على وجه 
القوئة: الف كبا «ونهوة لرتعدائلة 11 تمجحانه معاد لمن كله كد من فق أن 
ذلك غير نافعه مع كفرهء وأنه مضمحل عند حاجته إليه؛ ذاهب بعد الذي كان 


م 


يرجو من عائدة نفعه عليه 0 ريح فيها برد شديدء أصابت هذه الريح التي 
فيها البرد شديد زرع قوم قد أعلوا إدراكه» ورجوا ريعه وعائدة نفعه» فأهلكت 
الريح الباردة الشديدة البردء العاصفة من الشمال في إعصار الطلّ والأنداء. في 
صبيحة معتمة بعقب ليلة مصحية. أهلكت زرعهم ذلك.» بعد الذي كانوا عليه 
من الأمل ورجاء عائدة نفعه عليهم. 

فكذلك فعل الله بنفقة الكافر وصدقته في حياته»ء حين يلقاه يبطل ثوابها. 


3 
ويخيّب رجاؤه منها 


دليل قبول الصدقة لدى أسللاف اليهود: 
لقد طالب اليهود رسول الله ككلِخِ أن يظهر لهم آية كانت لدى أسلافهم. وهو 


.48 - 4/١9 انظر جامع البيانء ط. الحلبي‎ )١( 

(؟) وإسناد هذا الحديث كما يلي: حدثنا الحسن بن عرفة (شيخ الطبري) قال: ثنا محمد بن حازم 
أ, بو معاوية» عن الأعمش» عر سورج رد ا ذر قال: قال رسول أللّه َه : «إنى 
اعرف آخر أهل النار خروجاً من النار...' وقد خرجه الألباني وعزاه إلى مسلم وأحمد 
والترمذي عن أبي ذر. ود ات الصغير [1181]. 

(5) انظر جامع البيان 404/4 


514 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


أن تأكل النار الصدقة التي تقرّب بها من كان صادقاً في التقرِّب بها إلى الله - 
ل قرب له. 

فردٌ الله عليهم بأنهم لن يكونوا إلا كمن مضى من أسلافهمء الذين كانوا 
يقتلون أنبياء الله بعد قطع الله عذرهم بالحجج التي 0 الله بهاء والأدلة الي 
أبان صدقهم بهاء افتراء على الله واستخفافاً بحقوقه"") 


المكافأة والحزاء : 
المجازاة في قوله ‏ تعالى -: #وَمَلْ حر إِلَا الكثرَ4”" هي في هذا 
الموضع: المكافأة» فالمكافأة هي لأهل الكبائر ولأهل الكفرء وهو أن تكون 
السيّئة بمثلها. أما الجزاء: فهو لأهل الإيمان مع التفضلء» بأن يجعل لهم 
بالواحدة من أعمالهم الصالحة عشر أمثالها إلى ما لا نهاية له من التضعيف”". 
والحسنات تضاعف للمهاجرين من أهل الإيمان ألفى ألف حسنة» وللأعراب 
أمعال © , 1 
منهم عشر أمثالها 


عمى الكافر في الآخرة: 

من كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله»؛ على أنه المنفرد بخلقها 
ولتسرها» وتصريف ما نويا كين الي أمر الآخرة ‏ التي لم يرَّها ولم يعاينهاء 
وفيما هو كائن فيها ‏ أعمى وأضل طريقاً منه في أمر الدنيا؛ التي قد عاينها 
ورآها. وهذا من عمى القلب. وليس من عمى الأبصارء حيث إن عمى القلب 
هو الذي يتفاوت وليس عمى الأبصار”؟. هذا هو أولى التفسيرات لقوله تعالى: 
رمن كات فى عذيء آعم كَهْوَ في الأجرة لم كَأصَلُّ مببلا 469 . 


.079/4 جامع البيان‎ )١( 

90 سورة سيا 1/2 

(6) انظر جامع البيانء ط. الحلبي 47/97 - 87. 
(5) جامع البيان 44/0. 

(5) انظر السابق» ط. الحلبى 1١78/16‏ --178. 
(9) سورة الإسراء: 297/907 


حمض 


الإعام الطبريء. ففيها ومؤْرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


الحسد والعين الحاسدة 


يعرف العلماء الحسد بأنه : تمنى زوال النعمة عن الغير» بعل وصولها إل 
العائن (سواء الرجل أو المرأة) يضر بعينهة أو بنفسه من رأى أو مجممع أثه قل 
أنعم عليه بشيء يرى أنه محروم مئه . 


هل حصل الحسد من سليمان ‏ عليه السلام ؟ 


ذكر عن الحجاج بن يوسف أنه قرأ قوله تعالى: ##وَمَبَ لي مُلكًا لا يني لأَمَرٍ 
بكَرِى#”'' فقال: إن كان لحسوداًء فإن ذلك ليس من أخلاق الأنبياء! 


٠ 
١ظ‎ 6 


قيل: أما رغبته إلى ربه فيما رغب إليه من الملك. فلم تكن إن شاء الله - 
به رغبة في الدنياء ولكن إرادة منه أن يعلم منزلته من الله. في إجابته فيما رغب 
إليه فيه وقبوله توبته» وإجابته دعاءه. 

وأما مسالقة بريه “ملكا 7 سق لالع من تمده انهو الا بابي إناف» كنا 
سلب منه قبل» أي : على يلكا ارقت الشردفن سوق أن يمل وقد 
يتجه ذلك أن يكون فس ١‏ لاحن الخد مراك دن اهل زمانى» فيكون حجة 
وعَلّماً لي على نبرّتيء وأني رسولك المبعوث إليهم؛ إذ كانت الرسل لا بد لها 
من أعلام تفارق بها سائر الناس سواهم. 

أو يكون معناه: وهب لي ملكا تخصني به لا تعطيه أحداً غيري تشريقاً 
منك لي بذلك» وتكرمة» لتبيّن منزلتي منك به من منازل سواي». وليس في وجه 
من هذه الوجوه ممّا ظنّه الحجاج في معنى ذلك شيء”". 


."0 /88 سورة ص:‎ )١( 
.154/77 (؟) انظر جامع البيانء ط. الحلبي‎ 


مرملن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


هل خشي يعقوب العين على بنيه : 

لقد قال يعقوب ‏ عليه السلام ‏ لبنيه لما أرادوا الخروج من عنده إلى مصر 
ليمتاروا الطعام : يا بلى لا تدخلوا مصر من طريق واحد». وادخلوا من أبواب 
متفرقة! 

وذكر أنه قال لهم. لأنهم كانوا رجالاً لهم جمال وهيئة”"2. فخاف عليهم 
العين» إذا دخلوا جماعة» من طريق واحدء وهم ولد رجل واحدء فأمرهم أن 
يفترقوا في الدخول إليها. 


وقد بِيّن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ أنه قد توكل على الله فوثق بهء في بنيه 
وفي حفظهم عليه؛ حتى يردَّهم إليه وهم سالمون معافون» وليس على دخولهم 
مصر إذا دخلوها من أبواب متفرقة. 


ولما فعل أولاده ما طلب منهمء. وإن كان ذلك لن يغني عنهم من قضاء الله 

من شيءء إلا أنهم قضوا ليعقوب وطرأ بدخولهم؛ من غير طريق» خوفا عليهم 

من العين» فاطمأنت نفسه أن يكونوا أكو! من قبل ذلك» أو نالهم من أجله 
زفق 
مكروه . 


قريش وإضرار الرسول كلك بأعينهم : 

كاد الذين كفروا من قريش أن ينفذوا رسول الله عله بأيصارهم. من شدة 
عداوتهم لهء ويزيلوه فيرموا به عند نظرهم إليه غيظا عليه» وقد قيل: إنه عنى 
بقوله ‏ تعالى -: 9#وإن يَكَدُ الِْينَ كتروا رتك بأْصَرمَ#”" وإن يكاد الذين كفروا 
مما عانوك بأبصارهم ليرمون بك يا محمّد ويصرعونك» كما تقول العرب: كاد 
فلن يصرعس يشدة نظره إل قالو ا وإتنا كانك: فريعن :غانوا :رسول الله كله 
لميوف العن «قظروا إله توي وقالوات ها تزاينا وجلة كل 3 


)١(‏ هيئة: أي مظهر حسن. 
(6) انظر جامع البيان 549/١7‏ 5060. 


(*) سورة القلم .6١7/548‏ 
(4) انظر جامع البيانء ط. الحلبي 47/759. 


١ 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّر؟ وعالماً بالقراءات 


ءَ 5 5 9 
العيب أو السحرء. أو ابتغاء السوء للمحسود. ومن ذلك التحنيينل: 0 العين 
:. و ]او 5 5 ١ 7 8 . )١(‏ َه 5 
والنفس. كما روي ذلك عن قتادة وطاووسر”١‏ في قوله تعالى : ومن شر 
عاق | تك 4 


.804 - 06/8٠ جامع البيان‎ )١( 
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فض 


عقيدة الإمام الطبري من اخلال كتبه 


الراء 
رؤية الباري - عر وجل - 


المراد بها مسألة رؤية المؤمنين لله تعالى ‏ في الآخرة حقيقة بأبصارهم. 


فقد وعد الله المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى : أن يجزيهم على 
طاعتهم إياه الجنة. وأن يَنيْضنَ وجوههم». ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليهاء 
ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه» وبغير ذلك من الإكرام. 


كما ذيثت هذا التقسيه في روايات كثيرة» منها ما رواه الإمام مسلم عن 
صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كلل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة»ء 
قال يقول الله تبارك وتعالى: «تريدون شيئاً أزيدكم؟' فيقولون: ألم تبيُض 
وجوهنا؟. .م لسر وقل أوردها ابن جرير بإسناده . 
وقد جاء ل عن رسول الله علخ - الذي 0 معنى قوله تعالى : إل ا 
اِرَدٌ 540" وهو أنها تنظر إلى خالقهاء كما فسّره بذلك الحسن وعكرمة» 
رحمهما أللّه تعالى؛ وقد ذهب بعض المفسّرين إلى القول بأن معنى هذه الآية 
أن وجوه المؤمنين تنتظر الثواب من ربهاء كما نقل ذلك عن مجاهدء وأبي 
زرف 
صالح ". 


له تدركه الأبصار. سبحانه : 


ذكر الإمام ابن جرير أقوال الناس في معنى قوله تعالى: لا تُدَركهُ 


)١(‏ صحيح الإمام مسلم. تحقيق محمد فؤادء ط. دار إحياء التراث العربي» ]١81[ 157/١‏ كتاب 
الأإضمانء باب نات اوؤيه المؤفتية فى الأخرة سيحانة وتنا 

(؟) سورة القيامة 70. 1 

(*) انظر جامع البيان 5147/19. 


ارفس 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


الأبْصرُ وَهْرَ يدرك الأتسر 7" : 

١‏ فقيل: لا تحيط به الأبصارء وهو يحيط بها. 

١‏ - وقيل: لا تراه الأبصار وهو يرى الأبصار. 

 "“‏ وقيل: لا تدركه أبصار الخلائق فى الدنياء وأما فى الآخرة فإنها تدركه»ء 

وفسّروا الإدراك هنا ب (الرؤية). 

؛ - وقيل: لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة» وتدركه أبصار 
المؤمنين وأولياء الله. 

- وقيل: لا تدركه الأبصار بالنهاية والإحاطة. وأما بالرؤية فبلى. 


5 وقيل معناها: لا تدركه الأبصار في الدنياء وتدركهء. تعالى» في الآخرة. 


- وقيل: لا تدركه أبصار من يراه بالمعنى الذي يدرك به الله» سبحانه”") 
أبصار خلقه. فيكون الذي نفى عن خلقه من إدراك أبصارهم إياه هو 


الذي أثبته نفسه. 


4 - وقيل: لن يدرك الله. تعالى» بصر أحد في الدنيا والآخرة» ولكن الله 
يحدث لأوليائه يوم القيامة حاسة سادسة سوى حواسهم الخمس فيرونه 
39 ْ 
هذا وإنه قد نصر القول الأول. ورد القول الثاني وقال: لأن الله جل 
ثناؤه» أخبر في كتابه أن وجوهاً في القيامة إليه ناظرة» وأن رسول الله يخ أخبر 
أمّته أنهم سيرونه يوم القيامة» كما يُرى القمر ليلة البدرء وكما يَرَوْنَ الشمس 
ليس دونها سحاب. فإذا كان الله قد أخبر في كتابه بما أخبرء وحققت أخبار 
رسول الله ل بما ذكرنا عنه من قيله كك أن تأويل قوله: تي يذ كير ©© 
)١(‏ سورة الأنعام: .٠١/5‏ 


(؟) أطلق ابن جرير كلمة (القديم) هناء وهي تسمية لم ترد في النصوصء. وفيها محاذيرء فلا ينبغي 
إطلاقها . 


نون 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كديه 


إل ييا تظِرَةٌ 46" أنه نظر أبصار العيون لله جل جلاله' ‏ وكان كتاب 
الله يصدق بعضه بعضاء وكان مع ذلك غير جائز أن يكون أحد هذين الخبرين 
ناسخاً للآخرء إذ كان غير جائز في الأخبار””””'“ علم أن معنى قوله: لا 
تُدَركُةهُ الْأبْصَرُ غير معنى قوله: ##إِلَ يا ائِرَءٌ 2409 فإن أهل الجنة 
ينظرون بأبصارهم يوم القيامة إلى الله» ولا يدركونه بهاء تصديقاً لله في كلا 
الخبرين وتسليما لما جاء به تنزيله» على ما جاء به في السورتين. 


ثم ناقش الأقوال الستة الباقية» وعاد وأكّد ما ذهب إليه سابقاً بقوله: 
والصواب من القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبارء عن رسول الله كله 
أنه قال: «إنكم سَتَرَوْنَ ربكم يوم القيامة كما تَرَوْنَ القمر ليلة البدر»؛ «وكما 
تَرَوْنَ الشمس ليس دونها سحاب» فالمؤمئون يَرَوْنَهُ والكافرون عنه محجوبون» 
كما قال جل ثناؤه: علا إِنّمْ عن يهم يِذ لسْجْرونَ 409 ثم كر أخيراً على 
تلك المقالات المخالفة وبخاصّة أصحاب مقالة (اللون) الذين ادّعوا لزوم القول 
باللون لله تعالى إذا قيل بإمكان الرؤية» واحتج بإقرارهم بالعلم بالموصوف 
بالتدبير ‏ وهو الله تعالى ‏ دون أن يَرَوْا لزوم اللون» فإذا كان لا يلزم هنا فلا 
يلزم هناك. ثم قال: ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبيس» كرهنا ذكرهاء 
وإطالة الكتاب بهاء وبالجواب عنها؛ إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد 
الكشف عن تمويهاتهم» بل قصدنا فيه البيان» عن تأويل آي الفرقان» ولكنًا 
ذكرنا القدر الذي ذكرناء ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من قولهم 
إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان» مما يسهل على أهل الحقٌّ البيان عن فسادهء 
وأنهم لا يرجعون في قولهم إلى آية من التنزيل محكمة. ولا رواية عن رسول 


)غ0( سورة القيامة: 3/6 

(؟) الأحاديث المثبتة للرؤية في صحيح البخاري» فتح الباري 4١19/17‏ وما بعدها [474/ا ‏ 
4] وفي صحيح مسلم ١77/١‏ وما بعدها  ١40[‏ 187] كما أشار إلى ذلك الشيخ محمود 
شاك 

(6) أي لا يجوز النسخ في الأخبار بل في الأحكام. 

(8) أشار ابن جرير هنا وفي أكثر من موضع إلى كتابه (لطيف البيان» عن أصول الأحكام). 

2 سورة المطففين ؟يى 


فنا 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالماً بالقراءات 


الله كيد صحيحة ولا سقيمة» فهم في الظلمات يخبطون» وفي العمياء يترددون» 
نعوذ بالله من الحيرة والضلالة0"' . 


وقد صرح بعقيدته في ذلك». بكل وضوح في رسالته (صريح الستة) فقال: 
وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهمء عزَّ وجل» يوم القيامة» وهو 
ديننا الذي ندين لله به» وأدركنا عليه أهل السئّة والجماعة. فهو أمر أهل الجنة 
يَرَوْنَهَ على ما صحت به الأخبار عن رسول الله كلِ؛ ثم ساق حديث جرير بن 
عبد الله رضي الله عنه. بإسنادهء وفيه قوله يكلك: «إنكم راؤون ربكمء عر 
وحلء كما ترون هذا القمره لز اف 0 في رؤيته. ..» الحديث. ثم قال: 
قال يزيد (يزيك: يزيد .سن غارون كت أحد رواة الحديث): من كزب بهذا 
الحديث» فهو بريء من الله ورسولهء حلف غير مرة»ء وأقول أنا (أي ابن 
جر )ة :صدفق: رسول؟ الله تو صيدق يد وقال: الض”” . 


د. موسى وابن جرير ومسألة الرؤية: 

وتجدر الإشارة هنا إلى ما نقله د. محمد يوسف موسى فى كتابه (القرآن 
والفلسفة) من موقف ابن جرير هذاء وما يبدو من موافقة د. موسى لابن جرير 
عليه» وأنة ل للقرآن والحديث و التوجيه إلى رأي فلسفى خاص»ء يذهب إليه 
من يراه ثم يدافع عنه» كما يستطيعء في مقابل من يكوّن مذهبه. دوعا 
القرآن أو غير القرآن» ثم يلتمس بعد هذا تصحيحاً لموقفه. وسنداً له لدى 
المسلمين ‏ الدليل له من القرآن» وربما من الحديث ‏ أيضاً - مع ما يكون في 
ذلك من العسر ‏ أحياناً -. وفى مثل هذه الحالات الثانية» لا يكون القرآن هو 
الذي أوحي بالرأي أو بالفكرة» بل هو الذي التمس منه السندء تقوية للرأي؛ 


.594/1 انظر جامع البيان‎ )١( 

(؟) أي لا ينضم بعضكم إلى بعض.» وتزدحمون وقت النظر إليه» النهاية لابن الأثير. تحقيق طاهر 
الزاوي ومحمود الطناحي. ط. المكتبة العلمية» بيروت» .٠١١/7*‏ وعلى تخفيف الميم معناه: 
لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض. والضيم: الظلم. 


حص 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


ودرءاً للتهمة عن الذاهب إليه"'. 


المحجوبون عن الله تعالى: 

هم المكذبون بيوم الدين والبعث والجزاءء فقد أخبر الله عنهم أنهم: #عن 
يَيمْ يَميذٍ لَسْجْونَ (* أي أنهم عن رؤيته ‏ تعالى - محجوبونء» ويحتمل أن 
يكون مراداً به الحجاب عن كرامتهء وأن يكون مراداً به الحجاب عن ذلك كلهء 
ولا دلالة في الآية تدلُ على أنه مراد بذلك الحجاب عن معنّى منه دون معنّى» 
ولا خبر به عن رسول الله كلِخِ قامت حجته؛ فالصواب أن يقال: هم محجوبون 
عن رؤيته» وعن كرامتهء إذ كان الخبر عامًّاًء لا دلالة على خصوصه”" . 


)١(‏ القرآن والفلسفة», د. محمد يوسف موسى ‏ رحمه الله تعالى -») ص 9١‏ 97. ط. دار 
المعارف بمصر 1908١م.‏ وهنا لا بد من الإشارة إلى شيء من عدم الدقة في أقوال ابن جرير 
حين استبدلت كلمة (بأبصارهم) في قوله: «جائز أن يروا ربهم بأبصارهم؟ إلى كلمة (ببصائرهم) 
في أول صفحة 47. في حين أن تتفق ط. الحلبي 7٠١/7‏ وط. شاكر ١9/١7‏ تتفقان على 
كلمة (بأبصارهم). 

(؟) انظر جامع البيانء ط. الحلبي ١-٠٠١ /٠‏ 


فض 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


الربوبية والألوهية والتوحيد 


ل 


يقول تعالى: لألْزِى جَعَلَ لَكُمْ الْرصّ رايا ل 3 2 لصَمَآِ مه 
َأ بد من مرب رذق 924 قلا يَعمَلُوا َه أتداد َنم 50 00 

فنهاهم الله أن يشركوا به شيئاء وأن يعبدوا غير 1 دوا لهدنداا وعدلة 
في الطاعةء فكما أنه لا شريك له في الخلق والرزق والملك والنعم التي أنعم 
بهاء فكذلك يجب إفراده بالطاعة.» وإخلاص العبادة له» ولا يجوز أن يجعل له 
شريكاً ولا نذا من خلقه لأنه معلوم أنه ما من نعمة إلا وهي منه وحدهء عد 
وجل. 

والعرب كانوا يعلمون بوحدانية الله» وأنه مبدع الخلق وخالقهم ورازقهم. 
نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتاب. بل كل إنسان مكلف بوحدانية الله 
وأنه لا شريك له في خلقهء كاتنا بق كان من الناسنء. غوبيا كان أن اعجميا: 
كاتباً أو أميّاء وإن كان الخطاب في قوله تعالى: 9وَآسْرَ تَمَلَمُونَ» متوجهاً إلى 
كفار أهل الكتاب والمنافقين والمشركين الذين تحولوا إلى النفاق ِمَقْدَم رسول 
الله يبيد دار الهجرة”"' . 


الاحتجاج بالربوبية على التوحيد: 

يقيم الله تعالى حججه الواضحة القاطعة على عباده أن لا يشركوا به غيره في 
عبادته بأنه تعالى خلق السماوات والأرضء وباختلاف الليل والنهارء والفلك 
التي تجري في !أبحر بما ينفع الناس» وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتهاء وما بثٌ فيها من كل دابة» والسحاب الذي سحّره بين 
السماء والأرضء فإن كان ما يعبد من دون الله من الأوثان والآلهة والأنداد 


)1١(‏ سورة البقرة ؟ 
(؟) انظر جامع البيان .70١/١‏ 


584 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


وسائر ما يشرك به الناس» إذا اجتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض 
يقدر على أن يخلق نظير شيء من خلق الله الذي ذكره الله في قولهء جل 
وعلا: #إنَّ فى عَلِْنَ لوت وَالْأَرْسِ وَأعْيكَفٍِ الَدَلٍ وَألتّمَارِ الآية. فلو كان 
ذلك كذلك فلهم بعبادتهم ما يعبدون من دون اللهء تعالى. حينئذٍ عذرء وإلا فلا 
عذر لهم في اتخاذ إله سواه ولا إِلَه لهم ولما يعبدون غيرهء سبحانه''". 


معنى : وحدانية الله : 
قال بعضهم: معناها نَفَْ الأشباه والأمثال عنهء كما يقال: فلان واحد 


الناس ء وهو واحد قومهء يعني بذلك أنه ليس له في الناس مثل .» فكذلك معنى 
قوله (الله واحد) أي لا مثل له ولا نظير. 


وزعموا أن الذي دل على صحة ذلك أن قول القائل (واحد) يفهم لمعان: 
أحدها: أن تكون (واحداً) من جنس كالإنسان الواحد من الإنس. 

الثاني: أن يكون غير متفرق» كالجزء الذي لا ينقسم”". 

الغالث: أن يكون معنيًًا به (المثل والاتفاق) كقول القائل: «هذان الشيئان 


واحد» يراد بذلك أنهما متشابهان. حتى صار اشتباههما فى المعانى كالشىء 
الواحد. 


الرابع : أن يكون مراداً به نَم النظير عنه والشبيه . 

قالوا: ولما كانت المعاني الثلاثة من معاني (الواحد) منتفية عنه صم المعنى 

وقال آخرون: معناها انفراده ‏ تعالى ‏ عن الأشياءء وانفراد الأشياء عنه. 
قالوا: وإنما كان منفرداً وحده لأنه غير داخل فى الشىء»ء ولا داخل فيه شىءء 


.56 /” انظر جامع الييان‎ )١( 
وهو بتعبير الفلاسفة: الجوهر الفرد.‎ )( 


احرص 


الإمام الطبريء فقفيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


محا نه وق أنكروا نا :دفي إلية: الأولون”2قيما يحض معي قولة تعالن: 


الهم إِلَه ا[ 1 و4 الآية 600 
عاقبة الشك: 


توعّد الله تعالى ‏ من أخفى في نفسه الشك في الله» أو مارى في 
وحدانيته » أو في نبوّة نبي كله وما جاء به من عند اللّهء أو في المعاد والبعث» 


من المنافقين» بالهلاك والخلود في النار والعذاب الأليه”". كما قال تعالى: 
7 ثُُ ص 1 . 


لا التفات إلى المعظلة والدهرية: 


لقد حاجٌ الله بخلق السماوات والأرض وخلق غيرها قوماً كانوا مقرّين بأن 
الله خلقهم. غير أنهم يشركون في عبادته عبادة الأصنام والأوثان» فخبّرهم أن 
إلههم هو الله الذي أنعم عليهم بهذه النعمء وتفرّد لهم بهاء فالذين ذكروا بذلك 
هم المقرّون بالربوبية» دون المعظلة والدهرية؛ وإن كان في أصغر ما عد الله 


من النعم الحجج البالغة مَقْنَعاً لجميع الأنام”” . 


تدبير الله لكل ما في الكون: 
قال تعالى: لله ما فى اَلسَمَوتِ نا فى الأتيذي الآية"2. أي لله ملك كل ما 


في السماوات وما في الأرض من صغير وكبير» وإليه تدبير جميعه» وبيده صرفه 


وتقلسبه.» لا يخفى عليه من شيء لأنه مديره ومالكه وي 


)١(‏ انظر جامع البيان ؟/54. 
(؟) سورة البقرة .١77/7‏ 

.16١ 7/7 السابق‎ )*( 

(5) سورة البقرة ؟/ 585. 

() انظر جامع البيان ؟7/١.‏ 
(5) سورة البقرة 7/ 585. 

(00) انظر جامع البيان 7/ .١57‏ 


رون 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتيه 


المثل الأعلى لله : 
لله المثل الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل» وذلك التوحيد والإذعان له 


بأنه لا إلّه غيره”"'. قال تعالى: #للَدِنَ لا يموت بالآيخرة مثل السّوءِ وه ْمل 
لَْملَ وَهْرٌ المَريرُ الْمكِرٌ ”72 . 


أفي الله شك 

هذا التساؤل الذي ورد في مخاطبة الرسل لأقوامهم مقصود به استنكار الشك 
في أن الله تعالى هو المستحق الألوهية والعبادة دون جميع خلقه"". قال 
تعالى: «قَالَتَ يكت تخلو أن اله لت ار أَلسَّمنوْتِ وَالارضٍ»# اليا 


القول الثابت: 


هو القول الحق: يحقق به الله أعمال المؤمنين وإيمانهم» وهو فيما قيل: 
شهادة أن لا إله إل ) اللهء وأن محمداً رسول الله””'. قال تعالى: بيت آله 
اليرت اموا بلقل ألتَّاِتِ في لخر الديا رون اليضرة 7" . 


)١(‏ انظر جامع البيان» ط. الحلبي 1 135١‏ قل 

(؟) سورة النحل .١5‏ وفي سورة الروم «وله المثل الأعلى» الآية: 77. 
() انظر جامع البيان 475/17. 

(5) سورة ة إبراهيم 0/1 . 

(0) انظر جامع البيان 555/١‏ - /858. 

(1) سورة إبراهيم 0/15ى,>,0,. 


فرس 


الإمام الطبري؛ فقيها ومؤزّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


السين 
سليمان بن داود - عليهما السلام -. 


برأ الله من السحر والكفر الذي نسبته إليه اليهودء وكذّب الآخرين الذين 
كانوا يعملون بالسحرء متزينين عند أهل الجهل في عملهم ذلك؛ بأن سليمان» 
عليه السلام» كان يعملهء فنفى الله عن سليمان أن يكون كان" ساحراً أو 
كافراء وأعلمهم أنهم اتّبعوا ‏ في عملهم بالسحر ‏ ما تلته الشياطين في عهد 
سليمان» دون ما كان سليمان يأمرهم من طاعة الله. واتّباع ما أمرهم به في 
كتابه الذي أنزله على موسى ‏ صلوات الله عليه" -. 


سليمان والجسد: 
تقد اثك :مليجان» وال .عل 'كرسيه يد اميظاة مغك تساف ذكزا أن 


اسمه صخر. وقيل: اسمه آصف. وقيل: إن اسمه آصر. وقيل: إن اسمه 
حبقيق )2 ثم رجع سليمان إلى ملكه. بعدما زال عنه ملكه. فنع 


)١(‏ كذا عبارة ابن جرير (أن يكون كان ساحراً). 
(؟) انظر جامع البيان 497/١‏ 444. 
*) السابق» ط. الحلبى ١65/957‏ و1609١.‏ 


نفرض 


عقيدة الإملم الطبري من خلال كتبه 


السحر 


اختلف في معنى السحرء فقيل: هو خدّع ومخاريق ومعانٍ يفعلها الساحرء 
حتى يُخيّلَ إلى المسحور الشيء أنه بخلاف ما هو بهء نظير الذي يرى السراب 
دن بعندء .ققعه بخلاف ما عر على اخقيقية وكراكي السقينة السائرة سيراً 

ثيئاًء يخيّل إليه أن ما عاين من الأشجار والجبال سائرة معه. قالوا: فكذلك 
المسحور ذلك صفته: يحسب يَعْدَ الذي وصل إليه من سحر الساحرء أن الذي 
يراه أو يفعله بخلاف الذي هو به على حقيقته. 


وأنكر هؤلاء أن يكون الساحر يمقدر بسحره على قلب شيء عن حقيقته. 
واستسخار شيء من خلق الله إلا نظير الذي يقدر عليه من ذلك سائر د بني آدم . 


وقيل: قد يقدر الساحر بسحره أن يحوّل الإنسان حماراًء وأن يسحر الإنسان 
والحمارء وينشئ أعياناً وأجساماء ودللوا على ذلك بقدرة الساحر على التفريق 
بين المرء وزوجه. 

وقال آخرون: بل السحر أخذ بالعيد”'. 

هذا ما ذكره ابن جرير في هذا الموضعء دون أي مناقشة أو اختبارء لكنه 
في موضع آخرا'' تبيّن فيه أنه يذهب إلى الرأي الأول» إذ فسّر التفريق بين 
المرء وزوجه بأنه: تخييل بسحره إلى كل واحد منهما شخص الآخر على 
خلاف ما هو به في حقيقته» من حسن وجمالء» حتى يقبُحه عنده» فينصرف 
بوجهه. ويعرض عنهء حتى يحدث الزوج لامرأته فراقاًء فيكون الساحر مفرّقاً 
بينهماء بإحداثه السبب الذي كان منه فرقة ما بينهما. 


500/١ انظر جامع البيان‎ )١( 
.608/١ (؟) السابق‎ 


رغرض 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرخا ومفسّر؟ً وعالما بالقراءات 


متى وجد السحر: 

وجد السحر في عهد موسى - عليه السلام ‏ إذ أخبر الله عن سحره فرعون 
السلام ‏ بمدة أظنها طويلة: فقد بلغ في عهد موسى مبلغاً كبيراً من الحذق 
والتمرس. 


. 5 
متى يضر السحر؟ 
لا يضرٌ السحر أحداً إلا من قضى الله عليه أن ذلك يضرّهء فأما من دفع الله 
عنه ضَرَّهء وحفظه من مكروه السحر والنفث والرّقىء فإن ذلك غيرٌ ضارّهء ولا 
: 000 
نائله أذاه” *. 


من آثر السحر على كتاب الله الذي أنزله على رسولهء فليس له في الدار 
الآخرة 8 من الجنةء لأن لا إيمان له ولا دين» ولا عمل صالحاً يجازى به 
فى الجنة ويّئاب عليهء فلا نصيب له فى الخيراتء أما الشرور فإن له منها 
نصي]9© , 
كيف تعلم اليهود السحر؟ 

لقد أخبر الله عن اليهود أنهم انّبعوا ما تتلو الشياطين على عهد سليمانء 
والتلاوة لها معنيان في كلام العرب: الاتّباع أو القراءة والدراسة» ولم يخبرنا 
اللهء جل ثناؤهء بأيّ معئى التلاوة كانت: تلاوة الشياطين الذين تلوا ما تلوه من 
السحر على عهد سليمان» بخبر يقطع العذر؛ وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت 
ذلك دراسة ورواية وعملاًء فتكون كانت متّبعة بالعمل» ودراسته بالرواية. 


(؟) السابق .6١7/١‏ 


رضن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كديبه 
فاتبعت اليهود منهاجها في ذلك وعملت به م 


هل نزل علم السحرء وهل يجوز تعلّمه؟ 

إن الله عد وجل قد أنزل الخير والشر كلّهء دين جميع ذلك لعباده» فأوحاه 
إلى رسلهء وأمرهم بتعليم خلقه وتعريفهم ما يحل لهم مما يحرّم عليهمء وذلك 
كالزنى والسرقة وسائر المعاصي التي عرّفهموهاء ونهاهم عن ركوبها؛ فالسحر 
أحد تلك المعاصي التي أخبرهم بهاء ونهاهم عن العمل بها. 

وليس في العلم بالسحر إثمء كما لا إثم في العلم بصنعة الخمرء» ونحت 
الأصنام والطنابير والملاعب» وإنما الإثم في عمله وتسويته» وكذلك لا إثم في 
العلم بالسحرء وإنما الإثم في العمل به. ولا يف امن لأايهل روماه 

ل ا ٠‏ ولا في تعليم الملكين مَنْ علّماه من 
الناس إثم» إذ كان تعليمهما من علماه ذلك بإذن الله لهما بتعليمه» بعد أن 
يخبراه بأنهما فتنة» وينهياه 5 والعبل: به:والفكرء وإتما الثم على من 
يتعلمه منهما ويعمل بهء إذ كان الله تعالى ذكره. قد نهاه عن تعلمة والعمل 
به. ولو كان الله أباح لبني آدم أن يتعلّموا ذلك» لم يكن مَنْ تعلّمه حرج" 
كما لم يكونا حرجين لعلمهما به. إذ كان علمهما بذلك عن تنزيل الله 
ين 


مَنْ علم السحر: 
الذي علّم السحر هما (هاروت وماروت) وهما ملكان من الملائكة 5 على 
الأصوب. فإن التَبَسَ الأمر على بعض الناس وقال: أيجوز لملائكة الله أن تعلّم 


.497/١ انظر جامع البيان‎ )١( 

(؟) أنكر الشيخ محمود شاكر صحة استعمال (حرج) على وزن فرج بمعنى أث بناء على إنكار أهل 
اللهء ثم قال إنه تركهما على حالهما فلريما كان خطأ اجتهادء أو صوابا علمه هو لم يبلغنا. 
أنظر جامع البيان .4494/١‏ 

(*) المصدر والموضع السابق وص 444. 


ا 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


إنزال ذلك على الملائكة؟ 


قيل له: إن الله جل ثناؤه ‏ عرّف عباده جميع ما أمرهم بهء وجميع ما 
نهاهم عنهء ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون بهء وِيُنْهَوْن عنه» ولو 
كان الأمر على غير ذلك؛ لما كان للأمر والنهي معثى مفهوم. فالسحر مما قد 
نهى عباده من بني آدم عنهء فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علّمه الملكين اللذين 
سماهما في تنزيله. وجعلهما فتنة لعباده من بني آدمء كما أخبر عنهما أنهما 
يقولان لمن يتعلم ذلك منهما : :ا إّمَا ع عن فِنَكَد قلا مَكْوْد 4< ليختبر بهما عباده 
الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجهء وعن السحرء فيمخص المؤمن بتركه 
التعلّم يسا ويخري الكافر بتعلّمه السحر والكفر منهما. ويكون 0 
تعليمهما من ا ل ل ل ل 
عن بعلياة بعلماة. وقد عبد من دون الله جماعة من أولياء الله فلم يكن ذلك 
لهم ضائراء إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به؛ بل عبد بعضهم والمعبود عنه 
ناو. فكذلك الملكانء غير ضائرهما سِخر مَنْ سّحَرَ ممّن تعلم ذلك منهما بعد 
'نهيهما إياه عنهء وعظتهما له بقولهما: 8إنّمَا عن فِنََدٌ فلا مَكدْدَ» إذ كانا قد 
أدّيا ما أُمرًا به بقيلهما ذلك”"' . 


.١٠١ 17/7 سورة البقرة‎ )1١( 
.001١ 5٠٠9/١ (؟) انظر جامع البيان‎ 


إفرضسن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الشين 


تعددت الأقوال في تحديد الأرض المقدسة التي ذكرها الله حكاية عن 
موسىء عليه السلامء في قوله: #يفَوَ أَدَحَلُوا الأرص لْمُقَدّسَده0"" . 

فقال قوم: هي الطور وما حوله. 

وقال غيرهم: هي الشام. 

زقال تروت هي ارقن أرساء 

وقيل: هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: هي الأرض المقدسة ‏ كما ورد 
في محكم التنزيل ‏ لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرضء لا تدرك حقيقة 
صحته إلا 0 0 خبر بذلك. يجوز م 0 به؛ غير أنها لن تخرج 


0 50 والعلماء 0 ان ك0 


.5١/8 سورة المائدة‎ )١( 
.017/5 (5؟) انظر جامع البيان‎ 


يخرضس 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


الشرك والمشركون 


يراد بالشرك: صرف العبادة أو شىيء منها لغير الله تعالى: وكل مشرك كافر 
ولبسن:االعكسن. 


الرياء والشرك: 

وردت عدة أحاديث وآثار تبيّن العلاقة بين الرياء والشركء منها ما أخرجه 
ابن جرير بإسناده عن شداد بن أوس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «كنا نعدٌ على 
عهد رسول الله كليِ الشرك الأصغر الرنافة وعن أبي السّليل قال: «قلت 
لسعيد بن المسيّب: الرجل منا يفعل المعروف ا وما عندهء وهو على 
اد يذكر معروفه ذلك؟ فقال: أتحب أن تمقت: قلت: لا! قال: 
فإذا فعلت لله شيئاً فأخلصه لله. ولا تشركنٌ به أحداً من الناس». 

فينبغي أن يقصد المرء بجميع أفعاله المطلقة والمأمور بها العمل على الوجه 
الذي يكون للهء تعالى» في العمل بها على ذلك الوجه رضّىء. حتى يكون العبد 
معاباً عليه “فق خال عسله: إياهاء .. 'وآن. لا يعملها مريدا أبها ‏ عثلها علن الوجة 
الذي له فيه السخط والكراهة. لكيلا يكون مستحقًاً من الله بها العقوبة والعذاب 


الأليو”. 
الجاهلية والشرك : 


والجاهلية هي عيادة الأوثان» وعبّادها هم أهل التبرك: وأحكامهم هي 
أحكام الا 


والشيطان هو الذي يدعو إلى عبادة غير الله من الأوثان والأنداد» حتى 


.]١١170و‎ 1١١19[ 8٠١ تهذيب الآثارء مسند عمر بن الخطاب» السفر الثانى: 55لا‎ )١( 
.3154/7 انظر جامع البيان‎ )1( 


لزذنا 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


يَنْسكوا له ويحرموا ويحللوا له ويشرعوا غير الذي شرعه الله لهم فيتّبعوه. 
0 شرع 0 اي 7 الذي يرين لهم الضلال والكفر حتى يزيلهم 
28 


وقد ا الله أهلّ الجاهلية المشركين عندما ادّعوا لو أراد الله منا الإيمان 
بهء وإفراده بالعبادة دون الأوثان والآلهة... ما جعلنا لله شريكاًء. ولا جعل 
ذلك آباؤنا من قبلنا... لأنه قادر أن يحول بيئنا وبين ذلك. إما بأن يضطرنا 
إلى الإيمان وترك الشركء. وإما أن يلطف بنا بتوفيقه فنصير إلى الإقرار بوحدانيته؛ 
وترك عبادة ما دونه من الأنداد والأصنام. . . ولكنْ رضي مما نحن عليه من عبادة 
الأوثان والأصنام» واتخاذ الشريك له في العبادة والأنداد. . 


تالاه مكديا لهم انا عليهم باطل ما احتجوا به من حجتهم في ذلك: 
«حَدَيك كَدَبَ اليرت ين يَلِهِمَ حَقَّ دَاهوا اسه" فنكما كذَّب هؤلاء 
المشركون ما جاءهم به محمد يل من الحقٌّ والبيان» كذّب قبلهم من كُسَقَةٍ 
الأمم الذين طغوا على ربهم ما جاءتهم به أنبياؤهم من آيات الله وواضح 
حججه.؛ ردّوا عليهم نصائحهمء حتى أسخطوا الله فغضب عليهم. فاحل بهم 
بأسه فذاقوهء فَعَطِبُوا بذوقهم إياهء فخابوا وخسروا الدنيا والآخرةء وهؤلاء 
الآخرون مسلوك بهم سبيلهم» إن هم لم يُنيبوا فيؤمنوا ويصدّقوا ما جاءهم به 
راف و عت رو كر 


ويطالب اللهء عرّ وجلء هؤلاء في دعواهم بالدليل من علم يقين» من خبر 
مَنْ يقطع خبره العذرء أو حجة توجب اليقين» ليظهروا ذلك ويبيّنوه. كما بيّن 
الله خطأ قولهم وفعلهم. وتناقض ذلك واستحالته في المعقول والمسموع. بل 
إنهم فيما يفعلون من عبادة الأوثان والأصنامء وغيرهاء وفي قول ما يقولون 


.781١ 580/0 جامع البيان‎ )١( 
.١148/56 سورة الأنعام:‎ )1( 
.541//4 انظر جامع البيان‎ )5( 


حرس 


الإمام الطبري» فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


يتقؤّلون الباطل على ألله ظناً بغير يقين علمء ولا برهان واضح”"''. 


هل أشرك آدم وحواء؟ ' 

أجمع الحجة من أهل التأويل على أن آدم وحواء ‏ عليهما السلام ‏ عنيا 
بقوله تعالى: طكلمًآ َاتَنَهُمَا صلا جَمَلَا لم سرك يمآ عاتلهماً معسلَ”" وأنهما 
جعلا لله شريكاً في الاسم لا في العبادة”". حيث أنهما لم يدينا بأن ولدهما 
من عطيّة إبليس»2 وإنما كانا يدينان لا شك بأن ولدهما من رزق الله وعطيّته. ثم 
سمّياه (عبد الحارث) فجعلا لإبليس فيه شركاً في الاسه©. 


الشرك والإسراف على النفس: 

أولى الأقوال بالصواب في قوله تعالى: قل يعِبَادِىَ الَنَ أَسرَؤوا عَكَ أَنفّسهمْ 
لا نَقْمَطوأ ين تَحْمَةَ ألو الآية*, أنها عامة بجميع من أسرف على نفسه من 
أهل الإيمان والشركء فإن قيل: فهل يغفر الله الشرك؟ قيل: نعم! إذا تاب منه 
المشركء. فلا يغفر له الله إلا بعد توبةء فأما ما عداه فإن صاحبه فى مشيئة ربه. 
ا شاء تمل “عله نهنا الدتعتهه ون قناء عدن عله قصازان ل 


الموت على الشرك: 

كان هناك رجل اسمه «طعمة بن الأبيرق» ارتدٌ بعدما أسلمء ولحق بالمشركين 
من عبدة الأوثان بمكة. مفارقاً رسول الله كلخ ودينه» ثم مات على شركهء 
فأخبر الله عزَّ وجل : أن «طعمة» لولا أنه أشرك بالله. ومات على شركهء 
لكان في مشيئة الله على ما سلف من خيانته ومعصيته. وكان أمره إلى الله. في 


.788 /4 جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف لا/٠19١.‏ 

() انظر جامع البيان .١57/9‏ 

.١47/9 السابق‎ )5( 

(6) سورة الزمر 6/98. 

(1) انظر جامع البيان» ط. الحلبي 74: .١7-015‏ 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


عذابه والعفو عنهء وكذلك حكم كل من اجترم جرماء فإلى الله أمرهء إلا أن 
يكون جرمه شركاً بالله وكفرأًء فإنه ممن حتٌ عليه أنه من أهل النارء إذا مات 
على شركه؛ فإذا مات على شركهء فقد حرم الله عليه الجنةء ومأواه النار”" . 


المشركون في الآخرة: 

وفي الآخرة حين يعاين المشركون عذاب الله عن الإيمان بما كانوا به 
في الدنيا قبل ذلك يكفرونء. ولا سبيل لهم إليه»ء كما قال تعالى: ##وحيل يلتهم نت 
وين ما يَنْتَهُونَ كنا فْعِلَ بأَسْمَاعهم من بل الآية'"؟. حيث أمثال هؤلاء 0 
من الأمم السابقة» حيل بينهم وبين الإيمان بالله عند نزول سخط الله بهم. 
ومعاينتهم بأسهء فلم يقبل منهم الإيمان في ذلك الوقت. كما لم يقبل في مثل 
ل © 1 : 
ذلك الوقت من ضربائهم 


الأمن لمن لم يشرك: 

فَصَّل الله بين إبراهيم». عليه السلام. وقومه. وبيّن أن الذين صدّقوا الله 
وأخلصوا له العبادة» ولم يخلطوا عبادتهم إياه وتصديقهم له بظلم (أي بشرلة) 
ولم يشركوا في عبادته شيئاً: ثم جعلوا عبادتهم لله خالصة. حي بالأمن من 
عقابيه مكروه عبادته ربهء من الذين يشركون في عبادتهم إياه الأوثان والأصنام. 
فإنهم الخائفون من عقابه مكروه عبادتهم» أما في عاجل الدنيا فإنهم وَجَلُونَ من 
حلول سخط الله بهم وأما في الآخرة فإنهم الموقنون بأليم عذاب الله" . 


)١(‏ جامع البيان 6/ /الا7. 

(0) سورة سبأ 65/74. 

(9) انظر جامع البيان» ط الحلبي ؟7: ١١-1١5‏ 
(4:) انظر جامع البيان / .76٠‏ 
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الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسُرا وعالما بالقراءات 


الشهداء 


الشهداء جمع شهيدء والشهيد يسمى به الشاهد على الشيء لغيره بما يحقق 
دعواه. وقل يسمى ره المشاهد للق 


اختلف قوم من أصحاب رسول الله كَكِعِ في حكم من مات في سبيل الله. 

وقال آخرون: المقتول أفضل . 

فأنزل الله هذه الآية: «والدت هاجصرواً جروا فى سبل آله 2 ف فككرا د 
ينهم أنَدُ را حكنا» الآية”2» يعلمهم استواء 0 
والمقتول فيها ‏ في الثواب عنده( 0 


حياة الشهداء البرزخية: 
ليس الشهداء ا ولا يلتذون ولا ينعمونث» 0 
الله » متنعمون في رزقهء فرحون مسرورون بما آتاهم الله من كرامته ولع 


حيات بين جربل براي وعكات”؟؟ فيا قال تعالى : ل م لذبن 1 افى 
قل ص ل 58 س1 ع 2 دود 9 2 ب الهم 2 سن ب ص00 


.1١"/١ جامع البيان.‎ )١( 

(؟) سورة الحج ؟1؟/08. 

2 انظر جامع البيان» ط. الحلبي /ا١1/‏ 5 .١1‏ 
(4) انظر جامع البيان 01/5. 

(0) سورة آل عمران ". 


>" 


وقد أودة الإمام ابن جرير أحاديث وروايات كثيرة في هذا الم 7 


وهؤلاء الشهداء قد أمِنوا عقاب الله وأيقنوا برضاه عنهم». فقد أمنوا الخوف 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدنياء ولا هم يحزنون على ما خلّفوا وراءهم 
من أسباب الدنيا ونكد عيشهاء للحًَفض'”'' الذي صاروا إليه والدعة 


اا 

)0غ( وعددها إحدى وعشرون رواية»؛ من ص 584 - 2396 ج لال ت: شاكرء. 
بعصي 

(0) الخفض: لين العيش وسعته وخصبه. 

() الزلفة: القربة والدرجة والمنزلة عند الله؛ تعالى. 

0( جامع البيان .60١57/7‏ 
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ط. دار المعارف 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


الصاد 
صبغة الله 


020 


قال قوم بأن (صبغة الله) المذكورة في قوله تعالى: #صبَعَةٌ م 7 كو اين 
مرى اللو سِبَكد» 00 : ]١78‏ بأنها دين الله. وقال وق بأنها فطرة الله 
وابن جرير يرجح أن المراد هو الإسلام. وذلك أن النصارى إذا أرادوا أن 
ينصّروا أطفالهم. جعلوهم في ماءٍ لهمء زاعمين أن ذلك لهم تقديسء بمنزلة 
غسل الجنابة لأهل الإسلامء وأنه صبغة لهم في التصرانية. 

فقال» تعالى. إذ قالوا لنبيّه محمد كَلةِ وأصحابه والمؤمنين به: #كونا هودًا 
3 مدو دوأ » [البقرة: لك ال أيها اليهود والنصارى! بل 
اتّبعوا ملّة إبراهيم. صبغة الله التي هي أحسن الصّبَّغْء فإنها الحنيفية المسلمة» 
ودعوا الشرك بالله. والضلال عن مححجّة هداء0'. 


.5717 0 571/١ انظر جامع البيان‎ )١( 


>> 


عقيدة الإمام الطيبري من خلال كيه 


الطاء 
الطاعوت 


أصل الطّاغوت (الطَلعَرُوت) من قول القائل: طغا فلان: يطغوء إذا عدا 
قدرهء فتجاوز حدّه ك (الجبروت) من (التجبر) و(الخلّبوت) من (الخَلّْب) أي 
الخداع والكذب» ونحو ذلك من الأسماءء التي تأتي على تقدير (فَعَلُوت) 
بزيادة الواو والتاء» ثم نقلت لامه”'2 فجعلت له عينئاً؛ وحوّلت عينه» فجعلت 
مكان لامهء كما قيل: جذب وجبذ وصاعقة وصاقعة. 


فالصواب من القول فى (الطاغوت) أنه كل ذي طغيان على الله» فيعبد من 
دونه» إما بقهر لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده لهء إنساناً كان ذلك المعبودء 
أو شيطاناً أو وكا أو اع أو كائتاً ما كان من ا 


الجحبت والطَلاعُوت: 


و(الجبت والطاغوت) اسمان لكل معظّم بعبادة مِنْ دون الله» أو طاعة أو 
خضوع لهء كائناً ما كان ذلك المعظّمء من حجر أو إنسان أو شيطان؛ وإذا 
كان ذلك كذلكء» وكانت الأصنام التي كانت الجاعلة كيدها كانت معظية 
بالعبادة من دون الله: فقد كانت جبوتاً وطواغيت» وكذلك الشياطين التي كانت 
الكقّار تطيعها في معصية الله. وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولاً منهما 
ما قالا في أهل الشركٍ بالله» وكذلك في ابن أخطب وكعب بن الأشرف لأنهما 
كانا مُطَاعَيّن في أهل ملّتهما من اليهود في معصية الله والكفر به ورسوله. فكانا 


)١(‏ أي لام (الطغووت). 
(؟) جامع البيان .5١/‏ 


ه:؟ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤْرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


يُؤْمِنُونَ بالْحِبّتِ وَالطعُوتٍ» الآية37" . 


ورد عن سعيد بن جبير أنه قال: (الجبت): الساحرء. لان الحبشة». 
و(الطاغوت) الكاهد”''. 


دلق سورة النساء: .60١/5‏ 
زف جامع البيان .١767/6‏ 


اين 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


معنى العبادة : 


معنى العبادة: الذلٌ لله بالطاعة والخشوع والاستكانة» والخشوع له بهاء 
وإفراده بالربوبية» وإخلاص الخضوع والذلّة لهء بالانتهاء إلى أمرهء والانزجار 
عن نَهْيدِء وأن لا يجعل له في الربوبية والعبادة شريكا”"' . 


خلق التَقَلَيْن للعبادة: 

فمن أهم غايات خلق الثقلين عبادة الله تعالى والتذلّل لأمره كما قال عرَّ مِنْ 
قائل: #ومًا حَلَنَْتُ لْلَنَّ والإنى إلا لمبذون © 4" هذا هو التفسير الراجح 
لمعنى هذه الآية» فإن قيل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذثل لأمره؟ قيل: إنه قد 
تذلّلوا لقضائه الذي قضاه عليهم؛ ؛ لأن قضاءه جار عليهمء, لا يقدرون من 
الامتناع منه إذا نزل بهم؛ وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمره به؛ فأما 
التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه. 


سحود الكائنات: 


يقول تعالى: إوَلَرٌ يِرَوَا إِكَ ما حَلَقَ أَمَّهُ من مَنْءٍ يَنَفَيَوَاْ ظِلَهُمُ عن ألْسَمِينِ 
وَالسَّمَآيِلِ سُمّدا لَه وهر «حِرونَ 409" فأخبر الله في هذه الا أن ظلال الأشياء 
هي التي تسجد؛ وسجودها ميلانها ودورانها من جانب إلى جانب» وناحية إلى 
تاحيةء كينا قال امن عمناسن .يقال عم ذلك مجنت البغلة » .إذا الت 


.8١0/0و‎ 98/١ انظر جامع البيان‎ )١( 
.6١ سورة الذاريات‎ )*( 
.١5 سورة النحل‎ )( 


ا 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخًا ومفسرا وعالما بالقراءات 


وستجل البغير. وأسجد : إذا أميل الركون0©. 

وأصل السجود الانحناء لمن سّجد له معظّماً بذلك» فكل منحن لشيء تعظيماً 
له فهو (ساجد) ومنه قول الشاعر: 1 
بجَمْع تَضِل التلن اش جراعم تزف الأعنيفة ككينا لامر 

ويقال للراكع (ساجداً) لأنه منحن» وإن كان الساجد أشدَّ انحناءً منه”". 

وفي نسبة السجود إلى تلك الكائنات إشارة إلى أن الكون من حول الإنسان؛ 
وخاصة الإنسان الذي (يمكر السيئات) الذي تتحدث عنه الآيات السابقة» إشارة 
إلى أن هذا الكون بتراميه وظواهره يوحي بالإيمان» ويوحي بالخشوعء وأن 
مشهد الظلال (ظلال الأشياء) تمتد وتتراجع» تثبت وتتمايل: مشهد موح لمن 
يفتح قلبه» ويوقظ حسّهء ويتجاوب مع الكون حوله. / 

والسياق القرآني يعبّر عن خضوع الأشياء لنواميس الله بالسجود ‏ وهو أقصى 
مظاهر الخشوع ‏ ويوجه إلى حركة الظلال المتفيّأة ‏ أي الراجعة بعد امتداد ‏ 
وهي حركة لطبقة خفية؛ ذات دبيب في المشاعر وئيد عميق؛ ويرسم المخلوقات 
داخرة ‏ أي خاضعة ‏ خاشعة طائعة»ء ويضم إليها ما في السماوات وما في 
الأرض من دابة» ويضيف إلى الحشد الكوني: الملائكة» فإذا مشهد عجيبء 
من الأشياء والظلال» والدواب. ومعهم الملائكة» في مقام خشوع وخضوع. 
وعبادة وسجود؛ والمتنكرون المستكبرؤن من بني الإنسان وحدهم شواذ في هذا 
المقام العجيب”” . 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


عيسى بن مريم - عليه السلام - 


هو رسول الله الذي لم يجئع بعده رسول سوى رسولنا محمد عَلِه. 


تسميته بالمسيح : 

سمّاه الله. تعالى: (مسيحاً) كما في قولهء جل وعلا: #إنّمَا أَلْمَسِيحٌ عِسَى 
بق مرضي وأصل (المسيح): (الممسوح). صرف من (مفعول) إلى (فَعِيل). 

وسماه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب» وقيل: مُسِح من الذنوب والأدناس 
التي تكون في الآدميين» كما يُمسح الشيء من الأذى الذي يكون فيهء فيطهر 
منهء ولذلك قال مجاهد ومن قال مثل قوله: المسيح : الصديق . 

وقد زعم بعض الناس من أن أصل هذه الكلمة عبرانية أو سريانية: (مشيحا) 
فعرّبت فقيل: المسيحء كما عرب سائر أسماء الأنبياء التي في القرآن» مثل : 
إسماعيل وإسحق وموسى وعيسى. وهذا زعم غير صحيح.ء لأن اسم: إسماعيل 
وإسحق وأمثالهما: أسماء لا صفات». و(المسيح) صفةء وغير جائز أن تخاطب 
العرب وغيرها من أجناس الخلق. في صفة شيء إلا بمثل ما تفهم عمن 
خاطبهاء ولو كان (المسيح) من غير كلام العرب» ولم تكن العرب تعقل معناه 
ما خوطبت به. وأما (المسيح الدّججال): فهو الممسوح العين اليمنى أو اليسرى. 
كالذي رُوِيَ عن رسول الله كلخ في ذلك”". 


ولادته. عليه السلام: 
هي كما قصّ الله. تعالى» في سورة مريم" أن أمه مريم بنت عمران 


.١71١/85 سورة النساء‎ )١( 
(؟) انظر جامع البيان 0/ “الال.‎ 
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احفين 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخا ومفسّرا وعالماً بالقراءات 


اعتزلت أهلها وانفردت عنهمء فأرسل الله إليها جبريل ‏ عليه السلام - فخافت 
مريم الرسولء إذ تمثل لها بشراً سوياًء وظنته رجلاً يريدها على نفسهاء 
فاستجارت منه بالله الرحمن أن ينال منها ما حرّمه الله عليه إن كان ذا تقوى له 
يتقي محارمه ويجتنب معاصيهء فأخبرها الرسول: إنما أنا رسؤل ربك يا مريم 
إليك» ليهب الله لك غلاماً طاهراً من الذنوب. 

فشالث: هل هذا من قبل زوج تتزوجهء فترزق منهء أم يبتدئ الله فيها خلقه 
ابتداء» وهي لم يمسّها بشر من ولد آدم بتكاح حلال» ولم تكن بَعَثتْء ففعلت 
ذلك من الوجه الحرام فحملته من زئى! فقال لها جبريل: هكذا الأمر كما 
تصفين. ولكن ربك قال: هر عل عل هَيِن» : أي خلق الغلام الذي أراد الله أن 
يَهِبَهُ لك لا يتعذر عليهء تعالى. خلقه. وَهْبَهُ لك من غير فحل يَفْتَحِلْكِء ولكي 
يجعله علامة وحجة على الخلق؛ وهو رحمة لمريم. ولمن آمن به وصدّقهء 
وخَلْقَهُ كان أمراً قد قضاه الل ومضى في حكمه وسابق علمه أنه كائن من 
ريم : 

فنفخ الله في مريم بالغلام» فاعتزلت بالذي حملته وتنحَتٌ به مكاناً نائياء 
فجاء بها المخاض إلى جذع النخلة؛ وكان ذلك في أدنى أرض مصرء أو 
بأرض الشامء فتمئّت الموت استحياءً من الناس فناداها ابنها عيسى ألا تحزن 
لما أعطاها إياه من الماء والرّطب والولد. 

فلما جاءت قومهاء وطلبوا منها الكلام أشارت إلى عيسى: أن كلّموه! فظنوا 
أن ذلك منها استهزاء بهم. فقال عيسى ‏ متكلماً عن أمه وهو في حجرها ‏ ما 
ذكره الله تعالى عنه”'". فكان في كلامه براءة أمه مما قَرَقَها به المفترون عليهاء 
وحجة له على نبو 2 2 


8795*177 370/15 انظر جامع البيان‎ )١( 
.؟7/1١7/ (؟) السابق‎ 


انا 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


عيسى وكلمة الله : 

لقد بشّرت الملائكة مريم بعيسى عن الله عزَّ وجل» برسالتهء وكلمته» التي 
أمرها أن تلقيها: أنه خالق منها ولداً من غير بعل ولا فحلء ولذلك قال عرّ 
وجلّ: #آسْمهُ السَرِيع»”' فذكّرء ولم يقل (اسمها) فيؤنث» و(الكلمة) مؤنثة؛ 
لأن (الكلمة) غير مقصود بها قصدٌ الاسم الذي هو بمعنى (فلان) وإنما هي 
بمعنى البشارة» كَذْكّرت كنايتهاء كما تذكّر كناية (الذرية) و(الدابة) والألقاب9©. 


عيسى عبد الله وليس ابن الله : 
الله الذي خلق السماوات والأرضء» وهو مالكهاء فكيف يكون المسيح ولداً 
للهء وهو لا يخلو: إما أن يكون فى بعض هذه الأماكنء» إما فى السماوات» 


وإما في الأرضء ولله مُلْكُ ما فيها. ولو كان المسيح ابا لله كما يزعم 
النصارى - لم اكوا في السماوات والأرض من ليه وعبيذده» في 
ظهور آيات الصنعة فيه" 


وهو لو كان كما قال هؤلاء الملحدون فيه لم يكن بقل فى الأحداث» 
ويتغير بمرور الأزمنة عليه والأيام» من صغر إلى كبرء ومن حال إلى حال؛ فلو 
كان كما قالوا لم يكن شيء من ذلك جائزاً عليه" . 


عيسى دئنه الإسلام: 

في قوله عرَّ وجل: 0 ِنْهُمُْ الْكْفْرَ قَالَ مَنَ آتصصاركة إِلَ ال 
الك الْحواربرت حَحَنْ أنصادُ َه ءامنا به وأشهحد يأَنا مُنيئرت 46" خبرٌ مِنه 
أن الإسلام دينه الذي ابتعث به عيسى والأنبياء قبله. لا النصرانية ولا اليهودية» 


لدع 


للق سورة آل عمران ؟/ 26. 

(؟) الألقاب: الكناية والضميرء في اصطلاح الكوفيين كما يقول العلامة محمود شاكر. 
() انظر جامع البيان 7/٠١‏ 507. 

(5) السابق /771. 

(6) سورة آل عمران ". 


هب 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


وتبرئة من الله لعيسى ممن انتحل النصرانية ودان بها”". كما برَّأ الله إبراهيم من 
ا وذلك احتجاج من الله - تعالى ‏ لنبيّه كله على وفد 


نجران” . 


تأبيده بروح القدس : 


أيّد الله عيسى بن مريمء عليهما السلام» بروح القدس. لما قال تعالى: 
©« أيدتلت بروج الْقَدس» . » والدليل على ذلك قوله يد 0 دشت بروج 
الْقَدْس 9 ألنّاس فى المَهْدٍ وَحَهَْلَا وَإذ عَلَممكَ ا وَحْكْمَةَ والتوْرنة 
الاغِيرَ4”" فلو كان الذي أيده الله به هو الإنجيل ‏ كما 00 بعضهم لكان 
ذلك تكراراً لا معنى له وحاشاه. تعالى» وحاشا كتابه الكريم من هذاء 
بالإضافة إلى أن جميع كتب الله تعالى». التي أوحاها القن رسله شي روح منه) 
سبحانهء لأنها تحيا بها القلوب الميتة» وتنتعش بها النفوس المولية» وتهتدي 
بها الأحلام الضالة”*. 


لم يقتل عيسى ولم يَصلبٌ : 
يزعم النصارى أن عيسىء, عليه السلام» قد قُتِلَ وصّلِبَء وهم واليهود يقرّون 
بذلك كَذِبا على عيسى في دعواهم وزعمهم. 


فقل أخبر الله أنه فابض لعيسى من الأرض» ورافعه إليه» ومطهره من الذين 


)١(‏ كثير من المسلمين يطلقون اسم (مسيحي) على الواحد من النصارى. وهذا فيه خطأ عَقَدِيَ 
ظاهرء إذ إن هذه النسبة تعني النسبة للمسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ مع أن هؤلاء 
الذين ينسبون أنفسهم أو أعمالهم إلى المسيح لا تصح نسبة ذلك إلى الدين الذي جاء بهء لأنه 
تَعَرضن للتحريفٍ والتغييرء ولو فرضنا أنه لم 0 أن أولعك لو اتبعوا المسيح حقيقة 
لأسلمواء كما بشرهم بالرسول الذي بعدهء وأخذ عليهم العهد بالإيمان بهء ففي النسبة إليه 
مجانبة للصواب. 

(؟) جامع البيان 787/7. 

.١١٠١/# المائدة‎ )*”( 

(54) جامع البيان .444/١‏ 


ينا 


كفروا فجحدوا نبرّته» ومعلوم أنه لو أماته الله. عرَّ وجلَء لم يكن بالذي يميته 
ميتة أخرى فيجمع عليه ميتتين» لأن الله. سبحانه» إنما أخبر عباده أنه يخلقهم 
ثم يميتهم ثم يحييهم» كما قال جل من قائل -: ##أَلَّهُ الى حَلَفَكمْ ثم ررَفَكُم 
ثرِّ ضِنُكْمْ ثرّ نيك 4" فقد تواترت الأخبار عن رسول الله كله أنه قال: 
اينزل عيسى بن مريم» فيقتل الدجال» ثم يمكث في الأرض. . .2 مدة ذكرهاء 
اختلفت الرواية في مبلغهاء 0 دفن يي 0 


جميع أهل الكتاب سيصدقون بعيسىء إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل 
كلها واحدة وهي ملّة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم كلِ". وهذا سيحدث قبل 
موت عيسى» عليه السلام. وسوف يشهد عليه - يوم القيامة - بتكذيب من كذبه 
منهم. وتصديق من صدقة منهم» فيما أتاهم به من عند الله؛ وبإبلاغه رسالة 


وه 


.759٠ /" سورة الروم / *2ء وانظر جامع البيان‎ )١( 

(؟) يراجع كتاب: التصريح بما تواتر في نزول المسيح؛ للشيخ محمد أنور شاه الكشميري الهندي 
0 تحقيق البية عيد الفتاح أبو غدق ط. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب 
86 ه. 

(9) انظر جامع البيان 5657/5. 


مم 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


الغيب: هو ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنارء وما ذكر الله فى القرآن 
من الثواب والعقاب والبعث» والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجميع ما 
كانت العرب لا دين به في جاهليتها. مما أوجب الله ؛ جل كناؤّه» على عباده 
الدينونة ‏ دون غيرهه”) 98 

ومن الغيب ما تحويه ضمائر قلوب العباد”'' كما قال تعالى: #وَبًا كنَ أن 


170 ١4/١ انظر جامع البيان‎ )١( 
.070 /4 (؟) انظر جامع البيان‎ 
.١984/7 سورة آل عمران‎ )*( 


ان 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الفاء 
الفترة من الرسل 


القَثْرة: الفَعْلةء من قول القائل: قَتَرَ هذا الأمرٌء يَفْثّرُ فتُوراًٌء وذلك إذا هدأ 
وسكن» وكذلك الفترة من الرسلء وذلك انقطاعها. 
قدر مدة الفترة: 

قال قتادة: إنها خمسمئة وستون سنة. 

وروى عله . أنها ستمئة سنة. 

وعن معمر: أنها : خمسمئة سنة وأربعون سئة . 

وعن الضحاك: أنها أربعمئة سنة وبضع وثلاثون سنة. 


وهي المدة التي بين عيسى ومحمد وَك. 


الفطرة 
يمكن تعريف الفطرة: بأنها بذرة الإيمان والتوحيد والهداية وأصلها في 
تركيب كل إنسان. 


فلقد استخرج الله ولد آدم من أصلاب آبائهمء فقرّرهم بتوحيذده» وأشهد 


عحير على بق شياو ااا والرا را ا ا لوَإذ أحَدَ رَبك 
ب لسر ١‏ 
م بي دم من ظْهُورِهٌ دِيم َم وَأَشْبدَه عل أَنفسهمٌ لت لست يربكم ُو ب 5 


وروى ابن عباس عن النبي ككل قال: أخذ الله الميثئاق من ظهر آدم / بنعمان 


» ## # هو ا« ”ل ال اح سلا الى 000 سسى [! 5١‏ شر هه 


(يعني عرفة) فأخرج من صلبه كل ذرية ذَرَأهاء فنثرهم بين يليه كالذر ثم 


.١79/7/87 سورة الأعراف‎ )١( 


هو 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخ ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


كلّمهم بلا فقال: طآلتُ ريخ كَالوا بن سهد أن تَتُولرا4 الآية إلى ابا همل 
المطِلُونَ ©4" . 


وقد شهد بنو آدم بعضهم على بعض بذلك». ما يدل عليه ظاهر النص”"' , 


0غ( الشيخ محمود شاكر يصحح إسناد هذا الحديث» ويتعجب من تعليل ابن كثير له بسيب كثرة 
رواياته الموقوفة. ف (الرفم زيادة من ثقة» فهي مقبولة صحيحة). 
(؟) انظر جامع البيان 9//ا١١.‏ 


لان 


عقيدة الإمام الطبري من اخلال كتبه 


القاف 
القدر 


هو الركن السادس من أركان الإيمان» ومعروف لديه أن له أربع مراتب: 
العلمء والكتابة» والمشيئة والخلق. 


قال تعالى: #إنًا كل شَنَءِ حَلَتََهُ بتر 7469 والمعنى: إنا خلقنا كل شيء 
بمقدار قذرناه وقضيناهء وفي ذلك أيضاً توعد للمجرمين المكذبين بالقدر. 
الكاة لاضف 

فرين به . 
لا مصيبة إلا بقدر: 

لم تفي أحداً من الخلق مصيبة إلا بإذن أللهء أي إلا بقضاء الله وتقديره 
ذلك عليه. فمن يصدّق بالله. فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله» يوفق 
الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه”". 


كل ما يصيب الإنسان فهو من عند الله: 

كل ما يصيب الإنسان من خير أو شرّء أو ضرٌ وشدة ورخاءء فمن عند الله 
لا يقدر على ذلك غيرهء ولا يصيب أحداً سيئة إلا بتقديرهء ولا يُنال رخاء 
ونعمة إلا بمشيئته. ففي قوله ‏ عرّ وجل - طقل كل ين عِندِ آمو إعلامٌ من 
)١(‏ سورة القمر 59/65. 
(0) انظر جامع البيان» ط. الحلبي /ا/ ١٠٠‏ 


() السابق 77/738 1. 
دق سورة النساء /8ى,2ى. 


ا 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّرا وعالماً بالقراءات 
الله عبادّه أن مفاتح الأشياء كلها بيده. لا يملك شيئاً منها أحد غيره . 


السيئات من النفس : 
ما يصيب الإنسان من شدة ومشقة وأذىّ ومكروه إلا من نفسه؛ بسبب ذنب 
اكشنيقه النفان فاسعوجيك ذلك .نه وإن كان الكلى كله خلى آله والعقدير 


53 < 0) 
تعذيره ل عر وجا””" د 


الهدى والضلال بقدر الله : 

الذين كذبوا بحجج الله وأعلامه وأدلّته. صم عن سماع الحقٌء بُكُمٌّ عن 
القول بهء جائرون في ظلمة الكفرء مرتطمون فيهاء لا يبصرون آيات الله 
فيعتبرون بهاء فيعلمون أن الذي خلقهم وأنشأهم فدبّرهم وأحكم تدبيرهم» 
وقدّرهم أحسن تقديرء وأعطاهم القوة» وصحّح لهم آلات أجسامهم. يعلمون 
أنه لم يخلقهم عبثاء ولم يتركهم سدّىء ولم يُعْطهم ما أعطاهم من الآلات إلا 
لاستعمالها في طاعته وما يرضيه. دون معصيته وما يسخطه. فهم لحيرتهم في 
ظلمات الكفرء وتردّدهم في غمراتهاء غافلون عما أثبته الله لهم في أمّ الكتاب. 
وما هو بهم فاعل يوم يحشرون إليه مع سائر الأمم”". 


المحو والإثبات وأم الكتاب: 


سأل المشركون رسول الله ككهِ الآيات فتوعّدهم الله بالعقوبة» وتهدّدهم بها 
فقال ‏ سبحانه : #ومًا كان لِرسُولِ أن يَأَقَ حَايَةِ إِلّا بِإِذْنِ ألَّهِ لكل مَل كِنَاك 
أن لقضائه فيهم أجل مشثبتاً فى كتاب» هم مؤخَرون إلى وقت مجىء ذلك 
الأجل. ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل. يجيء الله بما شاءء ممّن قد دنا 
)١(‏ انظر جامع البيان .١7,8/6‏ 
(0) السابق 178/6. 


(9) السابق /ا/188. 
62 سورة الرعد وك 


4 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


أجله وانقطع رزقه» أو حان هلاكه. أو اتضاعه من رفعةء أو هلاك مالء 
فيقضي ذلك في خلقهء فذلك م مَحْوهُء ويُئبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه 
وأقاءة ار تكركه عل الى طايه قا بمو كار ْ 
أما (أم الكتاب) فأؤلى الأقوال فيه بالصواب أنه أصل الكتاب وجملته. 
وذلك أن الله أخبر أنه يمحو ما يشاءء ويُثْبت ما يشاءء ثم عقّب ذلك بقوله: 
وَعِنْدَهُ أَدُ ألححتب» فكان بيِّناً وظاهراً أن معناه: وعنده أصل المثبّت منه 
والممحو وجملته في كتاب لديه”". 


ما قضى الله كائن حتماً : 

قال تعالى: #وَكانَ أَمْرٌ ا 202 يقول: وكان ما قضى الله من قضاء 
مف لأ أي كائناً لا محالة. والمقصود بذلك ومناسبته : أن فضاء الله فى زينب 
أن يتزوجها رسول الله يخ كان ماضياً مفعولاً كائناً* . 


19 الأكل اديس الومرة وكرت لكات + الخظ من الدتياء: عن البعاء والزوق: 
(1) انظر جامع البيان «1/ 40. 

.406 7/١7 السابق‎ )9( 

(54) سورة الأحزاب “9#/ /ا. 

() انظر جامع البيان» ط. الحلبي 15/77. 


ان 


الإمام الطبريء فقيهاً ومِؤّرّ<اً ومفسّر؟ وعالما بالقراءات 


القدرية 


دعرو سمس 


في قوله تعالى: إيّاك تعبد وَإِيّاكَ فين 49" أمر للمؤمنين بأن 
يسألوه المعونة على العبادة» وهذا أدلُ دليل على فساد قول القائلين بالتفويض 
مق أهل القدر"" ‏ الذون. احالوا أن رامن اش إاحدا من عداءهنامن» أو يكلفه 
فرضَ عملء إلا بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه. ولو كان الذين قالوا 
من ذلك كما قالوا لبطلت الرغبة إلى الله في المعونة على طاعته» إذ كان 
على قولهمء مع وجود الأمر والنهي والتكليف ‏ حقاً واجباً على الله للعبد 
إعطاؤه المعونة عليهء سواء سأله ذلك عبدهء أو ترك مسألة ذلكء» بل تَرْكُ 
إعطائه ذلك عندهم منه جورء ولو كان الأمر في ذلك على ما قالواء لكان 
القائل: #إِيّاكَ نعبد وإِيّاكَ فََنَعِينٌ 46 إنما يسأل ربه ألا يجور. 

وفي إجماع أهل الإسلام جميعاً ‏ على تصويب قول القائل: «اللهم إنا 
نستعينك» وتخطئتهم قول القائل: «اللهم لا تجرٌ علينا» دليل واضح على خطأ ما 
قال الذين ذكر مذهبهم.ء إذ كان تأويل قول القائل عندهم: اللهم إنا نستعينك 
ب اللهم لا تترك معونتنا التي ترككٌ إياها جور اقبت تعالى الله وري هدر 


وقد يظن بعض القدرية 0 في وصف الله تعالى» للنصارى بالضلال فى 
قولهء جل وعلا: «ولا الصا 1 صَالين 4©9”*' إضافته الضلال إليهم دون 0 
إضلالهم إلى نفسه. وتركه وصفهم بأنهم المعتلوة: كالذي وصف به اليهود 
أنهم المغضوب عليهم ؛ قد يظن هؤلاء أن فيه دلالة على ما قالته القدرية» وهذا 
جهل بِسَعَةٍ كلام العرب وتصاريف وجوهه. 


)1١(‏ سورة الفاتحة. 

(؟) هم ثفاة القدر من المعتزلة أو الإمامية. 
(9) انظر جامع البيان .٠١٠١/١‏ 

(5) سورة الفاتحة. 


لفل 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


ولو كان الأمر على ما يظنه هؤلاء. لوجب أن يكون شأن كل موصوف بصفة 
أو مضاف إليه فعل. لا.يجوز أن يكون فيه سبب لغيره» وأن يكون كل ما كان 
فيه من ذلك لغيره سبب» ما لحق فيه أن يكون مضافاً إلى مسيّبه» ولو وجب 
ذلك» لوجب أن يكون خطأ قول القائل: «تحركت الشجرة» إذا حركتها الريح» 
و«اضطربت الأرض» إذا حركتها الزلزلة» وما أشبه ذلك. 


والقرآن نزل بلسان العرب. ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى مَنْ وجد منه - 
وإن كان مسيّبه غير الذي وجد منه ‏ أحياناء وأحياناً إلى مسيّبهء وإن كان الذي 
وُجد منه الفعل غيرهء فكيف بالفعل الذي يكتسبه العبد كسباء ويوجده الله. جل 
ثناؤهء عينئاً مُنشأة؛ بل ذلك أحرى أن يضاف إلى مكتسبه كسباً له. بالقوة منه 
عليه والاختيار منه لهء وإلى اللهء جل ثناؤهء بإيجاد عينه» وإنشائها تدبير0©. 


0 1 سس 


هذا وإن في قوله.. عر وجل: # كدَلِك ريْنَ لِلْكفْرِنَ ما كنأ يَعْمَلُوت 
©4"'' فيه أوضح البيان عن تكذيب الله الزاعمين أن الله فرّض الأمور إلى 
خلقه في أعمالهم؛ فلا صنع لهم في أفعالهم» وأنه سرّى بين جميعهم في 
الأسباب التي بها يصلون إلى الطاعة والمعصية؛ لأن ذلك لو كان كما قالواء 
لكان قد زرَيّنَ لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفرء نظير ما زيّن من ذلك لأعدائه 
وأهل الكفر بهء وزيّن لأهل الكفر به من الإيمان بهء نظير الذي زيّن منه 
لأنبيائه وأوليائه. 


وفي إخبارهء جل ثناؤه» أنه زيِّنَ لكل عامل منهم عمله»ء ما ينبئ عن تزيين 
الكفر والفسوق والعصيانء وخصٌ أعداءه وأهل الكفر بتزيين الكفر لهم 
والفسوق والعصيان» وكره إليهم الإيمان ك والطا ين 
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كين 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


الله» تعالى» وأللهة يجان متدرة ومدبرهء لا يكون شىء إلا بإذنه ولا يحدث 


يقول ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني: حدثنا ابن أبي 
حازم. حدثني أبي». عن ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأمّةء فإن مرضوا 
فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تشهدوه."" 
وقد رُوِيَ في (تهذيب الآثار) أحاديث كثيرة مرفوعة في ذم القدرية منها: عن 
ابن عباس قال: «قال رسول الله يَلِِ صنفان من أمّتي ليس لهما في الإسلام 
نصيب : المرجئة والقدرد 0 


)4591( ”77ء وهذا الأثر رُوِيَ تركوها ماعن سوا داوود برقم‎ 8-17١ صريح السنة:‎ )١( 
.)068/0( والبيهقي في 2 اا ومعختصر 0 داوود للمنذري‎ 0 0 


خض 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


القرآان 


إن من جسيم ما خصّ الله به أمّة نينا محمد جَيِلِ من الفضيلة وشرّفهم به 
على سائر الأمم من المنازل الرفيعة» وحباهم به من الكرامة السّنِيّة» حفظه ما 
حفظ عليهم. جل ذكرهء من وحيه وتنزيله. الذي جعله على حقيقة نبوّة نيهم كلل 
دلالة. وعلى ما خصّه به من الكرامة علامة واضحة. وحجة بالغة» أبانه به من 
كل كاذب مفترء وفصل به بينهم وبين كل جاحد وملحدء وفرّق به بينهم» وبين 
كل كار وشرلة» نايد الى ممم حم 2 لابج اتطازها :من جنها بو نجه 
وصغيرها وكبيرهاء على أن يأتوا بسورة من مثله. لم يأتوا بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرء فجعله لهم في دجى الظلم نوراً ساطعاء وفي سَدَفِ الشَبه 
شهاباً لامعاً. وفي مضلّة المسالك دليلاً هادياًء وإلى سبل النجاة والحق جاذياء 
ا ل ل لي وَيَحْرِجِهُم مِّنّ لظَلُّمتِ لد 
ألتُورٍ بِإِذْنْهء وَيَفْدِيهِمَ ِل مط نُسَيَقِيرٍ 46(" حرسه بِعَيْنِ منه لا تنام 
وحاطه بركن منه لا يضامء لذ نوي تشلى الأام دعا تمي ولا تبيد على طول 
الأزفان جنالية 5ل يوون عر تمدن الميديحة تابي نوالا يفل غن سبل اليد 
مصاحبهء من اتّبعه فاز وهدى. ومن حاد عنه ضلّ وغوى. فهو موئلهم الذي 
عند الاختلاف يئلون» ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعقلون.» وحصنهم الذي به 
من وساوس الشيطان يتحصنون» وحكمة ربهم التي إليها يحتكمون.» وفصل 
قضائه بينهم الذي إليه ينتهون. وعن الرضى به يصدرون». وحبله الذي بالتمسك 


به من الهلكة يعتضسون 7 


)0غ( سورة المائدة ©. 
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برنض 


الإمام الطبري. فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالفراءات 


لو كان القرآن من عند غير الله : 


لو تأمّل الناس الذين يبيّتون غير ما يقوله لهم رسول الله ككلةِ كتاب الله 
لعلموا حجة الله عليهم في طاعة الرسولء واتّباع أمرهء وأن الذي جاءهم به من 
التنزيل من عند ربهم. لماكتو الات امكاسه بؤنايه وه بف 
بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق» فإن ذلك لو كان من عند غير الله 
لاختلفت أحكامه. وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعض""'. 


احتج الله» تعالى» على مشركي العرب وكل كقار أهل الكتاب وضلالهم أن 
يأتوا بسورة من مثلهء فإذا عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله ‏ وهم أهل 
البراعة في الفصاحة والبلاغة والدراية ‏ فقد علموا أن غيرهم أعجز منهم عمًا 
عجزوا عنهء فيتقرر أن محمداً كَل لم د يتقوّله ولم يختلقه. لأن ذلك لو كان منه 
اختلاقاً وتقوُلاً لم يعجزوا وجميع الخلق عن الإتيان بمثلهء لأن محمداً كله لم 
يَعْكُ أن يكون بشراً مثلكم؛ وفي مثل حالكم في الجسم وبلطة الخلق ودرائة 
اعافد تسكن أن يان يه اناق بعلن انا جرت عله أو يتوهّم منهم عجز 
عما اقتدر عليه. 


وقد فسّرت السورة التي من مثله: أي من مثل هذا القرآنء وقيل: من قبل 
محمد يلِيٍ من البشرء جما عن بل ولكن الأول هو الصحيحء 
وهو ما قاله مجاهد وقتادة. لأن السورة ليست لمحمد يَكَلِةٍ بنظير ولا شبيه. فإن 
قيل: ما دام الأمر كذلك. فهل للقرآن من مثل؟ فيقال: إنه لم يعن به: اثئتوا 
سوزة مق معله قي العاليقنة:والجعاني: القن .بابق بها سائر الكلاء اغيرهة: وإتمنا 
عنى: ائتوا بسورة من مثله في البيان» لأن القرآن أنزك اللهء جل جلاله؛ بلسان 
عربي ؛ ؛ فلا شك في أن لكلام العرب مِثْلّا في معنى العربية» فأما في المعنى 
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هن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الذي باين به القرآن سائر كلام المخلوقين» فلا مِثْل له من ذلك الوجه ولا نظير 
دلق 
ولا شبية ٠.‏ 


نسبة (الحمد لله) إلى الله : 

قو تقول قاما © هنا عدن «قوله كبالن» «الصمد يِه رب الْعَلِييَ 409؟ 
أحمد الله نفسه ‏ جل ثناؤه ‏ فأثنى عليهاء ٠»‏ ثم عُلّمْناه ه لنقول ذلك» كما قال» 
ووصف به نفسه؟ 

فإن كان ذلك كذلكء فما وجه قولهء تعالى ذكرء إذاً: #إَّاك نعبد 
وَإِيّاكَ فََعِينَ (©4» رهر. عر ذكره» معبود لا عابد؟ أم ذلك من قيل جبريل 
أو محمد 6 فقد بطل أن يكون ذلك ٠‏ لله كلاماً! 

قيل: بل ذلك كله كلام اللهء جل ثناؤهء ولكنهء جل ذكرهء حَمِد نفسهء 
وأثنى عليه بما هو له أهل. ثم علم ذلك عباده. وفرض عليهم تلاوته» اختباراً 

منه لهم وابتلاءء فقال الم قولوا: «الْحَمد يِه رب العتلمينَ ١‏ 49 وقولوا: 
«إِيّاك نعبد وإِيَّاكَ فَحَعِينٌ 46 فقوله: َإِيَاكَ تعبذ» مما علّمهم. 0 
ذكره» أن يقولوه»ء ويَّدِينُوا له بمعناهء وذلك موصول بقوله: #الحمد لله رب 
لْعنامينَ + وكأنه قال: قولوا هذا وهذا. 

فإن قيل: وأين قوله: «قولوا» فيكون تأويل ذلك ما ادُعي؟ قيل: قد دللنا 
فيما مضى أن العرب من شأنها ‏ إذا عرفت مكان الكلمةء ولم تشك في 
سامعها يعرف» بما أظهرت من منطقهاء ما حَذَّفت ‏ حذفُ ما كفى منه الظاهر 
من منطقهاء ولا سيّما إذا كانت تلك الكلمة التي حذفتء قولاء أو تأويل 
قولء كما قال الشاعر: 
وأَغَلّمُ أنني مشاكون رمسا إذا شار التواعِج لآ سير 
فقال السائلون: لَمِنْ حفرئُم؟ فقالالمُحْبرُون لَهُمْ: وزيرً! 

يريد الشاعر بذلك: فقال المخبرون لهم: الميت وزيرء فأسقط الميت إذ كان 
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ان 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


قد أتى من الكلام بما دلَّ على ذلك» وكذلك قول الآخر: 
ورأيحيف زوجك في الوغعى 0 تيتا ورمحا 


وقد علم أن الرمح لا يتقلّد به» وإنما أراد: وحاملاً رمحاًء. ولكن لما كان 
تعلوعاً معتاف: اكتفى بها اقل ظهر عن كلامة» هن إظهار ها خف منه.... تكذلك 
ل ل ا 
«إِيَّاك نعبذ» ما أراد بقوله: «الْحَمدُ يِه رب الْعلَيِنَ ()»4 من معنى أمره 
عباده» أغنت دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء ما حذف20. 


القرآن كلام الله : 

قال ابن جرير في (شرح السئة): قارن ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا : 
القرآن كلام الله وتنزيله» إذ كان من معاني توحيده؛ فالصواب من القول في 
ذلك عندنا: أنه كلام الله» غير مخلوقء» كيف كتبء. وحيث تلي» وفي أي 
موضع قرئ» في السماء وجدء وفي الأرض» حيث حفظ في اللوح المحفوظ. 
كان مكتوباء وفي ألواح ينان 'الككا تنيع فرسيونا : في حجر نُقِشء أو ورق 


خط أو فى القلب حفظ. ونان لفط فمن قال غير ذلك... فهو بالله كافرء 


حلال الدم. برىء من اللهء والله برىء 0 


مسألة اللفظ : 

يقول ابن جرير في (شرح السنّة): وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن: فلا 
ثر فيه نعلمه عن صحابي مضىء ولا تابعي قضىء إلا عمّن في قوله العّناء 
والشفاء ‏ رحمة الله عليه ورضوانه ‏ وفي اتّباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله 
لدينا مقام قوله الأئمّة الأولى» أبي عبد الله أحمد بن محمد حنبل» رضي الله 
عنهء فإن أبا إسماعيل التّرمذي» حدثني» قال: سمعت أبا عبد الله» أحمد بن 
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لذن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


حنبل». يقول: اللفظية جَهُمِيّة لقول الله. جل اسمه: ##عَقٌّ يسْمَمَ كلم نجي" 
فممن يسمع؟! ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه 
أنه كان يقول: من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهميء ومن قال: «غير 
نقوله» إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه» وفيه الكفاية وا مَتَِ 0 وهو 
الإمام المتَّبع» رحمة الله عليه ورضوانه”". 


لا قرآن غير ما فى المصاحف: 

من اذَّعى أن قرآناً في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه 
لمعا ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسهء أو 
قأله بلسانه دائنا به فهو بالله كافر حلال الدم. بريء من الله والله منه بريء » 
98 5 رء عم بسي 2 ك اكتل | جل2,م (1) ل 8 00 
بقوله تعالى : #بل هو هران يَحيدٌ © في لوج مَحْفوظ 4 وقال. وقوله الحق: 
لوَإِن عد مَنَ المتركينَ اسْتَجَارَكَ دأجِرَهُ حَقَّ يَسَمَمَ كلم اج . 


لا أعجمي في القرآن: 

لا يوجد في القرآن كلام أعجميء لأنه غير جائز أن يخاطب الله تعالى» 
أحداً من خلقه إلا بما يفهمهء وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه. 
وما ذكر من كلماته بألسنة أخرى وردت في القرآن مثل: #8 كثْلٌ» وناشْئَة 
به وطأيّد» وطتََرَرمَ 46 وطسِجّملٍه”"' فإنها من الكلمات المشتركة بين 
الأمم. مثل لو كانت هناك أرض بين سهل وجبل لها هواء السهل وهواء 
الجبل» أو بين برٌ وبحرء لها هواء البرٌ وهواء البحرء لم يمتنع ذو عقل صحيح 
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(؟) وقع خطأ مطبعي هنا في الرسالة المطبوعة فصارت هذه الكلمة (المنع). 
9) شرح السنة: 0-56 135. 

(54) سورة البروج 486. 

(0) سورة التوبة 5/6. 

() انظر رسالة شرح السئة: .١18‏ 

(0) هود 27/١١‏ الحجر 6١/5لاء‏ الفيل .5/١١6‏ 


ينض 


الإمام الطبري؛ فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


أن يصمها بأنها سشَهْلية" جبلية. أو بأنها برية بحرية» كم تكن نسيتها إلئ 
إحدى صفتيها نافية 2-8 من النسبة الأخرى, ولو أفردٌ لها مفرد إحدى صفقتيهاء 
ولم يسلبها صفتها الأخرى. كان صادقاً محقا”'". 


لا حشو في القرآن: 
غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى لهء بل إن لكل كلمة في 
القرآن معنّى صحيحا. 


(يقول الله) مراداً بها تفسير قول الله : 

يتكرّر دائماً على لسان الإمام ابن جرير جملة: (يقول» تعالى ذكره) ويقصد 
منها تفسيره لكلام الله» سبحانهء وليس النص نفسه”". وهذا فيما يظهر لي - 
بعد أن كان مُشْكِلاً علىَء وعلى شيخي عبد العزيز المحمد السلمان ‏ أنه لا 
بأس بهء مثلما يَرِدُ على ألسنة العربء وَرَدَ في السَّنّةَ كقولهم: «قال بيده هكذاء 
ويريدون فعل بها هكذا. فهناك في الكلام محذوفء أغنى عن ذكره قصد 
المتكلم. ومعرفته بأن السامع أو القارئ لا يخفى عليه ذلك»؛ والمحذوف مثل 
(كأنه يقول تعالى) وما أشبه ذلك. وهذا مبني على معرفة أساليب العرب 
وطرائقهم في الحديث والتعبير عما في النفس . 


)١(‏ يقول محمود شاكر إن النسبة إلى (سَهْل) - بفتح فسكونء بضم السين (سُهلي) على غير القياس 
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لضن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


قرابة الرسول عَله 


وجّجه الله رسوله محمداً يكعٍ أن يُعْلِمِ قريشاً أنه لا يسألهم أجراً على دعوته 
إياهم إلى الحقٌء ونصيحته لهمء إلا مُوادَّته في قرابته منهمء وأن يصلوا الرحم 
التي بينه وبينهم . 

وليس معنى قوله تعالى إلا امود في المَرق»”"©: إلا أن تَوَادُوا قرابتي. أو: 
إلا أن تقربوا إلى الله. كما يقول بذلك بعضهم؛ لأنه لو كان ذلك كذلك» لم 
تدخل (في) في الكلام» حيث يكون ‏ والحال ما ذكر ‏ ليس لدخولها في 


الكلام وححه مرو 


هذا وإن ابن جرير قد فسّر قوله تعالى: #وِينَلُوه سَاهِدٌ مَنْهُ4”" بأن المقصود 
به جبريل» عليه السلامء وقد أعرض عما فسّره به بعضهم بأنه : علي بن أبي 


طالب رضي الله 85 


فهذا مما ينفي عن ابن جرير صفة التشيّع التي ذكرت عنه. 


.77/57 سورة الشورى‎ )1١( 

(0) انظر جامع البيانء» ط. الحلبي 00# 
(9) سورة هود 70/1 . 

(5) انظر جامع البيان 19/117. 


خض 


الإمام الطبري» فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالفراءات 


هي وقت قيام الساعة التي يبعث الله فيها الخلائق من قبورهم. للعرض على 


وقتها : 

على بالرّغم من أن هناك علامات للساعة» ورد ذكرها في القرآن الكريم . إلا 
أن وقتها بالتحديد استأثر لله تعالى بعلمهء كما قال تعالى: ##يسسَيْك النّاس عَنِ 
لَاعدِ قل نما عِلمَهَا عند َه 0 يربك ص أَلسَّاعَةَ 9 قَرِيبًا © أي 
# يسيك فالتا ١‏ يا محمّد عن لتَاعدبك متى هي قائمة؟ قل لهم: إنما علم 
الساعة #عِندَ 4 لا يعلم وقت قيامها غيره ##ومًا يِذْرِبِكَ لَعَلّ ألنَاعَةَ مَكْوْنُ هَرِيبًا 
469 أي وهنا أَشْعِرّك يا محمّد؟ لعل قيام الساعة يكون منك قريباً» قد قرب 
وقت قيامهاء ودنا حين مجيئها"" . 


وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه - 
قال: «رأيت رسول الله كلهِ قال (أيْ عَمِلَ) بأصبعيه هكذا: الوسطى والتي تلي 
الإبهام (أي ضمهما) وقال: «بُعئت أنا والساعة كهاتين» وفي رواية قال: « 
أن والسباعة كياتن 6 وكير بأصفعيدة يدهن 


وفي رواية للترمذي عن الجن بن مالك رضي أللّه عنةهة ‏ قال: «قال رسول 
الله يلِ: بُعثتُ فى نَمْس الساعة». فسبقتهاء كفضل هذه على الأخرى». (أي 
السبابة والوسطى - كما في رواية أخرى )9 ). 
)١(‏ سورة الأحزاب #". 
(؟) انظر جامع البيان 7؟/ 780". 


() جامع الأصول في أحاديث الرسول. لابن جريرء ط. #97اهب. "84/٠١‏ [78875]. 
(5) السابق "84/٠١‏ [884/] والرواية عن الترمذي برقم [54١175؟.‏ 6١؟57].‏ 


حضون 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


النفخ في الصّور: 
الصواب من القول في الصّور ما تظاهرت به الأخبار عن رسول اله كَل أنه 
0 «إن 0 00 الصورء وحتى جبهته . ينتظر متى يؤمر فينفخ"") 


وذكر اسن عياس أنه كان يقول في قوله تعالى : يرم د 2 ينفح فى ألصُورٍ عدلم 
1 قت َعَبَبٍ وَالشَّهندَة4 يعني: أن عالم الغيب والشهادة . هو الذي ينمفخ فين 
ار ١‏ 


وعن مجاهد قال: «الصور كهيئة البوق»7“. 


عدد النفخات فى الصور: 

لم يصرّح ابن جرير بعدد النفخات في الصورء إلا أنه ساق رواية لحديث 
مطوّل عن رسول الله يكل بهذا الشأن عند قوله تعالى: «وَيوم ينفح في الصُور هْمَرْعَ 
من ف اموت ومن ف لْرْضٍ» الآية 6 وعند قوله تعالى: وميم فى لْصُور 
فَصَعِقَ من فى ألسَّمَوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ»ه الآية''“. وفي هذه الرواية ‏ وإن كانت 
ضعيفة : سئل رسول الله علد : «ما الصور؟ قال : (قرن» قال: وكيف هو؟ قال * 
قرن عظيمء ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى: نفخة الفزعء والثانية: نفخة 
الثاني : وهذا القول الذي رُوِيَ في ذلك عن رسول الله كك أولى بالصحةء لأن 
الصعقة في هذا الموضع الموت”" . 


)١(‏ هذا سياق الطبري» وقد رواه الترمذي برقم 787 وإسناده ضعيف ولفظه الأرناؤوط «وحنى 
جبهته» وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فيتفخ. . .2 الحديث. قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: 
«وله شواهد يقوى بها»؛ جامع الأصول 55١/٠١‏ [989]. 

(؟) حديث صحيح رواه الترمذي وغيرفف السابق 45١/٠١‏ [440ل]. 

(*) انظر جامع البيان 598/1. 

(4) جامم البيان» ط. الحلبي 38/0 

(0) سورة النمل 707//ا4. 

.58/79 سورة الزمر‎ )١( 

(0) انظر جامع البيان؛ء ط. الحلبي 15؟1/١"5.‏ 


فس 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعالمأ بالقراءات 


المُْتَدَوْنَ من المرّع والصَّعَقٍ : 

يقول ابن جرير ‏ متابعاً حديثه : والشهذاء وإن كانوا أحياء ‏ كما أخبر الله 
تعالى ذكره ‏ فإنهم ذاقوا الموت قبل ذلك» وإنما عنى. جل ثناؤهء بالاستثناء 
في هذا الموضعء الاستثناء من الذين صعقوا عند نفخة الصَّعٌق» لا من الذين 
ماتوا قبل ذلك بزمان ودهر طويلء وذلك أنه لو جاز أن يكون المراد بذلك من 
قد هلك. وذاق الموت قبل وقت نفخة الصعق. وجب أن يكون المراد بذلك 
من قد هلك. فذاق الموت من قبل ذلك» لأنه ممن لا يُضْعَق فى ذلك الوقت» 
إذا كان الميت لا يجدّد له موت آخر في تلك الحال”"' . ْ 


وكان قد ساق الأقوال في تحديد المستئنين من الفزع والصعق حيث قال 
بعضهم: استثني من الصّعٌق: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وقال 
الآخرون: عنى بالاستثئناء في الفزع: الشهداء. وفي الصعق: جبريل وملك 
الموت وحملة العرش. وقال غيرهم: عنى بذلك الشهداء (أي استثنوا من 
لمق )71 1 

هذا وقد فسّر الصيحة في قوله تعالى: ما يَظرُونَ إِلَّا مَيِحَهٌ وده تَأَعْدُهُمْ 
©4"" بأنها نفخة الفزع عند قيام الساعة”' . 


طول اليوم من أيام القيامة : ظ 
هناك ثلاثة أقوال في معنى قوله تعالى: #وإت يَومًا عِنْدَ رَيْكَ كلف سَنَمَ 
مما تعدويت »00 


فقيل: إن القوم استعجلوا العذاب في الدنياء فذكر الله. تعالى؛ أن يوماً عند 
ربك من عذابهم في الدنيا والآخرة كألف سنة مما تعدُون في الدنيا. 


.5١ "٠0/14 جامع البيان‎ )١( 

(0) السابق 59/755 0" 

(6) سورة ين :15/64 

(5) جامع البيانء ط. الحلبي 15/7. 
(0) سورة الحج ؟77. 


نفس 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


وقيل: إن مقدار اليوم الذي عند الله ألف سنة مما يعد الناس من أيامهمء 
وهم عندهم بطيء » وعلده قريب. 


وقيل: إن يوماً من التُقْل وما يُخاف كألف سنةء وقد اختار ابن جرير القول 
الثاني» بأنه أشبه بالحقٌء وأن المعنى: إن يوماً من الأيام التي عند الله يوم 
القيامة» كألف سنة من عددكم...7''. 


أرض القيامة : 


بعدما ساق ابن جرير اللسيرانت المتعددة لمعنى تبديل الأرض» الوارد في 
قوله تعالى: ##يوم يدل الْأرض عر الْأرضٍ َالتعتم”" قال: وأَؤْلى الأقرال في 
ذلك بالصواب قول من قال: معناه: يوم تُبَدَلُ الأرض التي نحن عليها اليوم 
يوم القيامة أرضاً غيرهاء وكذلك السماوات اليوم تبذل غيرها ا كما قال جل 
كناؤه» وجائز أن تكون المبدّلة اوها أخرى من فضّةء وجائز أن تكون قار 
وجائز أن تكون خبزاء وجائز أن تكون غير ذلك» ولا خبر في ذلك عندنا من 
الوجه الذي يجب التسليم له: أي ذلك يكون؟ فلا قول في ذلك يصح إلا ما 
دل عليه ظاهر ا 


كيف يبعث الناس فى القيامة. وأعمالهم: 


تمل "انق حرين إلى “القول مان الثاين الاايرموة فسأ من الآرفنة كما يدل 
٠ 7 - 5‏ ل« م لاعسلا سا عه لسعو بجر 2 جخكري (1) 
عليه ظاهر قوله تعالى: طنْيِحَ فِِهِ لَخْرَ دَإِذَا هُمْ قِيَام ينَظرَوتَ #462 0. 
يُبعث في المدة ما بين نفخة الصَّعَق ونفخة القيام أو البعث ‏ التي ورد أنها 
أربعون سئة ‏ يبعث مطر يقال له: مطر الحيأة» حتى تطيب الأرض وتهتزٌ 
تنبت أجساد الناس نبات البقل . 


.1454 /١7 جامع البيانء ط. الحلبي‎ )١( 

(0؟) سورة .58/١5‏ 

(؟) انظر جامع البيان» ط. الحلبي 719:17 
(5) سورة الزمر 58. 


رفضن 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرتاً ومفسّراً وعالم؟ بالقراءات 


ثم قال: وذكر لنا أن معاذ بن جبل سأل النبي كَكلهِ: كيف يبعث المؤمنون 
يوم القيامة؟ قال: «يبعثون جُرْداً مُرْداً مكحّلينء بنى ثلاثين سنة»”'2. قلت: وقد 
روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف 
0 »ء عن سعيدء عن قتادة» عن شهر بن حوشبء عن معاذء. 1 عن رسول 
0 
لله ويل 


إنكار بعض المشركين للبعث : 
يخبر الله عن قولٍ للذين لا يؤمنون بالآخرة من مشركي قريش» إذ قالوا: 

وا كنا عِطها وهنا لْنَّ لمبَموبْنَ َلَنَا جَدِيدًا ©©4”". وهذا إنكار منهم للبعث 
بعد الموت. كأنهم يقولون: هل نحن مبعوئون بعد مصيرنا في القبور عظاماً غير 
لمتكي ونان متحطية: وقد بلينا فصرنا فيها تراباًء خلقاً مُنشأ كما كنا قبل 
الممات جديداً نعاد كما بدئناء فأجابهم جل جلاله يُعرّفهم قدرته على بعثه 
إياهم بعد مماتهمء وإنشائه لهم كما كانوا قبل بلاهم خلقاً جديداً. على أي 
حال كاتوا هه الأخوالعظاما اودرفاتاء أى تجهازة او جعديدا ان لتنا ما 
يكبر في صدورهم مثل الموت أو السماء والأرض والجبال أو أي شيء أردتم. 
فسوف تموتون ثم تبعفون”*. فلا شك فى حقيقة البعث والجمع يوم القيامة 
للرحمن والحساب والثواب والعقاب ولد اء 0 فلا يشكُ أحد في صحتهء 
ولا “يمترين في حقيقتهء فإن قول الله هو الصدق الذي لا كذب فيهء. ووعده 
الحق الذي لا خلف له وأي متكلم أصدق من الله حديثاً؟ وذلك أن الكاذب 
إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعاء أو يدفع عنها ضرّاء واللهء تعالى» 
خالق الضرٌ والنفع» فغير جائز أن يكون من كذبء. فلا نظير لهء تعالى - في 
استحالة الكذب منهء سبحائه©' , 


٠ ك0‎ 


)١(‏ انظر جامع البيان» ط. الحلبي 5؟57/7. 

(9) مسند الإمام أحمد 8/؟”*؟ و77”9 ر0١75.‏ 

(9) سورة الإسراء /ا١/ 59 .68١‏ 

(5) انظر جامع البيانء ط. الحلبي 91/١8‏ 94. 
(6) انظر جامع البيان 8/ .١97‏ 


يض 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الموتتان والحياتان: 

كان الناس أمواتاًء موت ذكرء وخاملين في أصلاب آبائهم نطفاء لا يُعرفون 
ولا يُذكرون» فأحياهم الله بإنشائهم بشراً سويّاً حتى دُكروا وعُرفوا أحياء» ثم 
يميتهم بقبض أرواحهم وإعادتها رُفاتاء لا يُعرفون ولا يُذكرون في البرزخ إلى 
يوم يبعثون» ثم يحييهم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة وصيحة 
القيامة» ثم إلى الله يرجعون بعد ذلك”"' . 


الميزان الأخْرَّوِيّ : 

هذا الميزان المعروف الذي يوزن بهء وأن اللهء جل ثناؤهء يزن أعمال 
خلقه. الحسنات منها والسيئات» لتظاهر الأخبار عن رسول الله يك يقول: «ما 
وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق”'“'. ونحو ذلك من الأخبار التي 
تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال. 

ومن أنكر ذلك فهو جاهل لا حجة لهء ووزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان 
حجة عليه ولهمء. إما بالتقصير في طاعته والتضييع» وإما بالتكميل والتتميم. 

ويُسأل من أنكر ذلك فيقال له: إن الله أخبرنا ‏ تعالى ذكره ‏ أنه يثقل 
موازين قوم يوم القيامة»ء ويخفف موازين آخرين» وتظاهرت الأخبار عن رسول 
الله كل بتحقيق ذلك» فما الذي أوجب لك إنكار الميزان» أن يكون هو الميزان 
الذي وصفنا صفتهء الذي يتعارفه الناس؟! أحبّة عقل تبْعِد أن ينال وجه صحته 
من جهة العقل؟ أوليس الله » جل ثناؤه» كَتَبَ أعمال الخلق لتعريفهم أثقل 
القسمين منها بالميزان؟ فما الذي أحال ذلك عندك من حجة عقل أو ضر؟ إذا 
كان لا سبيل إلى حقيقة القول بإفساد ما لا يدفعه العقل ولا سبيل إلى ذلك» 
وفي عدم البرهان على صحة دعواه من هذين الوجهين» وضوح فساد قوله. 
وصحة ما قاله أهل الحقٌّ في ذلك”". 


777 176/١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى برقم 7٠١٠١7‏ و4١٠7‏ بنحوه وإسناده حسنء جامم الأصول 0/5 -5. 
يي برهم يتحو حسين»: جامع الا صو 

() انظر جامع البيان 8/ 5474. 


وبا 


الإعلم الطبري» ففيها ومؤْرّخا ومفشرا وعالما بالقراءات 


الأعراف: 
هو السور الذي ذكره الله تعالى فقال: ##مَصْربَ يت مور 34 وهو 

الحاجز والحجاب بين الجنة والنار» والأعراف: + جمجممع عَرْفء وهو كل مرتفع 
من الأرض عند العرب. 

والذين على الأعراف رجال يعرفون كلَّا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم. 
ولا خبرء على أنهم ملائكة. عن رسول الله كه يصحٌ سنده. ولم يتفق على 
تأويلها بذلك» ولا إجماع من الأمّة عليه. فإذا كان ذلكء. وكان ذلك لا يدرك 
قياسأء وكان المتعارف بين أهل لسان العرب أن (الرجال) اسم يجمع ذكور بني 
آدم دون إنائهم. ودون سائر الخلق غيرهم» وقد روى عمرو بن جرير قال: 
سئل رسول الله كلخ عن أصحاب الأعرافء. فقال: «هم آخر من يفصل بينهم 

من العبادء قال: أنتم قوم أخر جتكم حسناتكم من النار فلم تدخلكم الجنةء 
رآ عتقائي ١‏ فارعوًا من الجنة اف رونا 


.١؟/هال سورة الحديد‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان 507/4 609. 

(6) قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا خبر مرسل حسن.ء وزاد نسبته إلى ابن المنذر الإمام السيوطي في 
الدر المنثور /لام. انظر السابق .55١/1١7‏ 


مهضن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الكبائر من الذنوب أَؤْلى ما قيل في تأويلها بالصحة» ما صحٌّ به الخبر» عن 
رسول الله تَكلةِ دون ما قاله غيره» وإنه كان كل قائل فيها قولاء قد اجتهدء 
وبالغ في نفسه. ولقوله في الصحة مذهب""". فالكبائر إذن: الشرك بالل 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس المحرّم قتلهاء وقول الزور - وقد يدخل في 
«قول الزور» شهادة الزور ‏ وقذف المحصنة, واليمين الغموسء. والسحرء 
ويدخل في قتل النفس المحرّم قتلها: قتل الرجل ولدهء من أجل أن يطعم معه ‏ 
والفرار من الزحف. والزنى بحليلة الجار. وإذا كان ذلك كذلك» اصح كل 
خبرء رَوِيَ عن رسول الله يَكِِ في معنى الكبائر» وكان بعضه مصدّقاً بعضاًء 
وذلك أن الذي روي عن رسول الله ككِهِ أنه قال: هي سبع ) يكون معنى قوله 
حينئذٍ: «هي سبع» على التفصيل - ويكون معنى قوله في الخبر الذي رَوِيَ عنه 
أنه قال: «هي الإشراك بالله. وقتل النفس» وعقوق الوالدين» قول الزور» على 
الإجمال» إذ كان قوله: «وقول الزور» يتحمل معاني شتى». وأن يجمع جميع 
ذلك «قول الزور»”"' . 


من اجتنب الكبائر التى وعد الله مجتنبها تكفير ما عداها من سيئاته» وإدخاله 


- 7 وقيل: إنها سبع.‎ ٠” إنها ما ذكر في سورة النساء من أولها إلى ثلاثين منها.‎ ١ قيل:‎ )١( 
وقيل: إنها تسع. 5 - وقيل هي أربع. © - وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. 5 - وقيل:‎ 
هي ثلاث. 7 وقيل: هي كل موجبة. وكل ما أوعد الله أهله عليه النار. كل هذه الأقوال‎ 
حكاها ابن جرير 777/4 - 757. تحقيق شاكر.‎ 

(؟) انظر جامع البيان 47/6. 


يفضنا 


الإمام الطبريء فقيها ومؤْرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


مُدخلاً كريماً. وأدى فرائضه التي فرضها الله عليه وجَدَ الله لِمَا وعده من وعدٍ 
نش دوعا ارفاك ا 01 
الإيمان عند اقتراف الكبائر : 

مقترف الكبيرة يزول عنه الاسم الذي هو بمعنى المدحء» إلى الاسم الذي هو 
بمعنى الذمء فيقال له: فاسق. فاجرء زانٍء سارق» وذلك أنه لا خلاف بين 
جميع علماء الأمّة أن ذلك من أسمائه» ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب 
من المعصية. فذلك اسمه حتى يزول عنه بظهور التوبة مما ركب من الكبيرة. 
وذلك هو معنى قوله وَخِ: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمنء ولا يسرق 
حين يسرق» وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن"". 

فإن قال قائل: أفنزيل عنه اسم (الإيمان) بركوبه ذلك؟ قيل له: نزيله عنه 
بالإطلاق”". ونثبته له بالصلة والتقييد! فإن قال: وكيف نزيله عنه بالإطلاق 
نثبته له بالصلة والتقييد؟ قيل: نقول: مؤمن بالله ورسولهء مصدّق قولاً بما جاء 
به محمد كل ولا نقول مطلقاً: هو مؤمنء إذ كان الإيمان ره وقولاً وعملاًء 
فالعارف المقرٌّ المخالف عملاً ما هو به مقرّ قولاًء غير مستحق اسم الإيمان 
بالإطلاق» إذ لم يأتٍ بالمعاني التي يستوجب بها ذلك. ولكنه قد أتى بمعا 
يستحق التسمية به موصولاً في كلام العرب. ونسمّيه بالذي تسمّيه به العرب في 
كلامهاء ونمنعه الآخرّ الذي تمنعه دلالة كتاب الله وآثار رسوله ,َك وفطرة 


العقل” 2 . 


)0غ( جامع البيان 557/06. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثارء مسند ابن عباسء السفر الثاني: © 38». الحديث 54. 
الأخبار 48 -477. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ا الأصول 1١١‏ ١٠ل‏ 
لحضن © حفن" 

() ويمكن أن يقال: مؤمن بمطلق إيمان؛ وليس إيماناً مطلقاً . 

(5) تهذيب الآثارء مسند ابن عباسء السفر الثاني: .18١ .56٠‏ 


لضن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الكبيرة والشرك: 

دل قوله تعالى: #إإنَّ أنه لا يَنْهْرُ أن يِعْرَكَ يو وَيَنْيْرٌ ما مون ذَلِكَ لِمَن 7255© 
على أنه. تعالى» لا يغفر الشرك به والكفرء ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن 
يشاء من أهل الذنوب والآثام» وقد أبانت ‏ أيضاً ‏ أن كل صاحب كبيرة ففي 
مشيئة الله» إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا 
بالل ان 


مرتكب الكبيرة والخلود في النار: 

تظاهرت الأخبار القاطعة عذر من بلغته بأن أهل الكبائر غير مخلَّدِين في 
الناوة :وان الجستدين في النار هم أهل الشرك والكفر ممن عناهم الله بقوله: 
«صل عت كنب سينصة ولطلت ب يلثم كأؤتبلك أضكحث ألتَارٌ هُمْ فا 
خَِدُونَ 40©9”” فمن أنكر ذلك”*' ‏ ممن دافع ححجة الأخبار المستفيضة والأنباء 
المتظاهرة ‏ فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الكبائر بالخلود في النارء 
بهذه الآية ونظائرها التي جاءت بعمومهم في الوعيدء إذ كان تأويل القرآن غير 
مُدرك إلا ببيان من جعل الله إليه بيان القرآن»ء وبعض الآيات يأتى ظاهرها 
عامّاء وهو في حقيقته خاص إذا ضمّت الأدلة في الموضوع الواحد. بعضها 
إلى بعض””'. 


.58/4 سورة التساء‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان 178/6. 

(9) سورة البقرة ” 

(54) يقصد المعتزلة الموجبين خلود أهل الكبائر من أهل الإيمان في النارء والخوارج من ياب 
أولى . 

(0) انظر جامع البيان ١/59؟4.‏ 


الححض 


الإمام الطبري؛ فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالما بالقراءات 


الكريسي 


ذكر الكرسي مرة واحدة في القرآن الكريم: #وَسِعَ دُسِيهُ فيه التكوات 
و7" فقال بعضهم: الكرسي: هو علم الله تعالى. 


وقال آخرون: هو موضع القدمين. 


قال ابن جرير: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب. غير أن الذي هو 
أولى بتأويل (تفسير) الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله تل فعن عبد الله بن 
خليفة» قال: أتت امرأة إلى النبي له فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يدخلني 
الجنة! نعظم الله» تعالى ذكرهء ثم قال: «إن كرسيه وسع السماوات والأرض» 
لتب حي ا ان سن دار اا يا 
وإن له أطيطاً كأطيط الرّحل الجديدء إذا رُكبء من بُقْلهة”" . 


ولكن ابن جرير يعود فيقول: وأما الذي يدل على صحة ظاهر القرآن فقول 
ابن عباس : «هو علمه». وهذا شيء مشكل ؛ يقول محمود شاكر في تعليقه على 
ذلك: العجب لأبي جعفرء كيف تناقض قوله في هذا الموضع! فإنه بدأ فقال: 
إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله يلخِ من الحديث 
في صفة الكرسي» ثم عاد في هذا الموضع يقول: وأما الذي يدل على صحة 
ظاهر القرآنء فقول ابن عباس: إنه علم الله» سبحانهء فإما هذاء وإما هذا؛ 
وغير ممكن أن يكون أؤلى التأويلات في معنى (الكرسي) هو الذي جاء في 
الحديث الأولء ويكون معناه ‏ أيضاً ‏ (العلم): كما زعم أنه دلَّ على صحته 


)03( سورة البقرة 00600 
(؟) يقول ابن كثير: هذا الحديث رواه أبو ليلى والبزار وعبد بن حميد والطبراني» واب بن أبي عاصم 
فى السئة والضياء في المختار. انظر تفسميره » طَّ.. الشعب 8/1 . 


الا 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


ظاهر القرآنء وكيف يُجمع في تأويل واحد معنيان مختلفان في الصفة 
والجوهر؟!... ثم رجّح أن الكرسي: موضع القدمين؛ إذ إن ذلك جاءت به 
الرواية التي اتفق أهل العلم على صحتهاء وإن من روى عن ابن عياس أن 
الكرسي هو العلمء فقد أبطل» كما يقول أبو منصور الأزهري. وختم محمود 
شاكر قائلاًء وهذا هو قول أهل الحقٌّ ‏ إن شاء الله" . 


.507 97/0 انظر جامع البيان وحاشيته ط. شاكر‎ )١( 


كن 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخا ومفسّرا وعالماً بالقراءات 


الكهانة والعيافة 


نقل ابن جرير عن ابن عباس أنه فشّر قوله ‏ تعالى -: #أؤ أَترَّرَ مِنَ 
عِلْرِ بي 7" أنها خط كانت العرب تخطه في الأرض. وقال بو بكر بن عياش: 
الخظ : هو العيافة. 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الإثارة: البقيّة من علمء لأن ذلك هو 
مدو يمن كنتب الأولين» ومن خاصة علم كانوا أوثروا به. وقد رَوِيَّ عن رسول 
الله كل فى ذلك خبرء بأنه تأوّله أنه بمعنى الخط. . .”", 


.4/45 سورة الأحقاف‎ )١( 
.7177  ؟لا‎ /؟5١ (؟) انظر جامع البيان‎ 


نكن 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


المعنى الذي من أجله سنك (المرجئة) أن يقال: إن الإرجاء معنأه تأخير 
الشيء» فمن أشن أمر علي وعثمان رضي الله عنهما حدإلئ ربهماء وترك 
ولايتهما والبراءة منهما فهو مرجئ أمرهما ويقال له (مرجئ). 

ومؤخر العمل والطاعة عن الإيمان: مرجئهما عنهء» وهو (مرجى). 

غير أن الاسمء قد غلب عند أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات 
على من كان قوله: الإيمان قول بلا عمل» وعلى من كان من مذهبه: إن 
الشرائع ليست من الإيمانء وإن الإيمان إنما هو التصديق بالقول» دون العمل 
المصدّق بوجوبه. 

وقد ثْبَتَ أن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل قال: «صنفان من أمّتي 
ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجتة والقدرية)”'؟. 


.]958[ 55١ 584 تهذيب الآثارء مسند ابن عباسء السفر الثانى:‎ )١( 


تنا 


الإمام الطبري» فقيها ومؤرّخا ومفسرا وعائما بالفراءات 


بارك الله ما حول المسجد الأقتصى لسكانه في معاشهم وأقواتهم وحروثهم 
وغروسهه”"'. كما قال عر وجل : إل السعيل الأنهًا ألَزِى ركنا حولة”" . 

قال الإمام الزازفة الى بترا حَوَلهُ» قيل: بالثمار والأزهارء وقيل: 
يسبب أنه مقر ” الأنناء ومهبط الملائكة”" , 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السري في قوله: ظالَذِى برها حَوْةُ» قال: أنبتنا 
رن الع 

وقال سيد قطب ‏ رحمه الله -: وَوَضْفُ المسجد الأقصى بأنه ©الَدِى بَركنًا 
حَوآُ4 وصفٌ يرسم البركة حاقَةَ بالمسجدء فائضة عليه» وهو ظل لم يكن ليلقيه 
تعبير مباشر مثل: باركناه. أو باركنا فيه. وذلك من دقائق التعبير القرآني 
العو 


.١7/١6 انظر جامع البيانء ط. الحلبي‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء /إ١/١.‏ 

(6)9 تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير) المجلد العاشرء :7١‏ 147. 
(5) الدر المنثور للسيوطى 5: .١١7٠١‏ 

(5) في ظلال القرآن» المجلد الرابع» 7717/١6‏ ط. دار الشروق. 


:ك2 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


معجزات النبي كَل 


انشقاق القمر: 

انفلق القمر كما قال تعالى: #أتريتِ ألسَّاعَهُ وَأضَْقَّ الْمَمَدُ 7469 وكان ذلك 
فيما ذكر على عهد رسول الله كَل وهو بمكةء قبل هجرته إلى المدينة» وذلك 
أن كفار أهل مكّة سألوه آيةء فأراهم يك انشقاق القمر آية حجة على صدق 
قولهء وحقيقة نبوّته» فلما أراهم أعرضوا وكذّبواء وقالوا: هذا سحر مستمرء 
سحرنا محمدء فقال اللهء جل ثناؤه: ##وإن يَرَهَأ ايه برضا ويقولوأ سِحْرٌ مُسْمِرٌ 


. 224 


هذا وإن ابن جرير قد أورد روايات كثيرة (إحدى وثلاثين رواية) لهذه الحادثة 
وفنيها: كوله: حدثناا الحدية ”نه حي المقدسى :قال (ثلى مكيى ددم قاد 
قال: ثنى أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله 
(أي ابن مسعود) قال: انشقّ القمرء على عهد رسول الله كَكخٍ فقالت قريش هذا 
سحر ابن أبي كبشة» سحركمء فسلوا الشّفَار (أي المسافرين خارج مكة) 


فسألوهم» فقالوا: نعم قد رأيناه. فأنزل الله تعالى: درت اَلسَاعَةُ وَأنَقَّ كمد 


. 4 


دعاؤه ع لابن عباس : 


روى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس قال: دخلت أنا وأبي على النبي د 
فسلّم عليه أبي» فلم يرجع إليه شيئاً”". فلما رجع إلى البيت قلت: يا أَبَد! أما 


.085 سورة القمر‎ )١( 
انظر جامع البيان /ا044/1.‎ )1( 


ممم 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


رأيت الرجل عنده بين يديه يحدثه! فرجع وهو ثقيل ١‏ مخافة أن يكون 0 أي 
شيء''"» قال: فدخل على النبي يك فسلّم عليه وانبسط إليه وقال: 
عليك فسلّمت ولم تردٌّ علي وزعم ابني أنه رأى معك رجلاً يحدّئك. فقال: 
«رأيتّه؟» قلت: نعم. قال: «ذاك جبريل!؟ ثم قال: «اللهم اجعلة عليما تاف 
حكيماً ) قال: فما نسيت بَعْدٌ شيئاً سمعته". وأورد عشر روايات أخرى في 
هذا المغن . ْ 
ثم قال: والذي فيه (أي في هذا الحديث) الإبانة عما خصٌ الله» تعالى» 
نبيّنا من الفضيلة بإجابته دعاءه» وإعطائه مسألته. وذلك أنه دعاء عليه الصلاة 
والسلام» لابن عمه عبد الله بن عباس بأن يعلّمه الحكمة وتأويل القرآن وأن 
يفقّهه في الدين» فأعطاه الله ذلك» وأجاب له دعاءه بما دعا به فيه» فكان 
عالماً بالحكمة وتأويل القرآنء. فقيهاً في الدينء مُقَدَّما في ذلك» نَقَابا”" مُبَرّراً 
على أقرانه» لا يتقدمه منهم أحدء بل لا يدانيه ولا يقاربه منهم بشر في د 
يشهد له بذلك الجلّة من أصحاب رسول الله كل والتابعين لهم بإحسان. 


وقد أورد ابن جرير ثلاثاً وعشرين رواية فى إثبات تلك الشهادات» منها ما 
رواه بإسناده عن مجاهد قال: كان ابن عباس إذ فسَّر الشىء» رأيت عليه 
الور . 


: أي أصابه شيء في عقلهء حين رأى ما لم يَرَهُ أحد.‎ )١( 

(؟) تهذيب الآثار للطبري» تعليق محمود شاكرء مسند ابن عباس» السفر الأول: 2٠7١‏ طبع مطبعة 
المدني .١1987‏ 

(0) تهذيب الآثارء مسند ابن عباس»ء السفر الأول: .١8١/١1١‏ والتّقاب" العلامة الباحث الفطن. 


كنا 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الملائكة 


الملائكة جمع مَلْأَكَء غير أن الواحد منهم بدون الهمزة فيقال (ملك) وهو 
أكثر وأشهر في كلام العرب من المهموز. 
وأصل المَلأْك: الرسالة» كما قال عَدِيَ بن زيد العْبّادِي : 
أبلغ النعمانَ عني ملأكاً إِنَه قد طال حبسي وانتظاري 
وفيه لغة أخرى وهي: مألك. بتأخير اللام. 


فسمّيت الملائكة ملائكة بالرسالة؛ لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه؛ ومن 
أرشلت إليه من ايو 


عروج الملائكة ونزولهم : 

هو صعودهم إلى الله؛ عزَّ وجل كما قال تعالى: ##تَمَرُ الْملِيكةُ وَالرَُ إِلّه 
قف تور كنَّ متدارء حمسن أل 7" أي تصعد الملائكة والروح» وهو جبريل . 
ألف سنةء وذلك أنها تصعد من منتهى أمره من أسفل الأرض السابعة إلى 
منتهى أمره من فوق السماوات السبع”” . 
الملائكة والعلم : 

عجبت الملائكة من أن يكون لله خلق يعصيهء واستفظعت إذ أخبرت أن ذلك 
كائن . فلذلك قال اللهء سبحانه: روك عل ما لا لعلمون» يعنى بذلك ‏ والله 


.776 /١ انظر جامع البيان‎ )١( 
زفق سورة المعارج ا//ع.‎ 
.7١/78 انظر جامع البيانء ط. الحلبي‎ )5( 


ينكان 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّر؟ وعالما بالقراءات 


أعلم -: إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه» وأنا أعلم أنه في بعضكمء 
وتصفون أنفسكم بصفة أعلم خلافها من بعضكمء وتعرّضون بأمر قد جعلته 
لغيركمء وذلك أن الملائكة لما أخبرها ربها بما هو كائن من ذرية خليفته» من 
الفساد وسفك الدماءء قالت لربها: يا رب أجاعل أنت في الأرض خليفة من 
غيرناء يكون من ذريته من يعصيك أم مناء فإنا نعظّمك ونصلّي لك ونطيعك 
ولا نعصيك؟ ولم يكن عندها علم بما قد انطوى عليه كشحاً إبليسٌ من 
استكباره على ربهء فأخبرهم سبحانه: بأنه يعلم غير الذي يقولون من بعضهم. 
وذلك هو ما كان مستوراً عنهم من أمر إبليس» وانطواته على ما قد كان انطوى 
عليه من الكبرء وعلى قِيلهم ذلك. ووصفهم أنفسهم بالعموم من الوصف 
عوتبوا . 


5784 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


الموت والحياة 


قال تعالى: #وّمًا كَانَ لنَنْين أن كَمُوتَ إلا بإذن لَه كتبا مُيَبَلاْه” فما 
رت يد كلد رلا شل جلي ارلا جد برع أجله للضي جاه اللضانة 
لحياته وبقائهء فإذا بلغ ذلك من الأجل الذي كتبه الله لهء وأذن له بالموت 
فحينئلٍ يموتء فأما قبل ذلك فلن يموت بكيد كائد ولا حيلة محتال”'"'. 


يصرع في 0 الذي كتب عليه أن 00 0 كما قال تعالى: ثل لو 
عدن يروخ لبد لزن كيب عَكِومْ اقل إل متسيتي*. 


قوة المؤمنين في إبمانهم بالأجل : 
واللهء ع وجل. يرغب عباده المؤمنين فى جهاد عدوم والصبر على القتال» 
وإخراج هيبة الأعداء من صذورهمء. وإن قل عددهم وكثر عدد أعذاء الله 
وأعدائهم. ويُعلم المؤمنين كما في قوله سبحانه: «وَأنَهُ .يي وَميث»#”" إأن 
الإماتة والإحياء بيذه» وأنه لو يموت أحد ولا يقتل إلا بعك فناء أجله الذي 
كتب له؛ ونْهْيٌ من الله لهم إذا كان ذلك كذلك ‏ أن يجزعوا من موت من 
50 َ 5 1 8 3 [(6©9 
مات منهم أو قل من قتل منهم في حرب المشركين"". 
)١(‏ سورة آل عمران 7/7 .١586‏ 
(؟) جامع البيان 405/4. 
(9) جامع البيان 41//5غ. 
(5) سورة آل عمران .١165/‏ 


(8) سورة آل عمران .١185/7‏ 
(5) جامع البيان 5/ 497. 


احان 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخًا ومفسرا وعالما بالقراءات 


ا على جميع الأنفس» ومرجعها إليه سبحانه كما قال: ص 
نين كَل للوذي. 


.186/ سورة آل عمران‎ )١( 


لحا 


موسى عليه السلام 


فو ثبة بتي إشراقيل :الذئ' انرلك: عليه التؤزاةة :وقد كلمه اشع عر وتجلء 
وتاجاءت لذ راسطة ب ؤون حيو بن الخلو انشاطه الل لكاذيه لان 217 عا 
قال تعالى: ظوَكلُمَ أَنّهُ مُوسَى تَحََلِيمًا 409”" وقال: إن أمَطتَبْئُكَ عل ألّاين 
سل وبَكام 1 


خلع النعلين: 

أمر الله نبيّه موسى أن يخلع نعليه عندما أتى إلى النارء وكلّمه عزَّ وجل 
وقد قيل: إن سبب أمره بخلع نعليه أنهما كانتا من جلد حمار ميت». فَكْرِه أن 
يطأ بهما الوادي المقدّسء وأراد أن يمسّه من بركة الوادي. 

وقيل: كانتا 9 جلد بقرء ولكن الله أراد أن يطأ موسى الأرض بِقَدَمَيُهِ 
لعل لد ْ 

وقد رجح ابن جرير القول الثاني حيث كان الوادي وادياً يا وذلك 
لأن لأ دلالة افن «ظاهر الفنزيل على انها أمي<يخلديها من أجل أنهمها ين جلد 
حمارء ولا لنجاستهماء ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة» بل في تر 
إِنَك بالواد لْمْقَرس0*) بعده دليل واضحء على أنه أمر يتشلعهها للست 
ال 


.858/5 انظر جامع البيان‎ )١( 

(90) سورة النساء 5 

(9) سورة الأعراف .١155/1‏ 

(5) سورة طه .17/٠5١‏ 

(5) انظر جامع البيانء ط. الحلبي ١5 :١5‏ 155. 


5١ 


الإملم الطبريء فقيهاً ومؤرّخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


أهل الخلود في النار هم أهل الكفر بالله تعالى» دون أهل الإيمان» لتظاهر 
الأخبار عن رسول الله ككل ين أهل الإيمان لا يخلّدون فيهاء وإن عملوا بعض 
السيئات من صغائر أو كبائرء وقد ثُبَتَ وصمٌّ أن الله قضى بالخلود في النار 
لأهل الشرك والكفر به. إن ماتوا على ذلك». بشهادة جميع الأمّة؛ وأما ما أهل 
الكبائر فإن الأخبار القاطعة قد تظاهرت عندنا 0 ره مالو في النارء 
دغير معنيين بمثل قوله تعالى: «إصسل ص كب ميته ولكطلت بو كييك 
وك أَصْحَبُ الكابّ هُْ يها حَبِدُونَ 2740 فمن أنكر ذلك ممن دافع 
حجة الأخبار المستفيضةء والأنباء المتظاهرة"'' ‏ فاللازم له ترك قطع الشهادة 
على أهل الكبائر بالخلود في النارء بهذه الآية ونظائرهاء التي جاءت بعمومهم 
في الوعيد. إذ كان تأويل القرآن غير مدرك إلا ببيان من جعل الله إليه بيان 
القرآنء وبعض الآيات يأتي ظاهرها عاماً فى صنفٍ منهاء وهو في حقيقته 
خاص إذا ضمّت الأدلّة في الموضوع الؤاحد بعضها إلى بعض 9 


دوام النار: 


وأهل النار الذين كفروا ‏ دون غيرهم من أهل الإيمان ‏ يخلَّدون فيها إلى 


غير غاية ولا نهاية أبداً”*' كما قال تعالى: #خَددِريت فبَا ما دَامَتِ ألتَمْوتُ 


(1) سورة البقرة ؟. 

(؟) كالخوارج والمعتزلة. 

(5) انظر جامع البيان 4759/١‏ 0 470. 
(54) جامع البيان .479/١‏ 


كان 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


وَالْأَرَضُ»”'2 والعرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً. قالت: «هذا دائم 
دوام السماوات والأرض» بمعنى: أنه دائم أبداء وكذلك يقولون: «هو باق ما 
اختلف الليل والنهار» و: «ما سمر ابنا سمير و: ما لألأت العْمَرٌ بأذنابها» 


0 


يعنون بذلك كله: | 


أما الاستثناء في قوله عَّ وجلٌ: «إِلّا مَا عله رَيّْكَ» فهو استثناء في أهل 
التوحيد من أهل الكبائر» أنه يدخلهم النار خالدين فيها أبداً إلا ما شاء مِنْ 
تركهم فيها أقل من ذلك.» ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة. 

وهذا هو الأصح مما قيل في تفسير هذا الاستثناء؛ لأن الله. تعالى؛. أوعد 
أهل الشرك بالخلود في النارء وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله يِل 
فغير جائز أن يكون استثناء في أهل الشركء وأن الأخبار قد تواترت عنه كله 
أن الله جل جلالهء يدخل قوما من أهل الإيمان به بذنوب أصابوها النار» ثم 
يخرجهم منها فيدخلهم الجنة. فغير جائز أن يكون ذلك استثناء فى أهل التوحيد 
قبل دخولها مع صحة الأخبار عن رسول الله ككخِ بما ذكرء ولو جعلناه استثناء 
في ذلك لدخلنا في قول من يقول: «لا يدخل الجنة فاسق. ولا النار مؤمن». 
فإذا فسد هذان الوجهانء فلا قول قال به القدوة من أهل العلم إلا ما ذكر”". 


بدا . 


ورود النار: 


والنار يردها الجميع . ثم يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم ألله» ويهوي فيها 
الكفارء وورودهموها هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كهٌ من مرورهم 


ص 


على الصراط المنصوب على متن جهلم , فناج مسلمء ومكدس فيها. 


جلود أهل النار: 
أوعد الله الذين أقاموا على تكذيبهم بما أنزل الله على محمد يل من يهود 


.1١7---1١7/17 انظر جامع البيان‎ )١( 
(باب الكاف مع الدال).‎ ١98 /5 أي مدفوع من ورائه فيسقط فيهاء انظر النهاية لابن الأثير‎ )90 


رضن 


الإمام الطبري؛ فقيها ومؤرّخا ومفشرا وعثلما بلفراءات 


بني إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار ‏ وبرسوله. ينضجهم في نار يشوون فيهاء 
كلما انشوت بها جلودهم» فاحترقت. بُذّلوا جلوداً غير الجلود التي قد نضجت 
فَانْشّوت: 

فإن قيل: وهل يجوز أن دلوا جلوداً غير جلودهم التي كانت لهم ني 
الا» فيفدوا فيها؟ فإن جاز ذلك عندكمء فما المانع أن يبدّلوا أحننانا 
وأزواخا غير أجسامهم وأرواحهم التي كانت لهم في الدنيا فتعذّب! وإن أجزتم 
ذلك. لزم أن يكون المعذبون في الآخرة بالنارء غير الذين أوعدهم الله العقاب 
على كفرهم به ومعصيتهم إياه. وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم العذاب!! 

فيقال: قد تعددت أقوال الناس في ذلك». وأصوبها أن المقصود بتلك الجلود 
هي السرابيل» كما قال تعالى -: ظسَرَالُهُر ين قَطِرَانٍ4”'' وكما يقال للشيء 
الخاص بالإنسان: «هو جلدة ما بين عينيه ووجهه» لخصوصه بهء وأما جلود 
أهل الكفر من أهل النار فإنها لا تحترق. لأن في احتراقها «إلى حال إعادتها» 

فناءها وفي فنائها راحتها. وقد أخبر الله» تعالى» عنها: إنهم لا يموتون ولا 
يخفف عنهم من عذابهاء وجلود الكمار أحد أجسامهم. ولو جاز أن يحترق 
منها شيءء فيفنى ثم يعاد بعد الفناء إلى النار» جاز ذلك في جميع أجزائهاء 
وإذا جاز ذلك» وجب أن يكون الفناء جائزاً عليهم». ثم الإعادة والموت» ثم 
الإحياءء وقد أخبر الله عنهم أنهم لا يموتون» وفي خبره عنهم أنهم لا 
يموتون: دليل واضح أنه لا يموت شيء من أجزاء أجسامهمء. والجلود أحد 
تلك الأجزاء”؟' . 


)0غ( سورة إبراهيم 0/1 . 
(؟) انظر جامع البيان .١143/0‏ 


530 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


النصارى 


هم الذين ينسبون أنفسهم إلى عيسى بن مريم» عليه السلام» ويدّعون اتباع 
نا جاءتت .يه التوراة والانجيل: 


اختلافهم : 


لما علموا الحقٌّء وأيقنوا أنهم مبطلون فيما يقولون فيه من عظيم الفِرْية» 
اختلفواء وافتروا على الله فيما قالوه من الأقوال التي كثر بها اختلافهم بينهم. 
وتشتتت تشتتت بها كلمتهمء وباين بها بعضهم بعضاء 0 
بعضهم كما قال تعالى : وما أختَلفٌ درت وو الْكتبّ ا من مَا جَاءَهُمْ 
للم بَنَيَا يَتنَيْر”'' فأخبر الله عباده أنهم أتوا ما أتوا من الباطل؛ 0 من 
القول الذي هو كفر بالله. على علم منهم بخطأ ما قالوهء وأنهم لم يقولوا ذلك 
جهلاً منهم بخطتئهء ولكنهم قالوا واختلفوا فيه الاختلاف الذي هم عليهء تعذّياً 
من بعضهم على بعضء 4:وظلا للرياسة: والملك والطلط ان 


وهنا يظهر ابن جرير ويوجه إلى أن المقصود ب «(أهل الكتاب) فى هذا 
الموضع : هم النصارىء دون اليهودء حين يذهب الربيع ف ات إلى أن 
المقصود هنا هم اليهود دون النصارىء وقد خالفه غيره كمحمد بن جعمفر بن 
ال 


.19/# سورة آل عمران‎ )١( 

(') انظر 6 اليات اا ار 

إفية الربيع بن أنس البكري» ويقال الحنفي» ثم الخراساني توفي سنة ٠4١هء‏ تهذيب التهذيب» 
٠‏ الهند 9/ 788. 

(54) هو ابن العوّام الأسدي المدني. كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم مات حوالي سنة 1170اه. 

(6) جامع الييان 9/ .7١‏ 


اانا 


الإمام الطبري. فقيهاً ومؤزرّخا ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


حت ال 

يدعو الله عرَّ وجل النصارى إلى التصديق بوحدانية الله وربوبيته» وأنه لا 
ولد لهء وإلى أن يصدّقوا رسله فيما جاؤوهم به من عند الله وفيما أخبرهم به 
أن الله واحد لا شريك لهء ولا صاحب له ولا ولد لهء وأن لا يقولوا ثلاثة 
أي لا يقولوا: الأرباب ثلاثة» وأن ينتهوا عن قول الزورء كقولهم: «الله ثالث 
ثلاثة» وعن الشرك بالله. فإن الانتهاء عن ذلك خير من الاستمرار فى افترائه. 
لأن عند الله عقاباً عاجلاً على قولهم ذلك إن أقاموا عليهء ولم وا إن الحقٌ 
الذي أمرهم الله بالإنابة إليه» ولما ينتظرهم من العقاب الآجل في معادهي”". 


قال داتتدابى ا حدر ألزرح قَالوَأ إِنَّ الله 20 وه هْوٌ ألْمَيِيعٌ 2 


00 فهذا ذم من الله عر وجلء للنصارى والنصرانية» الذين ضلُوا عن 
سبل السلام» واحتجاج منه لثنيه محمد عَللِهِ ف فريتهم عليه بادّعائهم له ولداً. 


ومعنى الآية: أقسمء. لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مريمء 
و(كفرهم) في ذلك : هو تغطيتهم الحقّ في تركهم زه نف الولد عن الله عزَّ وجل. 
وادُعاؤهم أن المسيح هو الله فرية وكذباً عليه. 

وقد رد الله تعالى» عليهم» بأنه لو كان المسيح. عليه السلام؛ كما يزعمون - 
أنه هو الله. وليس هو كذلك - لقدَّر أن يرد أمر الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك 
أمه وقد أهلك أمه فلم يقدر على دفع أمره فيهاء إذ نزل ذلك. ففي ذلك لهم 

- إن اعتبروا ‏ وحجة عليهم إن عقلوا: في أن المسيح بشر كسائر بني آدمء 

وأن الله» عر وجل» هو الذي لا يُْلتٍ ولا يُقهر ولا يُرَد له أمرء بل هنو الح 
الدائم القيّوم» الذي يحي ويُميت ويُنشئ ويُغنيء وهو حىٌّ لا يموت”” . 
)١(‏ جامع البيان 5/ 6/ا7. 


(؟) سورة المائدة .١9//6‏ 
() انظر جامع البيان 004/1. 


كن 


عقيدة الإمام الطبري من اخلال كتبه 


وفي مناسبة أخرى يؤكد الله تعالى» كفر قائلي هذا القول من الإسرائيليين 
حيث ابتلاهم بعبده عيسى بن مريم» فنقضوا الميثاق. وغيّروا العهد. بالا 
يعبدوا إلها سواهء ولا يتخذوا ربا غيره. وأن يوحدوهء وينتهوا إلى طاعته ع 
وجلء ولكنه لما أبتلاهم بعيسى »2 عليه السلام. وهو عبد من عبادهء» خلقه. 
وأجرى على نبيّه نحو الذي أجرى على يد كثير من رسله. قالوا كفراً منهم «هو 
الله4 هذا هو قول اليعقوبية 0 من النصارى عليهم غضب يله" , 


النصارى المخلصون: 

لقد ذكر الله لنا قوماً من النصارى بأنهم أقرب الناس وداداً لأهل الإيمان 
بالله ورسوله محمد كك ولم يسم لنا أسماءهم» وقد يجوز أن يكون أريد بذلك 
أصحاب النجاشي» ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شرعة عيسىء» عليه 
السلام» فأدركهم الإسلام فأسلمواء لما سمعوا القرآنء وعرفوا أنه الحقُّء ولم 
يستكبروا عنه وقد قربت مودة هؤلاء من أجل أن منهم قسيسين ورهباناً: وهم 
أهل الاجتهاد في العبادة» والترهيب في الديارات والصوامع» والعلماء بكتبهم. 
التالين لها من قَهْمء لا يبعدون من المؤمنين لتواضعهم للحقٌء إذا عرفوهء ولا 
يستكبرون عن قُبُولهء إذا تبيّتوهء لأنهم أهل دين واجتهاد فيه؛ ونصيحة لأنفسهم 
في ذات الله» وليسوا كاليهود الذين دَرِبُوا بقتل الأنبياء والرسل» ومعاندة الله في 
أمره ونَهْيهِ وتحريف تنزيله الذي أنزله في كتبه”". 

هذا ومن تمام الفائدة أوجز ما ذكره الشيخ محمود شاكر عن أن العامة 
الجصاصء ذكر في كتابه أحكام القرآن”*' عدم صحة ما يظنه بهم الناس من 
الثناء على النصارى بشكل عام في هذه الآية» حيث قصرها على قوم آمنوا بالله 


)١(‏ (اليعقوبية): هم أصحاب يعقوبء قالوا بالأقانيم الثلاثة» إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحماً 
وذقنا فصار 0 هو المسيح» وهو الظاهر بجسدهء بل هو هوء (تعالى الله وتقدس)., الملل 
والنحل» ط. بيروت ”7٠*5اهاء‏ ١/96؟7.‏ 

(؟) انظر جامع البيان 5017/5. 

(*) انظر جامع البيان 3/17. 

(85) أحكام القرآن ؟/401. 


ينانا 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤْرّخا ومفسّرا وعالماً بالقراءات 


ورسوله ثم أورد رد أبي حيان في تفسيره'' على هذا الرأي 0 
وذهب 7 أن النصارى على الجملة أصلح حالاً من اليهود... ولم يرجح 
الشيخ محمود أيَّاً من الرأيين بل اكتفى بقوله: ل الل ل 
هذا موضع تفصيله. وإنما نقلته لك لتتأمّله وتقدّره». 
وفي رأيي أن في آخر الآية» والآية التي تليهاء تحديداً وصفياً موضوعياً 
لهؤلاء القريبي المودّة من المؤمنين بالله ورسوله. 
وهذا التحديد الوصفي يتكوّن من عناصر أربعة أو خمسة: 
العلم والعبادة أو أحدهما. 
عدم الاستكبار. 
5 - الموقف العملي عند معرفة الحقٌّء وهو إعلان الالتزام به» فعلياً. 
فمتى توافرت هذه السمات في أي أناس من النصارى في أي عصر وفي أي 
مصر فإني أرجح أنهم المعنيون ب (قرب المودة). وإذا نظرنا اين الواقع 
ال وجدنا أمغلة متعددة من علماء ومثقفين ورجال دين نصارى فل 


أسلموا من الغرب وغيرهم ' ؟. في حين أنّنا لا نجد أحداً من اليهود من مثقفيهم 
وحاخاماتهم فعلوا ذلك إلآ قليلة9'. 


: البحر المحيط لأبي حيان 4/4 ه‎ )١( 
زفة في أواخر القرن الرابع عشر ا وأوائل القرن الخامس عشر وفي القرن العشرين الميلادي.‎ 


(*) من أمثال الأخ الأستاذ إبراهيم خليل أحمد المصري. 
(54) ومن هذا القليل الأستاذ محمد أسد. 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


النفاق والمنافقون 


هم قوم طابقوا أحبار يهودء المبغضون للإسلام وللرسول كلع طابقوهم سر 
على معاداة النبي كلخ وأصحابه وبغيهم الغوائل» وهم قوم من أراهط الأنصارء 
الذين آووا رسول الله تلخ ونصروهء وكانوا قد عسوا''' في شركهم وجاهليتهم. 
قد سمّوا لنا بأسمائهمء وقد ظاهروا هؤلاء اليهود على ذلك» في خفاء غير 
جهارء حذار القتل على أنفسهمء والسنباء من رسول الله كك وأصحابه» وركوناً 
إلى اليهودء لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة ة بالإسلام» فكانوا إذا 3 
رسول الله كل وأهل الإيمان به من أصحابه قالوا لهم جِذَاراً على أنفسهم: إِنَا 
مؤمنون بالله ورسوله وبالبعث». وأعطوهم بألسنتهم كلمة الحقٌء ليدرأوا عن 
أنفسهم حكم الله فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من الشركء لو أظهروا 
بألسنتهم ما هم معتقدون من شركهمء وإذا لقوا إخوانهم من اليهود وأهل الشرك 
والتكذيب بمحمد كلخ وبما جاء بهء فخلوا بهم قالوا: #إنًا مَمَكْمْ إِنَمَا حنُ 
مُسْكَبْزِمُونَ 7409" وإياهم شور اعد ور وّنَ ألنّاس من يَمُولُ امنا 
0 َالو الآز وَمَا هم بِمَؤْمِنِينَ ( 4" يعني بقوله ‏ تعالى ‏ خبرا عنهم: 
آمنا باللهء وصدّقنا بالله”*'. 


والتعريف المشهور للنفاق: أنه إظهار الإسلام وإبطال الكفر... هذا هو 
النفاق الاعتقادي... وأما النفاق العملي» فهو الذي لا يخرج صاحيه من 


)١(‏ عسوا: من عسا الشيء يعسو: اشتد وصلب وغلظء من تقادم العهد عليه ع الرجل: كبرء 
والعاسي: الجافي . انظر لسان العرب لابن منظور 085/١80‏ مادة (عسا)ء ط. دار صادرء 
يروت 

(9) سورة البقرة ؟. 

(9) سورة البقرة ". 

(4) انظر جامع البيان .١16١ /١‏ 


م 


الإملم الطبريء فقيها ومؤرّخاً ومفسّراً وعالما بالقراءات 


الإسلام؛ كارتكاب واحدة من المذكورات في السئّة إذا حدَّث كذبء وإذا وعد 
أخلف. وإذا خاصم فَبَرء وإذا عاهد غدرء وإذا اثتمن خان. 


35 واءه اث 0 500-00-6 7 
ولاية المنافقين لليهود وشكهم في نبوّة النبي 245: 

فرض الله على المؤمنين عداوة اليهود المعاندين» وحربهمء وفرض التصديق 
يلقون اليهود وعلى وجه الولاية منهم لهم» ويشكون في نبوّة رسول الله كله 
وفيما جاء به أنه من عند اللهء وهذا أعظم الفساد""'. 


هل المنافقون يخادعون الله؟ 

أنكر المفاعلة الواردة في قوله تعالى: #مُحديعُونَ الله" بعض المنسوبين إلى 
العلم بلغات العربء وقال إنها بمعنى (يَفْعَل)”" وقال إنها نظير قولهم: قاتله 
الله» بمعنى قتله الله. 

ولكن هذا قول مرجوح. بل ذلك من «التفاعل) الذي لا يكون إلا من اثنين» 
كسائر ما يعرف من معنى (يفاعل ومفاعِل) في كل كلام العرب. 

وبذلك أن المنافق يُخادع الله جل ثناؤه ‏ بكذبه بلسانه والله» تعالى» 
خادعهء بخذلانه عن حسن البصيرة» بما فيه نجاة نفسه في أجل معاده” . 


هل خدع المنافقون المؤمنين؟ 

خطأ أن يقال إن المنافقين خدعوا المؤمنين» ولكن يقال: خادع المنافقون 
ربهم والمؤمنين» ولم يخدعوهم» بل خدعوا أنفسهم. كما يقال في رجل قاتل 
رجلا آخر فقتل نفسهء ولم يقتل صاحبه: قاتل فلان فلانء فلم يقتل إلا نفسه. 
)١(‏ جامع البيان .17١/١‏ 
(6) سورة البقرة 4/7. 


(5) والحامل على هذا الرأي غالباً: التخوف من نسبة (المخادعة) إلى الله؛ سبحانه. 
(5) انظر جامع البيان .107/١‏ 


ه٠‎ 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


فتوجب له مقاتلة صاحبهء وتنفي عنه قتله صاحبه» وتوجب له قتل نفسهء 
فكذلك يقال: «خادع المنافق ربه والمؤمنين» فلم يخدع إلا نفسه' فتثبت منه 
مخادعة ربه والمؤمنين وتنفي عنه أن يكون خدع غير نفسه: لأن الخادع هو 
الذي صحّحت الخديعة له. ووقع له فعلها"' . 


مرض قلوب المنافقين : 

أصل المرض: السقمء ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان. 

وقلوب المنافقين مريضة كما أخبر الله» جل شأنه» والخبر عن مرض قلوبهم 
تعالى : 05 لوبهم 20 أي : من اعتقاد قلوبهم الذي يعتمقدونه في الدين. 
والتصديق بمحمد يللد وبما جاء به من عند الله مرض وسقم. 

وهذا المرض هو شكُّهم في أمر محمد كَللِ وما جاء به من عند الله 
وتحيّرهم فيهء فلا هم به موقنون إيقان إيمانء ولا هم له منكرون إنكار إشراك» 


ولكنهم كما وصفهم اللهء عر وجل: و مَديديِينَ سي دّلِكَ لآ إل ل ولك ِل 


مول 4 5 


زيادة المرض في قلوبهم: 

زيادة المرض فى قلوب المنافقين» هو بما أحدث الله من حدوده وفرائضه. 
التي لم يكن يا قبل الزيادة التي زادها المنافقين ‏ من الشكٌ والحيرة» إذ 
شكوا وارتابوا في الذي أحدث لهم من ذلك إلى المرض والشكٌ الذي كان 
قن قلوبهم في السالف. من حدوهده وفرائضه التي كان فرضها قبل ذلك». كما 
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.١16/١ جامع البيان‎ )١( 
.٠١ سورة البقرة ؟7/‎ )0( 
.147/54 وسورة النساء‎ ١54/١ انظر جامع البيان‎ )( 


١ 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالماً بالقراءات 


زاد المؤمنين به إلى إيمانهم ‏ الذي كانوا عليه قبل ذلك» بالذي أحدث لهم من 

الفرائض والحدود إذ آمنوا به» إلى إيمانهم بالسالف من حدوده وفرائضه - 
000 

.  اناميإ‎ 


معنى جهاد المنافقين : 

أولى الأقوال بالصواب في معنى جهاد المنافقين» ما قاله ابن مسعود: من 
أن الله أمر نبيّه كلِِ من جهاد المنافقين بنحو الذي أمره من جهاد المشركين. . . 
فإن قيل: فكيف تركهم تَلِكِ مقيمين بين أظهر أصحابهء مع علمه بهم؟ 

قيل: إن الله تعالى» إنما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفرء ثم أقام 
على إظهاره ما أظهر من ذلك. وأما من إذا اطَلع عليه منهم أنه تكلم بكلمة 
الكفرء وأخذ بهاء أنكرها ورجع عنهاء وقال: «إني مسلم» فإن حكم الله في 
كل حرٌ أظهر الإسلام بلسانه. أن يحقن بذلك له دمه وماله» وإن كان معتقداً 
0 وتوكل هوء جل ثناؤه» بسرائرهم» ولم يجعل للخلق البحث عن 

3 


لهم العذاب مرتين: 

أخبر الله تعالى» أنه سيعذَبٍ هؤلاء الذين مردوا على النفاق ‏ مرتين - ولم 
يضع لنا دليلاً يوصل به إلى علم صفة ذينك العذابين» وليس لدينا علم بتعيين 
ذلك؛» غير أن في قوله. جل ثناؤه: «اثم بردو إل عَنَابٍِ عَظِمِ 7#" دلالة 
على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخولهم النارء والأغلب من إحدى 
المرتين أنها في القبر”*'. 


للق جامع البيان /١‏ 1068--1850. 
() انظر السابق .47١/١٠١‏ 

*) سورة التوبية .١٠١١/8‏ 

(5) انظر جامع البيان .409/١١‏ 


برف 


الواو 
الولاء والبراء 


معنى الولاء والبراء : 
هو الأخوة والنصرة والمعاونة والتأييد؛. والبّراء ضد ذلك. 


له موالاة للمنافقين : 


المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ورسولهء ولا يهاجرون من دار الشرك إلى 
دار الإسلام ومن الكفر إلى الإسلام» ولا يجوز لمسلم أن يتخذ منهم خليلاً 
يوالي المؤمنين على أمورهمء ولا ناصراً ينصرهم على أعدائهم». فإنهم كمّار. . 
وهذا الخبر من الله تعالى في قوله: #إن تَلَوَاْ مَحُدُوهمَ وَاَمْسُلُوهُرَ حَيَتُ م 
ولا كَنَجِذُوأ مِنْهُمَ وَلِنَا ولا يا 4©9”' في هذا الخبر إبانة عن صحة نفاق 
الذين اختلف المؤمنون في أمرهمء وتحذير لمن دافع عنهم عن المدافعة 


اه 


و موالاة لليهود والنصارى 


ينهى الله تعالى. المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أنصاراً وخلفاء على 


أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرهمء ويخير في قوله تعالى: يام الَدبنَ امنا لا 
تَتََِذُوأ الود والتصترع ويه ع بهم أولياه 7 حن 7 يحبر أنه من اتخذهم نيزا جلها 


)غ2( سورة النساء # 
(؟) انظر جامع البيان .١98/0‏ 
9) سورة المائدة .0١/6‏ 


الإمام الطبريء فقيها ومؤرّخا ومفشّرا وعالما بالقراءات 


رلا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم؛ في : في التحزّب على الله ورسوله 
والمؤمنين» وأن الله ورسوله بريئان منة . 


والصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عمٌّء ويجوز ما قاله أهل 
التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه. كأن تكون الآية نزلت في 
عبادة بن الصامت وعبد الله بن أب بن سلول وحلفائهما من اليهود أو في أبي 
لبابة بسبب فعله في بني قريظة. أو في شأن الرجلين اللذين ذكر السَّدَّيَّ أن 
أحدهما هم باللحاق ب «دهلك» اليهودي. والآخر بنصراني بالشام. غير أنه لا 
شك في أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهوداً أو نصارى خوفاً على نفسه 
من دوائر الدهرء لأن الآنة التي بعد الآية المذكورة دل على ذلك. وهي قوله 
تعالى: 9 فترى لَذِنَ في 1 في قُلويهم مَرض ‏ سَترِعُوت فيهم َُوُونَ نَحَسَىَ أن تُصِسًَا 2 
ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين وينصرهم فإنه منهم. وهو من أهل 
دينهم وملّتهم ؛ فإنه لا يتولى متولٌ أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض» 
وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه.ء وصار حكمه 0 
ولذلك حكم من حكم من أهل العلم لنصارى بني تغلب في ذبائحهم ونكاح 
نسائهم وعين ذلك من أمورهم بأحكام نصارى بني إسرائيل ١‏ لموالاتهم إياهم. 
ورضاهم بملتهم ونصرتهم لهم عليهاء وإن كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة. 
وأصل دينهم لأصل دينهم مقاوقا 


حكم المتتقلين إلى اليهودية أو النصرانية : 

وفيما تقدّم. الدلالة الواضحة على صحة القول بأن كل من كان يدين بدين 
قَلَهُ حكم أهل ذلك الدين» كانت دينونته قبل مجيء الإسلام أو بعده. إلا أن 
يكون مسلماً من أهل ديننا انتقل إلى ملّة غيرهاء فإنه لا يُقَرّ على ما دان به 
فانتقل إليه؛ ولكن يُقتل لردّته عن الإسلام. ومفارقته دين الحقٌء إلا أن يرجع 
قبل القتل إلى الدين الحق. 


.5١1/- 5157/5 انظر جامع البيان‎ )١( 


لك 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتيه 


وفي ذلكء أيضاء دليل على فساد قول من زعم: أنه لا يُحكم بحكم أهل 
الكتابين لمن دان بدينهم » إلا أن يكون إسرائيليا أو منتقلا إلى دينهم من غيرهم 
قبل نزول الفرقان. فأما من دان بدينهم بعد نزول الفرقان ممن لم يكن منهمء 
ممن خالف نسبه لنسبهم وجنسه جنسهمء فإن حكمه لحكمهم مخالف”" . 


.5179//5 انظر جامع البيان‎ )١( 


الإعام الطبري» ففيها ومؤرّخا ومفسرا وعالما بالقراءات 


الياء 
اليهود 


سمّيت اليهود (يهوداً) من أجل قولهمء كما ورد غفي التنزيل إن هُدْنَا 
لَكَ”" وهم الذين ينسبون أنفسهم إلى أشياع نبي الله موسىء» عليه السلام. 
وهم بنو إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب بن إبراهيم عليهما السلام. 


أخذ العهد عليهم : 


وضَّى الله بني إسرائيل في التوراة» وأخذ عليهم العهد. أن يبيّنوا للناس أمر 
محمد َكل أنه رسول.». وأنهم يجدويه مكتوبا عندهم فى التوراة» أنه ع أللّه» 
وأن يؤمنوا به وبما جاء به من عند الله. هذا عهد الله إليهمء أما عهده إياهم. 
فهو أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة”"'. 


أقدم اليهود على تحريف كلام الله: عنَّ وجلّء وتبديل معناهء وتأويله 
وتغييره؛ وأصل التحريف: انحراف الشيء عن جهتهء. وهو ميله عنها إلى 
غيرهاء فكذلك تحريفهم لكلام الله : إمالتهم له عن وجهه ومعناه الذي هو معناه 
إلى غيرهء وهم يفعلون ما يفعلون من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرّفواء 
وأنه بخلاف ما حرّفوه إليه»؛ وهم يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرّفوا من ذلك 
مبظلون كاذبوق9؟, 
)١(‏ سورة الأعراف :.١165/19‏ جامع البيان 8/9/. 


(9) انظر جامع البيان .588/١‏ 
(9) انظر جامع البيان .417/١‏ 


عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


ومن ذلك تحريفهم وتغييرهم حكم الله الذي أنزله في التوراة» في المحصنين 
والمحصنات من الزناة» بالرجم إلى الجلد والتحميه"''. 


بيان جرأتهم على الله تعالى» وإلزامهم بالرسالة الخاتمة: 


أخبر الله» سبحانه» عن جرأة اليهود على ربهم» عزَّ وجلء ووَضْفِهم إياه بما 
ليس من صفتهء توبيخاً لهم بذلك» وتعريفاً من نبيّهء عليه السلام» قديم جهلهم 
واغترارهم به» وإنكارهم جميع جميل أياديه عندهم, وكثرة صَفْحِهِ عنهم ١‏ وعَفُوهٍ 
عن عظيم إجرامهم. واحتجاجاً لنبيّه محمد يل بأنه نبنٌ مبعدرث ورسول مرسل: 
إن كانت هذه الأنباء التي أنبأهم بها كانت من خفي علومهم ومكنونها التي لا 
يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم دون غيرهم من اليهود. فضلاً عن الأمّة الأمية 
من العرب. الذين لم يقرأوا كتاباء ولا وعوا من علوم أهل الكتاب علماً. 
فأطلع الله على ذلك نيه محمداً كَل ليقرر عنده صدقهء ويقطع بذلك حجتهم. 


ومن جرأة اليهود تلك وَصْفُهُم الله سبحانهء بأن يده مغلولة. .. يعنون بذلك 
أن خيره مُمْسَكء وعطاءه محبوس الاتساع عليهمء فكأنهم يقولون: إن الله 
يبخل عليناء ويمنعنا فضله فلا يفضل» كالمغلولة يدهء الذي لا يقدر أن يبسطها 
بعطاء ولا بذل معروف ...- تعالى الله عما قالواء أعداء'" الل”"! 


تكذيبهم في دعواهم حب الله لهم : 

أخبر الله. تعالى» عنهم.ء أنهم قالوا: 8«َحَنْ أَبَكؤا أ لَه ولو هم 
والنصارى. فردٌ الله عليهم: إن كان 2-000 زعمتم 7 أبناؤه 2 0 
الحبيب لا يعذب حببية » وأنتم مقرّون أنه معذّبكم! وذلك أن اليهود قالت: 


/١ جامع البيان 01/5/5. والتحميم هو تسويد الوجه بالحمم وهو الفحمء النهاية لابن الأثير‎ )١( 
. 5 

(؟) أعداء: منصوب على الذمء تعليق الشيخ شاكر. 

(*) انظر جامع البيان 579/5. 

)2 سورة المائدة /1. 


يحف 


الإمام الطبريء فقيهاً ومؤرّخاً ومفسّراً وعالما بالقراءات 


لله معذّبنا أربعين يوماً عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل» ثم يخرجنا جميعاً 
منها! فقال الله لمحمّد يكيِِ: قل لهم! إن كنتم ‏ كما تقولون ‏ أبناء الله 
والحتابي لع يعتكك تنوك ؟ لبي عن ذكرف انين أغل دزي وكديي مان 
اللهء جل وعد”" . | 


رميهم مريم . عليها السلام» بالزناء وحاشاها : 
افتروا على مريم ‏ عليها السلام ‏ ورموها بالزناء وهو البهتان العظيم؟ لأنهم 
رموها بذلك». وهي مما رموها به بغير ثبت ولا برهان ‏ بريئة» فبهتوها 


بالباطل من القول. 


عداوتهم لجبريل» عليه السلام : 

لقد أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاًء أن اليهود زعموا أن جبريل عدو لهم. 
فكأن الله قال لنبيّه قل يا محمّد ‏ لمعاشر اليهود من بني إسرائيل» الذين زعموا 
أن جبريل لهم عدر من أجل أنه صاحب متطرات وغنذانك وعقوبات. لا 
صاحب وحي وتنزيل ورحمة» فأبوا اتّباعك وجحدوا نبوّتك» وأنكروا ما جئتهم 
به من آياتي وبيّنات حكميء. من أجل أن جبريل وليّك» وصاحب وحبي إليك» 
وزعموا أنه عدوٌ لهم -: من يكن من الناس لجبريل عدرًاً. ومنكراً أن يكون 
صاحب وحي الله إلى أنبيائه؛ وصاحب رحمتهء فإني لجبريل وليٌّ وخليل» ومقرٌ 
بأنه صاحب وحي إلى أنبياء الله ورسله» وأنه هو الذي ينزل وَحُيَ الله على 
قلبي؛ من عند ربي» بإذن ربي له بذلك» يربط على قلبي» اليا 


1م 


لقد أخفى اليهود أمر محمد عَكَلِنه ونبوّته» وكتموا الناس ذلك» وهم يجدونه 


.6:5/5 انظر جامع البيان‎ )١( 
.48٠/١ انظر جامع البيان‎ )6( 
هناك إشارة إلى هذا الموضوع في محل آخر من هذا البحث.‎ )( 
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عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه 


مكتوباً عندهم في التوراة» برشّى"'' كانوا 1-6 على ذلك» قال تعالى: #إنَّ 
الت 2ن 1 م أَنرّل أَمَّهُ ين العكتب وِيَنْررُوَ بد نا قَلِلَا أُوْليِكَ ما يأطُوت فى 
بطونهمز إل ألتَارَ»# سل" 


اتباعهم ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان: 

وبّخ الله أحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله كلخ فجحدوا نبوّته» وهم 
يعلمون أنه لله رسول مُرْسلء بقوله تعالى: ##9وَاتَبَعُوا ما تَنْلُوأ ألشَّمطِينُ عَللَ مُلْكِ 
ُلِِمنَ” ففيه تأنيب منه لهم في رفضهم تنزيله» وهجرهم العمل به» وهو في 
أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله» واتّباعهم واتّباع أوائلهم وأسلافهم ما 
تلته الشياطين في عهد سليمان» ومن ذلك السحر وأمر السحر لم يزل في 
ال 


زمن تفضيل اليهود: 
فُضّل اليهود على عالم من كانوا بين ظهرانيه» أيام كانوا في طاعة الل 
مفضّلينَ على أمّةَ محمّد ‏ عليه الصلاة والسلام"؟ - 


لا ينمتون: الموت: 

أخبر الله عن اليهود كراهيتهم للموت» وامتناعهم عن الإجابة إلى ما دعوا 
إليه من تمئّي الموت» لعلمهم بأنهم إن فعلوا ذلك فالوعيد بهم نازل» والموت 
بهم حال» ولمعرفتهم بمحمّد له أنه رسول من الله 0 وهم به فكديون 


)١(‏ رشى: جع مفرده: رشوة؛ وهي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» والراشي: هو من يعطي 
الذي يعيئه على الباطل» النهاية لابن الأثير 777/7. 

(؟) سورة البقرة ؟/ .١9/5‏ 

(5) انظر جامع البيان ؟/ 460. 

(5) سورة البقرة 7/7 .١٠١7‏ 

(0) انظر جامع البيان 491/١‏ 497. 

.091١/١ انظر السابق‎ )١( 
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الإمام الطبري: فقيها ومؤرّخا ومفسّرا وعالما بالقراءات 


وأنه لم يخبرهم خبراً إلا كان حمًا كما أخبرء فهم يحذرون أن يتمنوا الموت» 
خوفا أن يحل بهم عاب الله» يما كسبت أيديهم من الذنوق 3 


لعن الله لهم : 

لقد أخزى الله اليهود ولعنهم فأقتصاهم. وأبعدهم من الرشد 0 الحقٌّء 
يجحودهم نبوّة محمد يِل وما جاءهم به من عند ربهم من الهدى والبيئنات» فلا 
يصدّقون بمحمّد كلِخِ وما جاءهم به من عند ربهمء ولا يقرّون بنبوّته إلا إيماناً 
0 
قليلة”" . 


م6 انظر جامع البيان» ط. الحلبي 4/48 4. وقد تحققت هذه المعجزة ة في زمن الرسول كي فلم 
يجرؤ أحد من اليهود أن يتمنى الموتء. مع شدة عداوتهم للمؤمنين ولرسولهم؛ وحرصهم على 
انتهاز أيّ فرصة للتأثير عليهم. . لكن هل هذه المعجزة ة مستمرة إلى عصرنا هذا أم لا؟ فإن 
كانت تمر افون هن الادلة القيلية على ميك السرببا وإن لم تستمر فيكفي أنها تحققت 
في عصر النبوّة. .. وكفى! 

(0) انظر جامع البيان ج 5. ص .١171‏ 


5٠ 


توصيات التدوة 


توصيات الندوة 


أن تعمل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة على التعليق على ما 


في كتاب: (جامع البيان في تأويل القرآن)» من إسرائيليات وأخبار مغرقة 


بالخيال والخرافة. 
أن يوعز إلى أهل الاختصاضن في الأسانيد ورجالها بتوضيح درجة كل 
إسنادء ويمكن أن تتبنّى المنظمة الإسلامية ما يقوم به الشيخ محمود 
شاكرء الع تحقية تحقيق الكتاب وأن تدعمه ماديا ومعنوياً. 


أن تتبنى المنظمة الإسلامية ‏ كذلك ‏ مسألة إعادة إخراج كتب التفسير 
على 1 إخراج كتاب (جامع البيان» وعلى الأخص كتاب #تفسير البحر 
المحيط» ليسهل الرجوع إليها. 

أن تعد فهارس تحليلية مفصّلة لكتاب التفسير على غرار كتاب (الغربيين 
محاولة تطبيق مناهج النقد التاريخي على تاريخ الطبري لتمحيص الما تيده 
وبيان الصحيح منها من السقيم . 

محاولة جمع المصادر الأولى في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي التي 
اعتمد عليها الطبري ‏ وهي الآن في عداد المفقود ‏ من خلال تاريخ 
الأمم والملوك. مثل مغازي ابن شهاب الزهريء وعروة بن الزبير 
ومؤلفات الإخباريين ككتات سيف بن عمر عن الردة والفتوح. ومؤلفات 
المدائني وأبي مخنف». وعوانة بن الحكم وغيرهم. 


5:١١ 


الإمام الطبريء ففيها ومؤرّخا ومفشرا وعالما بالقراءات 


الإسلامي. وبيان أماكن الإحالةء للرجوع إليها في مصادر التاريخ 
الإسلامي. 
8 - أن يعاد نشر تاريخ الطبري على أن تضاف إلى الفهارس لعلو الموجودة 
فهارس أخرى هي : 
* فهارس تحليلية للألفاظ الحضارية. 
* فهارس للوثائق السياسية والإدارية. 
* فهارس للقوافي والأشعار مع تحقيق الشعر. 
* فهارس للحكم والأمثال والألفاظ اللغوية على غرار معجم المفردات 
للراغب الأصفهانى مثلا . 
وأن يزوّد بخرائط توضح المسالك والممالك والوثائق والرسوم للنقود 
الرجوع إلى ما بالكتاب من معارف. 
عن السيرة النبوية والخلفاء الراشدين وما إلى ذلك» وطبعه طبعات ميسرة 
كي تسهل الاستفادة منه فيعمٌ نفعه. 
١‏ العمل على جمع آراء الطبري الفقهية وترجيحاته من كتابه «جامع البيان؛ 
في تفسيره لأيات الأحكام. 
١‏ -دراسة منهج الطبري في الاستنباط من الكتب السابقة لمعرفة أصوله فى 
الاجتهاد وقواعده فئن الاستنياط. 
؟١‏ مراجعة واستكمال ما دم الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جى) وهو. 
«اختيارات محمد بن جرير الطبري الفقهية» والعمل على نشرها من باب 
٠‏ استخراج ما في «جامع البيان» من قراءات للإمام الطبري» مقارنة بكتابه 


إحلدف 


توصيات الندوة 


«الجامع في القراءات» الذي بشّر الندوة بوجوده بمكتبة الأزهر فضيلة 
الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر. وتوصي الندوة المنظمة بطبعه وتوزيعه. 

ا لشي التسية لدف اتن دون المحطوطاك ف العام عن كديع الطبرق 
المفقودة للحصول عليها ونشرها. 

0 توجيه دارسي علم العقيدة والكلام إلى التعرّف على منهج الطبري في ذلك 
من خلال كتبه» ودعوتهم إلى الموازنة بين منهجه في هذاء ومنهج بعض 
معاصريه ممن سلكوا طريقة الخلف. 

5 تخليص عقيدة المسلمين الآن مما يخالطها من العقائد والفلسفات الوافدة 
من القديم والحديث» وذلك بالرجوع إلى مصادرهم التراثية لعقيدتهم . 

- التوجه إلى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» بأن تقوم مشكورة 
بطبع البحوث التي قدّمت هذه الندوة تخليداً لذكرى الإمام الطبري على 
أن يتلافى التكرار. 

6 -أن تقترح المنظمة على الدول إصدار طابع بريدي يحمل اسم الإمام 
الطبري وصورته بمناسبة مرور أحد عشر قرنا على وقاته. 

48 الإعلام عن الإمام الطبري في الدول الإسلامية كافة» للتعريف به 
وبإسهاماته في إثراء الفكر الإسلامي. وذلك عن طريق وضع موضوعات» 
في الكتب الدراسية ووسائل الإعلام. 


ارده 


المحنويات 


المحتويات 


تقديم الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 

المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقَاقة سس سس 4 
كلمة صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الشيخ 

جاد الحق علي جاد الحق شيخ الوك مم ل ا 


الباب الأول 
الطبري الفقيه 


حياة الطبري وققهه واجتهادهة سسب..ب.............. الدكتو ر إبراهيم محمد سلقيني ١9‏ 
الطبري قتيها ومجتهداً وإفاما سنس سس سييست الدكتوز محمد الزحيلي. :4 
الجاتيه النقيي ف تلعير االتلف م سه ال كتزو حك الدقير :5 
فقه محمد بن جرير الطبري سسسب الدكتور محمد رواس قلعه جي ١77‏ 
من الفارات محمد :تن حرير الطبرق الثقية ع ا اا 
عقيدة الإمام الطبري من خلال كتبه .... الدكتور حمدان بن محمد الحمدان 765٠‏ 


5١١ 


دار التقريب بين المذاهب الإسللامية 


صدر عن هذه الدار : 
ص الموسوعة القرآنية (؟١‏ مجلداً) 


ت المعجم المفهرس للمخطوطات 


العربية والإسلامية في طشقند ١١(‏ مجلداً) 


0 قضاء الخليفتين عمر بن الخطاب 


وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) 


ه الوحدة الإسلامية ما لها وما عليها 


0 على دروب التقريب بين 
المذاهب الإسلامية 


0 المذاهب الإسلامية الخمسة 
والمذهب الموحد 
مسألة التقريب بين المذاهب 


الإسلامية 
0 الإسلام هو الحل لقضايا الإنسان 
0 أحسن القتصص 


0 يوسف في القرآن الكريم والتوراة 

0 سورة الأنبياء 

5 المفهوم القرآني والتوراتي عن 
موسى(ع) وفرعون 

سيصدر لاحقا: 

9 المعجم الطبيعي للقرآن الكريم 

0 الشخصية الكافرة (دراسة قرآنية) 

القرآن الكريم والأصول في تدبره 


إعداد : 


تقديم : 


جعفر شرف الدين 
د. عبد العزيز بن عثمان الثويجري 


: وهاب ررّاق شريف 


: ذ. محمود حمدي زقزوق 


: مجموعة من العلماء 


: القاضى محمد سويد 


تصدير: الشيخ عبد الله العلايلي 


تأليف : 
تأليف : 
تأليف: 
تأليف : 
تأليف: 


القاضي محمد سويد 
د. زاهية الدجاني 
د. زاأهية الدجاني 
د. زاهية الدجاني 


د. زاهية الدجاني 


عزيز العلي العِرْي 
تأليف : 


5. جسن عبارة 


الإيسيسكو ‏ دار التقريب 


الإمام جلال الدين السيوطي 

© الإمام الطبري (جزءان) 

0 الإمام أبو حامد الغزالي 

0 الإمام الشافعي 

0 الإمام مسلم 

الأحكام الصغرى (جزءان) 

معجم تفاسير القرآن الكريم 
(الجزء الأول) 

© معجم تفاسير القرآن الكريم 
(الجزء الثاني) 

0 العقيدة الإسلامية 


سلسلة الدراسات الإسلامية 


أبحاث لنخبة من العلماء والباحثين 
أبحاث لنخبة من العلماء والباحثين 
أبحاث لنخبة من العلماء والباحثين 
أبحاث لنخبة من العلماء والباحثين 


باك لمانا امام اتن كر مسد فيه الله لك العريى قيلي 
تألتف* 0 عبد القادر زمامة» 3 محمد عبد الوهاب التازي سعود» 


تأليف: ميحمل بو حبزة 


التق 2 على معحيى الدين القره داغى 


دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة فى 


الموسوعة الإسلامية لدار بريل 
طبعة لايدن 


تأليف : الإيسيسكو 


دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في 


الموسوعة الإسلامية لدار بريل 
طبعة لايدن 

0 حقوق المرأة المسلمة 
فى العالم الإسلامى 


أبحاث لنخبة من العلماء والباحثين 


وضع المرأة في العالم الإسلامي2 أبحاث لنخبة من العلماء والباحثين 


0 التقريب بين المذاهب الإسلامية 


المشرق والمغرب 


أبحاث لنخبة من العلماء والباحثين 
تأليف : د. ممحمدل المختار ولد ابأه 


